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حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب

ر/25/2 

رأي
مجــــــلس المنافســــــة





وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة  	
المقاولات  المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع  روح  وإذكاء  الاقتصادي،  الإنتاج 
الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون 
لحرية  الضامنة  الاقتصادية،  والهيئات  الحقوق  من  ومجموعة  الأعمال،  مجال  في 
المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط 

زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة.

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد العرش، بتاريخ 

28 شعبان 1432 الموافق لــ 30 يوليو 2011





طبقــاًً لأحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه، اتخــذ 

المجلــس مبــادرة لإبــداء رأيــه حــول الســير التنافســي لســوق المطاحــن بالمغــرب.

فــي هــذا الصــدد، وتطبيقــاًً لأحــكام القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، والقانــون 

رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، كمــا تــم تغييرهمــا وتتميمهمــا، وبعــد 

الاســتماع إلــى المقــرر العــام والمقرريــن المكلفيــن بملــف إبــداء الــرأي، خلال اجتماعــي هيئــة 

ــى 1446                                                   ــادى الأول ــخ 25 جم ــن بتاري ــتين، المنعقدي ــين والحــادي والس ــابع والخمس ــس الس المجل

)الموافــق لـــ 28 نونبــر 2024( و26 رمضــان 1446 )الموافــق لـــ 27 مــارس 2025( علــى التوالــي، 

ــرأي. ــس المنافســة هــذا ال أصــدر مجل





رأي مجلس المنافسة عدد ر/25/2 
الصادر بتاريخ 26 رمضان 1446 )الموافق لـ 27 مارس 2025(

حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب
إن مجلس المنافسة،

• بنــاء علــى القانــون رقــم 104.12 المتعلــق بحريــة الأســعار والمنافســة، الصــادر بتنفيــذه الظهير الشــريف 

رقــم 1.14.116 بتاريــخ 2 رمضــان 1435 )الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014(، كمــا تــم تغييــره وتتميمه،

• وعلــى القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلس المنافســة، الصــادر بتنفيذه الظهير الشــريف رقــم 1.14.117 

بتاريــخ 2 رمضــان 1435 )الموافــق لـــ 30 يونيــو 2014(، كما تــم تغييره وتتميمه،

ــق  ــر 2014( بتطبي ــق لـــ 1 دجنب ــر 1436 )المواف ــي 8 صف ــم 2.14.652 الصــادر ف ــى المرســوم رق • وعل

ــره وتتميمــه، ــم تغيي ــة الأســعار والمنافســة، كمــا ت ــق بحري القانــون رقــم 104.12 المتعل

• وعلــى المرســوم رقــم 2.15.109 الصــادر فــي 16 شــعبان 1436 )الموافــق لـــ 4 يونيــو 2015( بتطبيــق 

القانــون رقــم 20.13 المتعلــق بمجلــس المنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه،

• وتطبيقاًً للمادة 21 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة،

 ـ22 ينايــر 2024(،  • وبنــاء علــى قرار مجلس المنافســة عــدد 06/ق/2024 المــؤرخ في 10 رجــب 1445 )الموافق ل

الــذي اتخــذ بموجبــه مبــادرة لإبــداء رأيه حول الســير التنافســي لســوق المطاحــن بالمغرب،

• وعلــى قــرار المقــرر العــام، الســيد هشــام بوعيــاد، رقــم 2024/09 بتاريــخ 11 رجــب 1445                                        

)الموافــق لـــ 23 ينايــر 2024(، القاضــي بتعييــن الســيدة كوثــر الإدريســي والســيد حمــزة إدام مقررين في 

الموضــوع، تطبيقــاًً لأحــكام المــادة 27 مــن القانــون رقــم 104.12 المتعلق بحرية الأســعار والمنافســة، كما 

تــم تغييــره وتتميمــه،

• وبعــد تأكــد رئيــس مجلــس المنافســة مــن توفــر النصــاب القانونــي طبقــاًً لأحــكام المــادة 31 مــن النظام 

الداخلــي للمجلس،

• وبعــد تقديــم المقــرر العــام بالنيابــة والمقرريــن المكلفيــن بملــف إبــداء الــرأي مشــروع الــرأي خلال 

الاجتمــاع الســابع والخمســين لهيئــة المجلــس المنعقــد بتاريــخ 25 جمــادى الأولــى 1446 )الموافــق لـــ 28 

نوفمبــر 2024(،

ــخ 26 رمضــان 1446  ــد بتاري ــس المنعق ــة المجل ــة فــي الاجتمــاع الواحــد والســتين لهيئ ــد المداول • وبع

ــس  ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــادة 14 مــن القان ــاًً لأحــكام الم )الموافــق لـــ 27 مــارس 2025(، طبق

المنافســة، كمــا تــم تغييــره وتتميمــه،

أصدر الرأي التالي:
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21 مقدمة عامة 

23
أولا: الســياق العــام لمبــادرة الإدلاء بــرأي حــول الــسير التنــافسي لســوق المطاحــن 

بالمـغـرب.
23 1. الإطار القانوني للمبادرة 

23 2. دوافع اتخاذ المبادرة 

24 3. أهداف المبادرة 

24 4. منهجية ومسطرة التحقيق 

26 ثانيا: تشخيص وضعية سلسلة الحبوب: الاتجاهات العالمية والإكراهات الوطنية
27 1. سلسلة الحبوب على الصعيد العالمي 

27 1.1 المساحة والإنتاج  

28 2.1 التجارة الدولية للحبوب 
30 2. سلسلة الحبوب على الصعيد الوطني 

30 1.2 تطور السياسات العمومية المتعلقة بسلسلة الحبوب 

40 2.2 مسار تطور سلسلة الحبوب وبنيتها الحكامية

43 3.2 تشخيص الإكراهات التي تعيق النهوض بقطاع الحبوب في المغرب 

49 ثالثا: الإطار التنظيمي والقانوني لسلسلة الحبوب وسوق المطاحن
49 1. جرد النصوص القانونية والتنظيمية 

49 1.1 على مستوى  الحكامة 

50 2.1 على مستوى التموين 

52 3.1 على مستوى صنع المنتجات المشتقة من الحبوب 

53 4.1 على مستوى  الدعم الممنوح

54 5.1 على مستوى السلامة الصحية 

55 2. المقتضيات الرئيسية 

55 1.2 المقتضيات المنظمة لعمل المطاحن الصناعية

56 2.2 المقتضيات المؤطرة لتسويق وإنتاج الحبوب والقطاني 

  56 3.2 المقتضيات المؤطرة للدقيق المدعوم 

فهرس المحتويات
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57 رابعا: الفاعلون في سلسلة القيمة للحبوب 
57 1. الفاعلون المكلفون بالدعم  

57 2. الفاعلون المكلفون بالتشغيل  

57 1.2 الفلاحون المحليون كفئة أساسية وعرضة للهشاشة 

60 2.2 مستوردو الحبوب 

62 3.2 مجمعو و تجار والفاعليين المكلفين  بتخزين الحبوب

68 4.2 الفاعلون في حلقة التحويل الأولي: المطاحن الصناعية

69 5.2 الفاعلون في الحلقة التحويلية الثانية

69 6.2 مستهلكو ومستخدمو الحبوب 

70 3. المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بوصفه هيئة تقنين القطاع 

72 4. المجموعات المهنية 

72 1.4 الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب 

73 2.4 الجامعة الوطنية للمطاحن 

74 3.4 علاقة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمهنيي القطاع 

76 خامسا: تنظيم سوق المطاحن وبنيتها 
76 1. بنية ســوق المطاحن الصناعية 

76 1.1 سلسلة القيمة للمطاحن الصناعية 

76 أ. التموين بالحبوب 

77 ب. جودة المنتوج/البحث والتطوير 

77 ت. إنتاج الحبوب 

77 ث. تسويق الحبوب/توزيعها 

78 2.1 المنتجات الرئيسية للمطاحن الصناعية 

79 3.1 بنية السوق 

79 أ. بنية سوق المطاحن بالمغرب وتوزيعها الجهوي وتطور عملية سحق الحبوب 

82 ب. التوزيع الجغرافي للمطاحن الصناعية حسب نوع القمح المسحوق 

84 ت. توزيع عميات سحق الحبوب حسب مصدر التموين 
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86 4.1 إشكالية الطاقة الإنتاجية المفرطة في سوق المطاحن

87 أ. الطاقة الإنتاجية المفرطة على الصعيد الوطني 

88 ب. الطاقة الإنتاجية المفرطة على المستوى الجهوي 

91 سادسا: التحليل التنافسي لسوق المطاحن 
91 1. سوق المطاحن المغربية :  تفاوت كبير في حجم الفاعلين واتجاه نحو التركز

91 1.1 مستوى تركيز سوق المطاحن المغربية 

92 أ. القمح اللين 

92 ب. القمح الصلب 

93 ت. الشعير 

93 2.1 الاندماج العمودي للجهات الفاعلة في سلسة القيمة للمطاحن الصناعية 

95 2. بنية الأسعار 

97 1.2 العوامل المؤثرة على سعر الدقيق الحر 

97 2.2 تطور سعر الدقيق الحر 

99 3.2 بنية تكلفة إنتاج الدقيق الحر 

103 سابعا: تأثير آلية الدعم والتعويض على السير التنافسي لسوق المطاحن 
103 1. عرض آلية الدعم والتعويض 

103 1.1 القمح اللين 

109 2.1 الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق الخاص للقمح اللين 

115 3.1 تطور تكلفة المقاصة الإجمالية 

117 4.1 حواجز التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات 

119

ــات  ــياق اتفاقي ــب في س ــح الصل ــلين والقم ــح ال ــتيراد القم ــاص لاس ــار خ 5.1 إط
حـر بـادل الـ التـ

120 2. تأثير آلية الدعم والتعويض 

120 1.2 تأثير تدابير دعم الدولة على سوق الخبز المدعم

124 2.2 التحديات التنافسية وتأثير نظام الدعم على سوق المطاحن

126 3.2 الهدر وحدود نظام الدعم: تحدي تحسينه



رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

14

128 ثامنا. المقارنة المرجعية
128 1. فرنسا

129 2. إسبانيا

131 3. تركيا

133 تاسعا: الخلاصات والتوصيات 

133 1. خلاصات 

133 1.1 خلاصات متعلقة بسلسلة الحبوب 

137 2.1 خلاصات متعلقة بسوق المطاحن 

137 3.1 خلاصات متعلقة بمنظومة الدعم 

141 2. التوصيات

141 1.2 بالنسبة لقطاع الحبوب

146 2.2 بالنسبة لسوق المطاحن

147 3.2 بالنسبة لنظام الدعم
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قائمة الجداول 

39 حصيلة مخطط المغرب الأخضر  الجدول 1 :

43
ــعير( خلال عشر  ــح والش ــوب )القم ــن الحب ــة م ــاحة المزروع ــط المس ــور متوس تط
تـار لـف هكـ ــنة 2022( بأـ ــنة 1961 إلى س ــن س ــدة م ــفترة الممت ــنوات )خلال ال س

الجدول 2 :

44
التوزيــع الترابي لمختلــف أنــواع المحصــول مــن الحبــوب خلال العشريــة الممتــدة مــن 

)2012-2023(

الجدول 3 :

47
تطــور النفقــات ومعامــل موازنــة الحبــوب ومنتجــات الحبــوب حســب وســط الإقامــة 

)2001-2022(

الجدول 4 :

64
تطــور كميــات الحبــوب التــي جمعتهــا منشــأت التخزيــن والمطاحــن الصناعية حســب 

حـجـم المحـصـول )بأـلـف قنطار(

الجدول 5 :

64 سعر بيع المحصول الوطني  الجدول 6 :

67 تطور التوزيع الجهوي لقدرات التخزين )بألف قنطار(  الجدول 7 :

78 المنتجات الرئيسية للمطاحن بالمغرب  الجدول 8 :

91 حساب مؤشر التركيز لأنواع الحبوب الثلاثة على الصعيد الوطني  الجدول 9 :

92 المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق القمح اللين  الجدول 10 :

92 المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق القمح الصلب الجدول 11 :

93 المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق الشعير  الجدول 12 :

94 مشــاريع التجميع في سلســلة الحبوب الخريفية  الجدول 13 :

99 متوسط تكلفة إنتاج منتجات الدقيق الحر الرئيسية )بالقنطار(  الجدول 14 :

104 مقارنة مستويات أسعار القمح الطري على الصعيدين الوطني والدولي الجدول 15 :

106
تطــور تكلفــة المقاصــة في إطــار استرجــاع الضريبــة على القمــح الــلين المســتورد طيلــة 

هـم( الخـمـس ـسـنوات الماضـيـة )بملـيـون درـ

الجدول 16 :

108
ــة  ــنوات الماضي ــس س ــة الخم ــن طيل ــة التخزي ــة بمنح ــة الخاص ــة المقاص ــور تكلف تط

هـم( يـون درـ )بملـ

الجدول 17 :

111
تطــور تكلفــة المقاصــة المعنيــة بفــارق ســعر القمــح الــلين طيلــة الخمــس ســنوات الماضيــة 

يـون درهم( )بملـ

الجدول 18 :

112 نبذة مختصرة عن الدعم الموجه لطحن الدقيق المدعم  الجدول 19 :

113
تطــور تكلفــة المقاصــة المتعلقــة بالدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين طيلــة الخمــس ســنوات 

هـم( الماضـيـة )بملـيـون درـ

الجدول 20 :

114
تطــور تكلفــة المقاصــة المتعلقــة بمصاريــف نقــل الدقيــق المدعــم طيلــة الخمــس ســنوات 

هـم( الماضـيـة )بملـيـون درـ

الجدول 21 :
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116
تطــور تكلفــة المقاصــة الإجماليــة لسلســلة القيمــة المتعلــق بالحبــوب حســب شــكل الدعــم 

هـم( طيـلـة الخـمـس ـسـنوات الماضـيـة )بملـيـون درـ

الجدول 22 :

117
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مقدمة عامة 

تتصــدر زراعــة الحبــوب المســاحات المزروعــة على الصعيــد العالمـي نظــراًً لكونهــا تشــكل غــذاءًً أساســياًً لجــزء 
كــبير مــن ســكان العــالم. فقــد بلغــت المســاحة العالميــة المخصصــة للحبــوب ســنة 2022 حــوالي 731 مليــون 
ــة  ــار، أي مــا يمثــل 52 في المائــة مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة و14 في المائــة مــن المســاحة الزراعي هكت

الكليــة على الصعيــد العالمـي. ويســتأثر القمــح وحــده بـــ 219 مليــون هكتــار مــن هــذه المســاحات1. لقــد شــكلت 
ــر  ــوض البح ــعوب ح ــن خلال الأرز(، وش ــيا )م ــعوب آس ــذاء ش ــيسي لغ ــون الرئ ــرون، المك ــذ ق ــوب، من الحب
الأبيــض المتوســط والشرق الأدنى )مــن خلال القمــح(. ويعــزى الــدور الحيــوي الــذي لعبتــه هــذه المنتجــات في 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه الــدول إلى قيمتهــا الطاقيــة العاليــة، وغناهــا بالبروتينــات، وســهولة 

تخزينهــا ونقلهــا.

وبعدمــا كانــت الحبــوب موجهــة حصريــاًً للاســتهلاك الــبشري، توســع اســتعمالها تدريجيــاًً ليشــمل أيضــاًً 
ــدة  ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي ــدّّر منظم ــة. وتُقُ ــتعمالات الصناعي ــض الاس ــة وبع ــة الحيواني التغذي
)الفــاو( حاليــاًً أن أقــل مــن 40 في المائــة مــن الإنتــاج العالمـي للحبــوب يُخُصــص للاســتهلاك الــبشري، 

ــة2 .  ــتعمالات الصناعي ــي للاس ــص الباق ــة، ويُخُصّّ ــة الحيواني ــه لتغذي ــة من ــوالي 50 في المائ ّـه ح ــنما يُوُج� بي
ــتخدم  ــنما يُسُ ــبشري، بي ــتهلاك ال ــب للاس ــذرة في الغال ــلين( والأرز وال ــب وال ــح )الصل ــتخدم القم ويُسُ
ــنة 2024  ــوب س ــن الحب مـي م ــاج العال ــغ الإنت ــع أن يبل ــن المتوق ــة. م ــة الجع ــاًً في صناع ــعير أساس الش

حــوالي 2.848 مليــون طــن، مســجلاًً بذلــك انخفاضــاًً بنســبة 0,4 في المائــة مقارنــة بســنة 2023 3. ويُعُــزى 
هــذا التراجــع بالأســاس إلى الظــروف المناخيــة الحــارة والجافــة التــي عرفهــا كل مــن الاتحــاد الأوروبي 
ــات الحــرب في  ــزال تداعي ــاج. هــذا، ولا ت ــة الإنت ّـرت ســلباًً على مردودي ــي أث� ــا، والت والمكســيك وأوكراني

مـي. ــاج الفلاحــي العال ــا على الإنت ــا ترخــي بظلاله أوكراني

لقــد أدّّت النزاعــات الجيوسياســية، والصدمــات الاقتصاديــة، والتــغيرات المناخيــة القصــوى، وارتفــاع الحاد في 
أســعار الأســمدة، إلى نشــوء أزمــة غذائيــة غير مســبوقة على الصعيــد العالمـي. كما ســلطت الحــرب الراهنــة 
مـي، لا  ــذائي العال ــن الغ ــوب في ضمان الأم ــة للحب ــة الاستراتيجي ــوء على الأهمي ــا الض ــيا وأوكراني بين روس
ــة.  ــوب الأوكراني ــر الحب ــة تصدي ــار اتفاقي ــب انهي ــك عق مـواد، وذل ــذه ال ــتوردة له ــدول المس ــبة لل ســيما بالنس
ويُضُــاف إلى ذلــك تزايــد اعــتماد العــالم على القمــح، واســتمرار موجــة إعــادة تكويــن المخزونــات الاحتياطيــة 
في الــصين ودول أخــرى مســتوردة بكثافــة، وذلــك في إطــار سياســات بنــاء مخزونــات استراتيجيــة للأمــن 

الغــذائي التــي تــم تسريعهــا بعــد أزمــة جائحــة كوفيــد-19، والتــي يبــدو أنهــا مرشــحة للاســتمرار.

وفي المغــرب، اســتفادت زراعــة الحبــوب، منــذ ســتينيات القــرن الماضي، مــن سياســة عموميــة طموحــة تهــدف، 
في البدايــة، إلى تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي، وحاليــا إلى ضمان الأمــن الغــذائي. وقــد شــملت تــدخلات 
الدولــة في هــذا المجــال مجــالات البحــث العلمــي، وتــوفير البــدور، والإنتــاج، والتســويق، والتخزيــن، ودعــم 
الأســعار لفائــدة المنتــجين، ودعــم الاســتهلاك. ويُعُــد المغــرب مســتورداًً صافيــاًً للحبــوب، حيــث بلــغ إنتاجــه مــن 

ــكتروني:  ــع الإل ــن الموق ــوذ م ــدة )FAOSTAT(. مأخ ــم المتح ــة للأم ــة والزراع ــة الأغذي ــة لمنظم ــات الإحصائي ــدة البيان 1 قاع

	https://www.fao.org/faostat
ــون                   ــة على المســتوى العالمـي المعن ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة حــول أســواق الســلع الغذائي ــر نصــف الســنوي لمنظمــة الأغذي 2 التقري

بـ "دراسة استشرافية للأغذية" والصادر في نونبر 2024.	
3 مقتطف من

https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/fr#:~:text=Cette%20nouvelle%20r%C3%A9vision%20
%C3%A9tablit%20la,%C3%A9quivalent%20%C3%A0%20l'ann%C3%A9e%20pr%C3%A9c%C3%A9dente
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الحبــوب خلال الموســم الفلاحــي 2023-2022 حــوالي 55,1 مليــون قنطــار4. ورغــم أن هــذا الإنتــاج يُعُــد أعلى 

ــك  ــه يبقــى دون المتوســط المســجل خلال الســنوات الخمــس الأخيرة، وذل ــاج الموســم الســابق، إلا أن مــن إنت
بســبب تعاقــب ســنوات الجفــاف، وأثــر الأزمــة كوفيــد 19، والأزمــة الغذائيــة العالميــة، التــي لم تــزد ســوى في 
ــذرة في  ــري الأوكــراني إلى ارتفــاع أســعار القمــح وال ــة القطــاع. كما أدى إغلاق الممــر التصدي ــد وضعي تعقي
الســوق العالميــة، مــا انعكــس ســلبا، وبشــكل خــاص على الــدول المســتوردة للحبــوب، وامتــد أثــره إلى مختلــف 

حلقــات سلســلة القيمــة، مــن الإنتــاج إلى الاســتهلاك.

وبحســب معطيــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، يحتــل المغــرب المرتبــة السادســة ضمــن أكبر 
البلــدان المســتوردة للقمــح في العــالم. وســعيا منــه إلى تــدارك التراجــع المرتقــب للمحصــول الوطنــي، يُتُوقــع 
أن تســجل الــواردات زيــادة بنســبة 19 في المائــة برســم الموســم الفلاحــي 2024/2025، لتصــل إلى 7,5 مليــون 

ــب على  ــع في الطل ــاع المتوق ــن الارتف ــزء الأكبر م ــة الج ــواردات المغربي ــادة في ال ــذه الزي ــل ه ــن5. وتمث ط
واردات القمــح على مســتوى القــارة الإفريقيــة، والتــي يُتُوقــع أن ترتفــع بنســبة %2,2 خلال نفــس الموســم لتبلــغ 

مســتوى قياســياًً قــدره 55,6 مليــون طــن6.    

في هــذا الصــدد، تأثــرت ســوق المطاحــن، باعتبارهــا حلقــة رئيســية ضمــن سلســلة القيمــة الخاصــة بالحبــوب 
في المغــرب، بشــكل خــاص بهــذه الوضعيــة، نظــراًً لاعتمادهــا على الإنتــاج الفلاحــي الوطنــي وعلى الاســتيراد 
الخارجــي. ورغــم أن هــذا الســوق عــرف انفتاحــاًً تدريجيــاًً منــذ تســعينيات القــرن الماضي، إلا أنــه لا يــزال 
خاضعــا للتقــنين بشــكل كــبير. فبالنظــر إلى أهميــة المنتجــات الحبــوب في ســلة غــذاء الأسر المغربيــة، تواصــل 
ــاج وبعــض المنتجــات المشــتقة، وذلــك حرصــاًً  ــة دعمهــا لهــذه المنتجــات على مســتوى الاســتيراد والإنت الدول
منهــا على الحفــاظ على القــدرة الشرائيــة للفئــات الاجتماعيــة الهشــة. غير أن هــذه التــدخلات المتعــددة، التــي 
تشــمل جميــع مراحــل سلســلة القيمــة مــن الاســتيراد إلى الإنتــاج والتوزيــع والتســويق، تؤثــر ســلباًً على تنافســية 
ــره  ــع تحري ــي، وواق ــذه الســوق بالنســبة للاقتصــاد الوطن ــة له ــة الاستراتيجي ُـثير الأهمي ســوق المطاحــن. وت�
الجــزئي وغير المكتمــل، وطريقــة تنظيمــه، تســاؤلات حــول مــدى تنافســيته وقدرتــه على مواكبــة التحديــات 

الراهنــة التــي يعرفهــا المغــرب، لاســيما فــيما يتعلــق بتحقيــق الاكتفــاء والســيادة الغذائيــة.

في هــذا الاطــار، تــأتي مبــادرة الإدلاء بــرأي حــول مــدى تنافســية ســوق المطاحــن، بهــدف تحليــل الوضعيــة 
الحاليــة للقطــاع وبنيتــه وديناميتــه التنافســية، واقتراح توصيــات مــن شــأنها تحــسين أدائــه التنــافسي. وتندرج 
ــة، مــن خلال إرســاء منظومــة  ــد الســيادة الوطني ــة إلى توطي ــة الرامي ــة الملكي ــادرة في إطــار الرؤي هــذه المب
ــة  ــة والصحي ــات استراتيجــي مــن المـواد الأساســية، ولاســيما المـواد الغذائي ــة لتكويــن مخزون ــة متكامل وطني
ــب  ــاب صاح ــاء في خط ــالات. كما ج ــذه المج ــة في ه ــات الوطني ــتمر للاحتياج ــيين المس ــة، و التح والطاقي
الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصره اللــه، امــام أعضــاء البرلمان بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولى مــن الســنة 
ــداث  ــدد على ضرورة إح ــذا، نش ــر 2021:": "ل ــوم 08 أكتوب ــة عشرة ي ــة الحادي ــن الولاي ــة الأولى م التشريعي
ــة  ــة والصحي ــيما الغذائي ــية، لاس ــواد الأساس ــي للم ــزون الاستراتيج ــق بالمخ ــة، تتعل ــة متكامل ــة وطني منظوم

ــبلاد". والطاقيــة، والعمــل على التحــيين المســتمر للحاجيــات الوطنيــة، بمــا يعــزز الأمــن الاستراتيجــي لل

على ضــوء مــا ســبق، اتخــذ مجلــس المنافســة، بواســطة قــراره عــدد 06/ق/2024 المـؤرخ في 10 رجــب 1445 
)الموافــق لـــ 22 ينايــر 2023(، مـبـادرة للإدلاء برأـيـه ـحـول وضعـيـة المنافـسـة بـسـوق المطاـحـن بالمـغـرب.

ــاه والغابــات الصــادر بخصــوص أداء الموســم الفلاحــي  ــة القرويــة والمي ــد البحــري والتنمي 4  بلاغ صحفــي لــوزارة الفلاحــة والصي

ــتنبر 2023 2023/2022 - ش
5 التقريــر نصــف الســنوي لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة حــول أســواق الســلع الغذائيــة على المســتوى العالمـي المعنــون بـــ 

"دراســة اســتشرافية للأغذيــة" والصــادر في نــونبر 2024.
6 المصدر نفسه.
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أولا: السياق العام لمبادرة الإدلاء برأي حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب. 
1. الإطار القانوني للمبادرة 

ــا  ــه بخصــوص سير المنافســة في ســوق المطاحــن بالمغــرب تطبيق ــس المنافســة للإدلاء برأي ــادرة مجل ــأتي مب ت
ــييره  ــم تغ ــس المنافســة، كما ت ــق بمجل ــم 20.13 المتعل ــون رق ــن القان ــن المادة 4 م ــرتين 3 و4 م لأحــكام الفق
وتتميمــه، واللتــان تنصــان على أنــه: "يمكــن للمجلــس اتخــاذ المبــادرة للإدلاء بــرأي حــول كل مســألة متعلقــة 
بالمنافســة. وي�ُـنشر الــرأي المذكــور بالجريــدة الرســمية ليطلــع عليــه العمــوم". و"يمكــن للمجلــس كذلــك توجيــه 

مـة لتـحـسين اـلـسير التـنـافسي للأـسـواق". توصـيـات إلى الإدارة لتفعـيـل الـتـدابير اللازـ

وإعمالا لهــذه المقتضيــات، اتخــذ مجلــس المنافســة، بواســطة قــراره عــدد 06/ق/2024 المـؤرخ في 10 رجــب 
1445 )الموافــق لـــ 22 ينايــر 2023(، مـبـادرة للإدلاء برأـيـه ـحـول وضعـيـة المنافـسـة بـسـوق المطاـحـن بالمـغـرب.

2. دوافع اتخاذ المبادرة 

ــة المنافســة داخــل ســوق المطاحــن  ــرأي بخصــوص وضعي ــداء ال ــة مــن أجــل إب ــة الذاتي يســتند قــرار الإحال
بالمغــرب، إلى عامــلين رئيســيين. يتمثــل الأول في الأهميــة الاستراتيجيــة التــي يكتســيها هــذا القطــاع، باعتبــاره 
عــنصراًً محوريــاًً في السلســلة المصــبّّ لمنظومــة الحبــوب، رغــم مــا يعرفــه مــن تبعيــة ملحوظــة لإنتــاج الزراعــي 
وللــواردات الخارجيــة. أمــا العامــل الثــاني، فيرتبــط بتعــدد الأدوار التــي يضطلــع بهــا قطــاع المطاحــن ضمــن 
سلســلة القيمــة للحبــوب؛ إذ يشــكل، على مســتوى المنبــع، أحــد المنافــذ الأساســية للإنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب 
ــد  ــاهم في تزوي ــب، يس ــتوى المص ــوب. وعلى مس ــن الحب ــل وتخزي ــام نق ــف بمه ــتورد، كما يتكل ــح المس والقم

الســوق الوطنيــة بالدقيــق والســميد، المصن�ّـفين ضمــن المـواد الحيويــة ذات الطابــع الاســتهلاكي الأســاسي.

غير أنــه، وبالرغــم مــن الأهميــة الاستراتيجيــة، لهــذا القطــاع ، فــإن ســوق المطاحــن بالمغــرب يواجــه عــدداًً 
مــن التحديــات البنيويــة والظرفيــة، مــن أبرزهــا وجــود بنيــة ســوقية تتســم بعــدم التــوازن بين الفاعــلين مــع 
نــزوع نحــو الترك�ّـز، وتســجيل فائــض مزمــن في الطاقــة الإنتاجيــة، وتبعيــة مفرطــة للقمــح المســتورد، ناهيــك 
ــبير على  ــرت بشــكل ك ــاف أث ــة مــن الجف ــا، وســياق ســت ســنوات متتالي ــات الحــرب في أوكراني عــن تداعي

الإنـتـاج الوطـنـي.

في ظــل الســياق الراهــن، الــذي يتســم بتعــدد الأزمــات وتزايــد التحديــات التــي يوجههــا قطــاع المطاحــن، 
وعلى رأســها ضرورة تــأمين الأمــن الاستراتيجــي في مجــال التــزود، وهــو مــا أكــده صاحــب الجلالــة الملــك 

محمــد الســادس نصره اللــه7، وتماشــياًً مــع التوجهــات الــكبرى للنمــوذج التنمــوي الجديــد، الــذي يدعــو إلى 
تعزيــز الســيادة الغذائيــة وتقويــة قــدرة الاقتصــاد الوطنــي على الصمــود أمــام الصدمــات الخارجيــة؛ يكــتسي 
تحليــل وضعيــة المنافســة داخــل هــذه الســوق أهميــة خاصــة. فمــن شــأن هــذا التحليــل أن يتيــح تقيــيماًً دقيقــاًً 
لمـدى نجاعــة الآليــات المعمــول بهــا حاليــاًً في مجــالي التقــنين والدعــم، مــع رصــد العراقيــل المحتملــة أمــام 
ــة بتكييــف هــذه  ُـفضي إلى صياغــة توصيــات كفيل ممارســة المنافســة الحــرة. ويُنُتظــر مــن هــذا الــرأي أن ي�
الآليــات مــع التحديــات الراهنــة والمســتقبلية التــي يعرفهــا القطــاع، في أفــق ضمان تمويــن منتظــم وتنــافسي 

بالقمــح ومشــتقاته، وتعزيــز إدمــاج الفاعــلين المحلــيين في الســوق، في إطــار بيئــة تنافســية أكثر توازنــاًً.

7  خطــاب صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصره اللــه الموجــه لنــواب الأمــة، يــوم الجمعــة 08 أكتوبــر 2021، بمناســبة افتتــاح 

الــدورة الأولى مــن الســنة التشريعيــة الأولى مــن الولايــة الحاديــة عشرة.
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3. أهداف المبادرة 

تــروم الإحالــة الذاتيــة مــن أجــل إبــداء الــرأي تحليــل مــدى احترام قواعــد المنافســة مــن طــرف الفاعــلين 
داخــل ســوق المطاحــن، وكــذا الوقــوف على دور التمثيليــات البيمهنيــة في تــدبير الحوكمــة المنظمــة للعلاقــات 

بين مختلــف الأطــراف المتدخلــة في هــذا الســوق.

ويهــدف هــذا الــرأي، إلى تحليــل أدوار وتــدخلات مختلــف الفاعــلين المؤسســاتيين، العمومــيين والخصوصــيين 
)وخاصــة التمثيليــات البيمهنيــة(، المتدخــلين عبر مختلــف مراحــل سلســلة القيمــة المرتبطــة بشــعبة الحبــوب، 

ـمـع إيلاء عناـيـة خاـصـة لـسـوق المطاـحـن الصناعـيـة.

كما تشــمل هــذه الإحالــة الذاتيــة تقيــيماًً لتــأثير الإطــار القانــوني الحــالي، وكــذا لتــدخلات مختلــف المؤسســات 
ذات الصلــة، على مــدى احترام مبــدأ المنافســة الحــرة داخــل الســوق الوطنــي للمطاحــن، فــضلاًً عــن مــدى 

نجاعــة الآليــات المعتمــدة لهــذا الغــرض.

ــطة  ــل بين أنش ــة التكام ــاة درج ــع مراع ــة، م ــوق الحالي ــة الس ــة بني ــاًً، على دراس ــرأي، أيض ــذا ال ــوم ه ويق
ّـز المســجّّل على صعيــد الفاعــلين، بالإضافــة إلى  المنبــع والمصــب داخــل ســوق المطاحــن، وكــذا مســتوى الترك�
ــات  ــن التوصي ــة م ــر هــذا الســوق. واســتناداًً إلى هــذا التشــخيص، ســتُبُلور مجموع ــاق تطوي اســتشراف آف
الراميــة إلى تطويــر وتحــسين أداء ســوق المطاحــن، بمـا يعــزز شروط المنافســة الحــرة، ويكفــل، في الوقــت 

ــة حقــوق المســتهلكين. نفســه، حماي

 4. منهجية ومسطرة التحقيق 

وفي إطــار معالجــة هــذا الــرأي، ورغــم أن نطاقــه يقــتصر على ســوق المطاحــن الصناعيــة، فقــد تــم اعــتماد 
ــف  ــة شــملت مختل ــم جلســات اســتماع وإجــراء اســتبيانات مفصل ــة تشــاركية موســعة مــن خلال تنظي مقارب
المتدخــلين في الســوق، الناشــطين على مســتوى حلقــات متعــددة مــن سلســلة القيمــة. وقــد شــاركت في هــذا 
الإطــار مجموعــة مــن القطاعــات والهيئــات المؤسســاتية المعنيــة بتنزيــل السياســات الوطنيــة المتعلقــة بشــعبة 

الحبــوب، بهــدف تقاســم تجاربهــا وتقديــم ملاحظاتهــا بشــأن كيفيــة اشــتغال هــذا الســوق.

ــار ســوقي في آن واحــد مــع الفاعــلين الرئيســيين،  ــه، تــم توزيــع اســتمارات وإجــراء اختب وفي الســياق ذات
ويتعلــق الأمــر أساســاًً بالمطاحــن الصناعيــة. وقــد أســفرت هــذه العمليــة عــن عقــد حــوالي عشريــن جلســة 

ــيين بالأمــر. اســتماع، إلى جانــب إرســال ســتة عشر اســتمارة إلى المعن

وقــد تــم اســتكمال هــذه الجلســات بمـراسلات كتابيــة قصــد جمــع معطيــات إضافيــة، حيــث وُُجهــت طلبــات 
رســمية إلى مختلــف المتدخــلين، مرفقــة باســتمارات مفصلــة، بهــدف الحصــول على إجابــات تفصيليــة تتعلــق 
ــن  ــات م ــذه المعطي ــت ه ــد مكّّن ــة المرتبطــة بقطــاع المطاحــن. وق ــة والقانوني ــة والاقتصادي ــب التقني بالجوان

تعميــق التحليــل وضمان تغطيــة شــاملة لمختلــف أبعــاد هــذا الســوق في ســياق إعــداد هــذا الــرأي.

• القطاعات الوزارية والهيئات العمومية 
- وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 

- وزارة الاقتصاد والمالية، 

- وزارة الداخلية، 

- المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، 
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- المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، 

- وكالة التنمية الفلاحية،

- التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين،  

- القرض الفلاحي للمغرب.  

• المنظمات المهنية الناشطة في القطاع 
- الجامعة الوطنية للمطاحن، 

- الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، 

- الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، 

- الجامعة المغربية للمخابز والحلويات بالمغرب،  

- فرع الجمعية المغربية لمنتجي الحبوب والقطاني بجهة بني ملال-خنيفرة، 

- فرع الجمعية المغربية لمنتجي الحبوب والقطاني بجهة الدار البيضاء-سطات. 

• الجهات الفاعلة في قطاع المطاحن 
 ،)"AFRICA FEED AND FOOD" مجموعة( "IMANDY MILLS" شركة -

 ،)"FORAFRIC" مجموعة( "Société Nouvelle des Moulins du Tensift" شركة -

 ،)"ZINE" مجموعة( "les Grands Moulins ZINE" شركة -

 ،)"KENZ" مجموعة( "KENZ Maroc" شركة -

.)CapHolding مجموعة ( "La Société Nouvelles des Moulins du Maghreb " شركة -

• جمعيات حماية المستهلكين  
- الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. 
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رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

 ثانيا: تشخيص وضعية سلسلة الحبوب: الاتجاهات العالمية والإكراهات الوطنية
تُعُــد زراعــة الحبــوب مــن بين أولى الثــورات الزراعيــة الــكبرى التــي طبعت مســار تطــور المجتمعــات البشرية. 
ــذائي العالمـي، لما توفــره مــن مصــدر  ــزة أساســية في النظــام الغ ــوب ركي ــذ آلاف الســنين، شــكلت الحب فمن
ــا  ــا وتخزينه ــا وجنيه ــذائي. ويعــزى نجــاح هــذه الزراعــات إلى ســهولة إنتاجه ــوع والأمــن الغ ــة والتن للتغذي
ــة زراعتهــا في مناطــق متعــددة، وكــذا تنــوع طــرق تحضيرهــا واســتهلاكها، مما  ونقلهــا، فــضلاًً عــن إمكاني

يجعلهــا مكونــاًً أساســياًً في الأنظمــة الغذائيــة بمختلــف أنحــاء العــالم.

ــغ  ــذائي، إذ بل ــن الغ ــق الأم ــة في تحقي ــة استراتيجي ــوب أهمي ــلة الحب ــتسي سلس مـي، تك ــد العال وعلى الصعي
حجــم الإنتــاج العالمـي مــا يناهــز 2848 مليــون طــن برســم ســنة 2024، حســب معطيــات منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة للأمــم المتحــدة )الفــاو(. ويواصــل هــذا الإنتــاج تطــوره لمواكبــة الطلــب المتزايــد، المدفــوع بارتفــاع 
ــادلات مــن  ــذي بلغــت المب ــوب، ال ــز الســوق العالمـي للحب ــذائي. ويتمي ــد الاســتهلاك الغ عــدد الســكان وتزاي

الإنتــاج العالمـي على المســتوى الــدولي خلال ســنة 2022 نســبة 17 في المائــة8، بتنافســية مرتفعــة، تتأثــر بعــدة 
عوامــل، مــن بينهــا الظــروف المناخيــة، والابتــكارات الزراعيــة، والسياســات التجاريــة الدوليــة. كما أن تجــارة 
ــرز  ــن أب ــد م ــاج، تُعُ ــة على الإنت ــغيرات المناخي ــأثير الت ــة، وت ــة الفلاحي ــات المردودي ــة، وتقلب ــوب الدولي الحب

ــوي. ــة هــذا القطــاع الحي المحــددات المؤثــرة في دينامي

أمــا على المســتوى الوطنــي، فتُعُــد سلســلة الحبــوب مــن بين أهــم سلاســل الإنتــاج الفلاحــي بالمملكــة، نظــراًً 
ــاد  ــم الاقتص ــاهمتها في دع ــذا مس ــكان، وك ــية للس ــة الأساس ــات الغذائي ــة الحاجي ــوري في تلبي ــا المح لدوره
القــروي، وخلــق فــرص الشــغل، وتعزيــز قــدرات التحويــل الصناعــي. وتتمثــل أهــم الحبــوب المزروعــة بالمغــرب 
في القمــح الــلين، والقمــح الصلــب، والشــعير، والــذرة، بيــنما تبقــى زراعــة الدخــن والأرز محــدودة. وتجــدر 
ــمولية  ــة ش ــن مقارب ــزءاًً م ــت ج ــالما كان ــوب، ط ــاع الحب ــة بقط ــة المتعلق ــات العمومي ــارة إلى أن السياس الإش
ــة، التــي تضــم إلى جانــب الحبــوب، كل مــن الزيــوت والســكر. وقــد عــرف هــذا  تخــص المـواد الاستراتيجي
القطــاع، على امتــداد الســنوات، تــدخلاًً مبــاشراًً مــن طــرف الســلطات العموميــة على مســتوى مختلــف مراحــل 

سلســلة مــن الإنتــاج الى التوزيــع.

وتعــرف سلســلة الحبــوب، رهانــات اقتصاديــة واجتماعيــة كبرى، نظــراًً لوزنهــا الهــام داخــل المنظومــة الفلاحية 
ــة المســتغلة،  ــة مــن المســاحة الزراعي ــة. إذ تســتحوذ هــذه السلســلة، لوحدهــا، على حــوالي 50 في المائ الوطني

ــة  ــاهم بنســبة تتراوح بين 10 و20 في المائ ــار9. كما تُسُ ــون هكت ــدر بـــ 4.4 ملي بمســاحة ســنوية متوســطة تُقُ

مــن الناتــج الــداخلي الخــام الفلاحــي10، وهــي نســبة رهينــة بالتقلبــات مناخيــة ســنوية. بالإضافــة إلى ذلــك، 
تُسُــاهم هــذه السلســلة بحــوالي 19 في المائــة مــن التشــغيل الوطنــي، وتشــكل عــنصراًً رئيســياًً في ضمان التــزود 

الغــذائي، ســواء للاســتهلاك الــبشري أو لتغذيــة الحيوانيــة11.  

وســتنصب دراســة سلســلة الحبــوب، ضمــن هــذا الفصــل، على مســتويين: أولاًً على الصعيــد العالمـي، ثــم في 
الســياق الوطنــي، مــن خلال تحليــل بنيــة الحكامــة التــي أفرزتهــا السياســات العموميــة، ووضعيــة الســوق مــن 

منظــور تنــافسي، إلى جانــب رصــد التحديــات المرتبطــة بالســيادة الغذائيــة.

8 الآفاق الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 2032-2023.

ــارس  ــخ 27 م ــات بتاري ــاه والغاب ــة والمي ــة القروي ــري والتنمي ــد البح ــة والصي ــل وزارة الفلاح ــع ممث ــدة م ــتماع المنعق ــة الاس 9 جلس

 2024

10 المصدر نفسه 

11 جلســة الاســتماع المنعقــدة مــع ممثــل وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات بتاريــخ 27 مــارس 2024  

https://www.agriculture.gov.ma/fr/filiere/Cerealiere#presentation و
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ــوفير  ــة إلى ت ــة، إضاف مـوارد المائي ــة وال ــاظ على الترب ــك في الحف ــرب كذل ــوب في المغ ــاع الحب ــهم قط ويُسُ
ــق  ــذائي وخل ــن الغ ــادي في ضمان الأم ــن دوره الاقتص ــزز م ــة، مما يع ــة العمومي ــة للصح ــات ضروري مكون
مناصــب الشــغل. وتشــكل الحبــوب الدعامــة الأساســية لعــدد مــن سلاســل القيمــة الزراعيــة، بمـا تتيحــه مــن 
إمكانيــات في مجــال التنــاوب الزراعــي، ودعــم تربيــة الماشــية عبر تــوفير الأعلاف. كما أن تنويــع الزراعــات 
ــة  ــدرة المنظوم ــزز ق ــن شــأنه أن يُعُ ــاف كالدخــن، م ــة للجف ــواع أكثر مقاوم ــاج أن ــن خلال إدم ــوب، م الحب

ــة واســتدامة. ــاج أكثر مرون ــق إنت ــاهم في تحقي ــة، ويُسُ ــغيرات المناخي ــة على التكيــف مــع الت الفلاحي

وباعتبارهــا مــن الزراعــات الأساســية، فــإن الحبــوب تُسُــهم كذلــك في اســتقرار أســعار المنتوجــات الفلاحيــة 
بالمغــرب. حيــث أن إنتاجهــا وتقلباتــه يؤثــران بشــكل مباشر على أســواق المـواد الغذائيــة، وعلى القــدرة الشرائية 

للأسر، لاســيما تلــك ذات الدخــل المحــدود التــي تعتمــد بشــكل كــبير على الحبــوب كمصــدر رئــيسي لغذائهــا.

1. سلسلة الحبوب على الصعيد العالمي 
1.1 المساحة والإنتاج  

منــذ مطلــع ســتينيات القــرن الماضي، شــهدت المســاحة العالميــة المخصصــة لزراعــة الحبــوب نمـواًً متــواصلاًً، 
ــادة تقــارب  ــار ســنة 2022، أي بزي ــار ســنة 1961 إلى 731 مليــون هكت ــت مــن 648 مليــون هكت حيــث انتقل
13 في المائــة. وبالتــوازي مــع ذلــك، ســجل الإنتــاج العالـمي مــن الحبــوب تطــوراًً ملحوظــاًً، إذ ارتفــع                                      

ــاني 1(.  ــم البي ــنة 2022.)الرس ــن س ــار ط ــوق 2.723 ملي ــا يف ــنة 1961 إلى م ــن س ــون ط ــن 877 ملي م

الرسم البياني 1: تطور إنتاج الحبوب ومساحتها على الصعيد العالمي )من 1961 إلى 2022(
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ــت 23 في  ــة بلغ ــوب، بحص ــاج الحب ــث إنت ــن حي ــاًً م ــة الأولى عالمي ــصين المرتب ــت ال ــنة 2022، احتل خلال س
ــد                            ــم الهن ــة، ث ــبة 15 في المائ ــة بنس ــدة الأمريكي ــات المتح ــا الولاي مـي الإجمالي، تلته ــاج العال ــن الإنت ــة م المائ
بنســبة 13 في المائــة. وجــاءت البرازيــل في المرتبــة الرابعــة بمســاهمة بلغــت 5 في المائــة، في حين تمركــزت 

ــاني 2(. ــاج العالمي.)الرســم البي ــن الإنت ــة م ــارب 2 في المائ ــاشرة بحصــة تق ــة الع ــا في المرتب أوكراني

ــوب محــدودة، إذ لم تتجــاوز  مـي للحب ــاج العال ــرب في الإنت ــي، فتظــل مســاهمة المغ ــد الوطن ــا على الصعي أم
حــوالي 0,16 في المائــة ســنة 2022، وهــي نســبة تبقــى دون تلــك المســجلة مــن طــرف بعــض الــدول المجــاورة 

ــة(. ــر ) 0,22 في المائ ــة( والجزائ مثــل مصر )0,81 في المائ
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الرسم البياني 2: البلدان العشرة المتصدرة لإنتاج الحبوب عالميا برسم 2022
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خلال ســنة 2022، تميــز القمــح والــذرة بكونــهما أهــم الزراعــات الحبــوب على الصعيــد العالمـي. إذ يســتحوذ 
القمــح على نســبة 30 في المائــة مــن المســاحة الإجماليــة المزروعــة، مقابــل 28 في المائــة للــذرة. غير أنــه مــن 
حيــث الإنتــاج، تتفــوق الــذرة على القمــح، حيــث تمثــل 40 في المائــة مــن الإنتــاج العالمـي الإجمالي، مقابــل 27 
في المائــة للقمــح، وذلــك راجــع إلى مردوديتهــا المرتفعــة. أمــا الشــعير والأرز، فيســتأثران على التــوالي بنســبة 
23 في المائــة و6 في المائــة مــن المســاحات المزروعــة، مما يُسُــاهم في تنويــع مصــادر التغذيــة. وتشــكل هــذه 
الأنــواع الأربــع مــن الحبــوب مجتمعــة حــوالي 87 في المائــة مــن المســاحات المزروعــة عالميــاًً، وتُنُتــج مــا يقــارب 

91 في المائــة مــن إجمالي الإنتــاج العالمـي للحبوب.)الرســم البيــاني 3(.

الرسم البياني 3: الحبوب الرئيسية المنتجة في العالم برسم 2022
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2.1 التجارة الدولية للحبوب 

ــع بــدور  يشــكل التبــادل التجــاري الــدولي للحبــوب قطاعــاًً محوريــاًً في الاقتصــاد العالمـي، حيــث يضطل
هــام في ضمان الأمــن الغــذائي العالمـي وفي تنظيــم أســعار المنتجــات الفلاحيــة. ومنــذ مطلــع الثمانينــات، 
ــان( أو  ــن الأطن ــالملايين م ــة )ب ــات المتبادل ــث الكمي ــن حي ــواء م ــاًً، س ــواًً ملحوظ ــاع نم ــذا القط ــهد ه ش
ــادلات  ــذه المب ــدة له ــة المتزاي ــدولارات(، مما يعكــس الأهمي ــارات مــن ال ــة )بالملي ــة المالي ــث القيم مــن حي

في الاقتـصـاد العاـمـي.
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وقــد تــم، خلال ســنة 2022، تبــادل مــا يناهــز 473 مليــون طــن مــن الحبــوب على الصعيــد الــدولي، وهــو مــا 

يمثــل حــوالي 17 في المائــة مــن الإنتــاج العالمـي12. وعلى مســتوى الــواردات، تصــدرت الــصين قائمـة الــدول 
ــم  ــة ، ث ــبة 4,6 في المائ ــان بنس ــا الياب ــة، تلته ــواردات العالمي ــن إجمالي ال ــة م ــبة 11 في المائ ــتوردة بنس المس
المكســيك بـــ 4,2 في المائــة ، فإســبانيا بـــ 3,8 في المائــة. أمــا في مــا يخــص الصــادرات، فقــد جــاءت الولايــات 
ــة ، ثــم  ــة ، تلتهــا الأرجنــتين بنســبة 10,8 في المائ ــة الأولى بنســبة 17,5 في المائ المتحــدة الأمريكيــة في المرتب

البرازيل بـ 9,5 في المائة ، فأستراليا بـ 8 في المائة ، وأوكرانيا بنسبة 7,7 في المائة.

ورغــم أن القــارة الإفريقيــة لا تمثــل ســوى حصــة محــدودة نســبياًً ضمــن التجــارة الدوليــة للحبــوب، إلا أنهــا 
تظــل فــاعلاًً مــهماًً في جانــب الــواردات، بحصــة تفــوق 16 في المائــة مــن إجمالي الــواردات العالميــة. أمــا في 

مــا يتعلــق بالصــادرات، فلا تتجــاوز مســاهمتها 2 في المائــة مــن مجمــوع الصــادرات العالميــة13.

الرسم البياني 4: تطور التجارة الدولية للحبوب )بمليون طن( )2022-1961(
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الرسم البياني 5: تطور التجارة الدولية للحبوب )بمليار دولار( )2022-1961(
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12  الأفاق الفلاحية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2032.

ــة والزراعــة  ــة للأغذي ــات الإحصائي ــات قاعــدة البيان ــة اســتنادا إلى معطي ــوب الدولي ــا في تجــارة الحب ــبت حصــص إفريقي 13  احتُسُ

ــاني 4. ــواردة في الرســم البي للأمــم المتحــدة ال
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2. سلسلة الحبوب على الصعيد الوطني 
1.2 تطور السياسات العمومية المتعلقة بسلسلة الحبوب 

تُعُــتبر الحبــوب مــن الزراعــات الأساســية، وقــد كانــت دائاًمً محــط تــدخلات عمومية هامــة. فمنذ الاســتقلال، 
تــم إطلاق العديــد مــن البرامــج والسياســات العموميــة بهــدف تحديــث القطــاع زراعــة الحبــوب والتخفيــف 
مــن الآثــار الســلبية لحــالات الجفــاف المتكــررة. ويمكــن تلخيــص أبــرز المراحــل التــي طبعــت تطــور السياســات 

العموميــة الموجهــة لقطــاع الحبــوب منــذ الاســتقلال، على النحــو التــالي:

أ. سياسة تنموية تهدف الى تعزيز العرض الغذائي من الحبوب  

إن الطابــع الاستراتيجــي الــذي تحظــى بــه سلســلة الحبــوب يــفسر إلى حــد كــبير تمـاشي السياســة المطبقــة 
في هــذا المجــال، منــذ الاســتقلال، مــع السياســة الفلاحيــة الوطنيــة، ســواء مــن حيــث النشــأة أو المحتــوى أو 

التحــولات التــي شــهدتها. ويمكــن تمييــز ثلاث مراحــل رئيســية ميــزت تطــور هــذه السلســلة :

ــا إرســاء الأســس الأولى للسياســة  ــم خلاله ــد الاســتقلال": وهــي فترة ت ــا بع ــة الســتينيات "م •مرحل
ــذائي ؛ ــذاتي الغ ــاء ال ــق الاكتف ــز خــاص على تحقي ــة، مــع تركي ــة الوطني الفلاحي

•مرحلــة الســبعينيات إلى غايــة ســنة 1985 "دولــة موزعــة للحبــوب و الدعــم":  وتميــزت هــذه الــفترة 
بتدخــل قــوي للدولــة مــن خلال توزيــع الحبــوب، وتطبيــق سياســة دعــم واســعة النطــاق؛

ــة، في ســياق  ــة الاقتصادي ــج الليبرالي ــودة إلى نه ــة اتســمت بالع ــوم : مرحل •مــن ســنة 1985 إلى الي
دولي غير مــواتٍٍ، عــرف أزمــتين غذائيــتين حــادتين، وهما : أزمــة الأســعار المنتجــات الفلاحيــة لســنتي 
ــا، إلى جانــب  ــة لســنة 2022 الناتجــة عــن الحــرب بين روســيا وأوكراني 2008-2007، والأزمــة الغذائي

الأزمــة الصحيــة العالميــة المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19-.

ــاريع  ــج ومش ــدة برام ــم إطلاق ع ــوب، ت ــن الحب ــذائي م ــرض الغ ــن الع ــع م ــعي إلى الرف ــار الس وفي إط
تهــدف إلى تطويــر زراعــة الحبــوب. وقــد تــم دعــم هــذا التوجــه بمجموعــة مــن الآليــات وتــدابير التحفيــز 
ــاج، والإرشــاد الفلاحــي، وتشــجيع اســتعمال الوســائل  ــاج، مــن خلال إرســاء منظومــة لدعــم الإنت على الإنت

ــاج. ــة في الإنت الميكانيكي

• "عملية الحرث" و"عملية الأسمدة"
ــرث"  ــة الح ــا "عملي ــن أبرزه ــة، م ــة طموح ــات فلاحي ــي سياس ــرب في تبن ــرط المغ ــتقلال، انخ ــد الاس بع
ــة  )1961-1957( التــي هدفــت إلى تحديــث زراعــة الحبــوب في المناطــق البوريــة. غير أن غيــاب مواكب
حقيقيــة لاحتياجــات الــفلاحين حــدّّ مــن فعاليــة هــذا البرنامــج، مما أدى إلى تعويضــه بـ"عمليــة الأســمدة"، 
ــذاتي مــن القمــح عبر نظــام الدعــم. غير أن هــذا البرنامــج  ــاء ال ــق الاكتف ــي تمحــورت حــول تحقي الت

بــدوره واجــه صعوبــات عــدة، منهــا اعــتماد سياســات غير ملائمـة، ونقــص في مواكبــة الــفلاحين.

وبفعــل تواتــر ســنوات الجفــاف، أعــادت الدولــة توجيــه أولوياتهــا نحــو تــدبير المـوارد المائيــة، عبر اعــتماد 
استراتيجيــة مبنيــة على تشــييد الســدود وتطويــر البنيــات التحتيــة الأساســية، مــن أجــل تعزيــز صمــود الفلاحة 
أمــام التــغيرات المناخيــة. وتُبُرز هــذه المبــادرات، آنــذاك الحاجــة إلى تبنــي مقاربــات أكثر تــكاملاًً وملاءمــة 

للواقــع مــن أجــل تحقيــق تحــول مســتدام في القطــاع الفلاحــي.
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•سياسة بناء السدود
قــام المغــرب باســتثمارات ضخمــة في البنيــات التحتيــة المائيــة، مكنــت مــن توســيع المســاحات المســقية لتصــل 
ــون  ــم قان ــد دع ــري. وق ــة ال ــر أنظم ــدود وتطوي ــاء الس ــل بن ــنة 2001، بفض ــار س ــون هكت ــوالي ملي إلى ح
ــوج إلى  ــهيل الول ــم المالي، وتس ــم الدع ــن خلال تقدي ــه، م ــذا التوج ــنة 1969 ه ــة لس ــتثمارات الفلاحي الاس

ــاج. ــف الإنت ــة وتكثي ــات الفلاحي ــث الضيع ــدف تحدي ــة، به ــوفير المســاعدة التقني ــروض، وت الق

ّـزت في معظمهــا على زراعــة القمــح الطــري، بحيــث اســتحوذ هــذا النــوع مــن  غير أن هــذه السياســات رك�
الحبــوب على أكثر مــن نصــف المســاحات المســقية، على حســاب تنويــع الإنتــاج الغــذائي وتحقيــق التــوازن في 

النظــام الغــذائي الوطنــي.

•برنامج تكثيف زراعة القمح الطري
ــأطير  ــج للت ــم إطلاق برام ــذائي، ت ــذاتي الغ ــاء ال ــسين الاكتف ــري وتح ــح الط ــة القم ــز زراع ــار تعزي في إط
ــح  ــة القم ــة لزراع ــاحة المخصص ــت المس ــذا، ارتفع ــة. وهك ــاحات المزروع ــيع المس ــاهمت في توس ــم س والدع
الطــري مــن 0,46 مليــون هكتــار في الثمانينيــات إلى 1,5 مليــون هكتــار خلال التســعينيات، في حين عرفــت 
زراعــة القمــح الصلــب والشــعير تطــوراًً محــدوداًً )16+ في المائــة للشــعير، 18 في المائــة للقمــح الصلــب(. في 

ــذ الســتينيات14.   المقابــل، اســتمر تراجــع زراعــة الــذرة من

وقــد مكّّنــت هــذه الجهــود مــن مضاعفــة متوســط الإنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب، حيــث انتقــل مــن 18 مليــون 

قنطــار ســنة 1980 إلى 36 مليــون قنطــار ســنة 151989. وقــد ســاهم هــذا البرنامــج الطمــوح في تحقيــق نتائــج 
ملموســة على صعيــد تحديــث سلســلة الحبــوب وتعزيــز الأمــن الغــذائي الوطني.

•برنامج نقل التكنولوجيا للفلاحين
اعتمــد المغــرب عــدة برامــج لتحديــث زراعــة الحبــوب، وتشــجيع اســتعمال البــذور المُعُتمــدة والتقنيــات الفلاحية 

المتطــورة، مــن بينهــا : البرنامــج الوطنــي لتحــسين إنتــاج الحبــوب16 )1993-1986(؛ برنامــج نقــل التكنولوجيــا 

في الميــدان الفلاحــي17 )1998-1994(؛ برنامــج تــأمين الإنتــاج الحُُب�ُـوب18 )2003-1999(، وقــد هدفــت هــذه 
البرامــج إلى بلــوغ إنتــاج قــدره 60 مليــون قنطــار، باســتثناء الســنوات ذات الجفــاف الحــاد.

ّـت الآليــات  شــهدت الفلاحــة المغربيــة مــا بين ســنتي 1996 و2004، تطــوراًً على مســتوى المكننــة، حيــث غط�
حــوالي 50 في المائــة مــن المســاحات المخصصــة للحبــوب، أي مــا يعــادل 2,5 مليــون هكتــار. وبــالاقتران مــع 
ــون  ــاج إلى 58 ملي ــع الإنت ــك على رف ــاعد ذل ــة، س ــدات الفلاحي ــمدة والمبي ــارة والأس ــذور المخت ــتعمال الب اس

قنطــار.

ــداف  ــة. كما أن الأه ــغيرات المناخي ــأثير الت ــت ت ــاًً، تح ــاًً ومتذبذب ــار منخفض ــردود الهكت ــلّّ م ــك، ظ ــع ذل وم
المســطّرّة لم تتحقــق، حتــى في المناطــق التــي تعــرف تســاقطات مطريــة كافيــة، نتيجــة لعــدة عوامــل منهــا: 
محدوديــة نظــام الإرشــاد الفلاحــي، وعــدم وجــود أثــر تحفيــزي حقيقــي لمنظومــة الدعــم، مما قلــص مــن 

14 "مركــز الدراســات والأبحــاث الديموغرافيــة )1999( الديناميــة الحضريــة والتنميــة القرويــة في المغــرب. دراســات ديموغرافيــة. 

وزارة التخطيــط الاقتصــادي والتخطيــط."

FAOSTAT 15 تحقيقاتنا بعد استغلال معطيات قاعدة بيانات

.PNAC : le Programme national d'amélioration des céréales 16

.TTA : le Programme de transfert de technologie en agriculture 17

PSPC : le Programme de Sécurisation de la Production Céréalière 18
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ــث. ــودات التحدي ــام لمجه ــر الع ــف الأث ــات المقترحــة، وأضع ــفلاحين للتكنولوجي ــي ال وتيرة تبن

•برامج الحماية ضد الجفاف
ــذ تســعينيات القــرن الماضي، في وضــع  ــة، من ــة19 ، شرعــت الدول ــف البرامــج الفلاحي ــوازي مــع مختل بالت
ــذا  ــأمين )MAMDA(، وكان ه ــة للت ــة المغربي ــة الفلاحي ــن خلال التعاضدي ــي، م ــأمين الفلاح ــام للت نظ
التــأمين يركــز في بدايتــه على تعويــض خســائر المحاصيــل الزراعيــة، اســتناداًً إلى نســب تراجــع المردوديــة 

التــي يصّرّح بهــا الفلاحــون.

ــنة 2008،  ــرب الأخضر س ــط المغ ــج مخط ــع إطلاق برنام ــن م ــة، وبتزام ــذه الصيغ ــة ه ــروز محدودي ــد ب وبع
قامــت التعاضديــة الفلاحيــة المغربيــة للتــأمين بتوســيع عروضهــا، مــن خلال تقديــم التــأمين متعــدد المخاطــر 
المناخيــة ، ثــم برنامــج التــأمين ضــد الجفــاف الخاضــع للمــؤشر، الــذي أصبــح يشــمل مجموعــة مــن الأخطــار 

المناخيــة، مــن قبيــل الجفــاف، والفيضانــات، والبرد، والريــاح القويــة.

وقــد اســتهدف هــذا البرنامــج المناطــق البوريــة الجيــدة والمناطــق الجبليــة، بمســاحة مبرمجــة بلغــت حــوالي 

300.000 هكتــار ســنة 2011 20، قبــل أن يتــم تجــاوز هــذا الرقــم ليصــل إلى مليــون هكتــار ســنة 2015، بفضــل 

الجهــود الراميــة إلى توســيع نطاقــه 21. وتمثــل زراعــة الحبــوب، في المتوســط، حــوالي ثلــث المســاحة المزروعــة 
التــي يغطيهــا هــذا البرنامــج )الرســم البيــاني 6(.  

الرسم البياني 6: تطور المساحات المغطاة )2022-2011(
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المصدر: عرض قدمنه التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين خلال جلسة الاستماع المنعقدة مع مجلس المنافسة

مــن حيــث النجاعــة، فقــد تــم خلال الســنوات الخمــس الأخيرة صرف مــا يزيــد عــن ثلاثــة ملايير درهــم مــن 
قبــل الدولــة، في ظــل معــدل خســائر مرتفــع جــداًً )الرســم البيــاني رقــم 7(، نتيجــة تــوالي ســنوات الجفــاف، 
مقابــل اشتراكات بلغــت حــوالي 2,3 مليــار درهــم. وبنــاءًً عليــه، أضحــى هــذا المنتــوج يعــاني مــن عجــز مــالي 

يســتدعي إعــادة النظــر فيــه )الرســم البيــاني 8(.

 Programme de Sécurisation de la Production Céréalière (PSPC), Plan National de l'Eau (PNE) et le Programme 19

.National d'Économie d'Eau d'Irrigation (PNEEI)..ect

20 جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين )MAMDA( بتاريخ 10 شتنبر 2024.

21 المصدر نفسه.
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الرســم البيــاني 7: تطــور مــؤشر الإصابــة بالمـرض )دون احتســاب المصاريــف( خلال الخمــس 
سنوات الأخيرة )2024-2019( 
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المصدر: جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين )MAMDA( بتاريخ 10 شتنبر 2024.

الرسم البياني8: تطور مؤشر الإصابة بالمرض )2024-2019(
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المصدر: جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين )MAMDA( بتاريخ 10 شتنبر 2024.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه تــم خلال ســنة 2024 إعــادة هيكلــة برنامــج التــأمين ضــد المخاطــر المناخيــة. وقــد 
أصبــح النمــوذج الجديــد لمنتــوج التــأمين المتعــدد المخاطــر المناخيــة، يشــمل مــا يلي:

• إحــداث منتــوج تــأمين مخصــص للمناطــق الملائمـة، التــي حددتهــا الــوزارة باعتبارهــا مناســبة لزراعة 
الحبــوب والبقوليــات والزراعــات الزيتية؛

• إحداث صندوق ضمان من طرف الدولة لفائدة المناطق غير الملائمة؛

• الرفــع بطريقــة معقلنــة مــن قيمــة الدعــم المخصــص مــن طــرف الدولــة، والــذي يُقُــدََّر حاليــاًً بـــ560 
مليــون درهــم؛

• اســتهداف بلــوغ مســاحة مؤمََّنــة تصــل إلى مليــوني هكتــار في أفــق ســنة 2030، تماشــياًً مــع توجهــات 
ــة "الجيل الأخضر". استراتيجي
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ب. سياسة دعم الأسعار لتوطيد الأمن الغذائي للحبوب 

 توازيــاًً مــع برامــج تكثيــف الإنتــاج التــي تــم إطلاقهــا منــذ منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضي، بــادرت الدولــة 
إلى اعــتماد منظومــة لدعــم الأســعار بهــدف تشــجيع العــرض المـحلي وتغطيــة حاجيــات الاســتهلاك الــداخلي. 
وتتمثــل تــدخلات الدولــة، بشــكل ملمــوس، في ســوق القمــح الطــري مــن خلال آليــتين رئيســيتين: الحمايــة 

الجمركيــة ودعــم الاســتهلاك.

i. حماية الجمركية 

حتــى نهايــة الثمانينيــات، كانــت سلســلة الحبــوب تخضــع لرقابــة الدولــة عبر المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 
والقطــاني)، مــع إطلاق برنامــج التقويــم الهيــكلي ســنة1983 المدعــوم مــن طــرف البنــك الــدولي وصنــدوق 
النقــد الــدولي، بــدأت إصلاحــات تهــدف إلى تقليــص الدعــم وفتــح القطــاع أمــام الأســواق العالميــة. حيــث 
بــدأ تحريــر قطــاع الحبــوب فعليــاًً ســنة 1992، إلا أنــه تــم التراجــع عنــه جزئيــاًً ســنة 1995 بإلغــاء رخــص 

الاســتيراد، مما أبقــى القمــح الطــري تحــت الرقابــة العموميــة لأســباب اجتماعيــة واقتصاديــة.

و تــم اعــتماد نظــام حمايــة يعتمــد على رســوم جمركيــة مرتفعــة وتســعير متــغير، إلا أن التعــديلات المتكــررة 
ــق تســعيرة  ــم تطبي ــذ ســنة 1998، ت ــات الاســتيراد. فمن ــت عملي أدت إلى رصــد اخــتلالات في الســوق وصعّّب

ــة.  ــأمين والشــحن22، مما ســاهم في اســتقرار الأســعار الداخلي ــاءًً على شريحــة أســعار التكلفــة والت ــة بن ثابت
ــة للاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة  إضافــة الى اتفاقيــات التجــارة الحــرة، تــم منحــت حصــص تفضيلي

لاســتيراد القمــح.

رغــم هــذه الإجــراءات، فــإن اعــتماد المغــرب على واردات القمــح الطــري في تزايــد مستمر)الرســم البيــاني 9(، 
حيــث أدت الزيــادة الســكانية السريعــة إلى ارتفــاع مســتمر في الــواردات، مما جعــل البلاد مســتورداًً هيكلياًً للحبوب.

الرسم البياني 9: حجم واردات الحبوب )1000 قنطار( من 1980 إلى 2022 
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المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى قاعدة البيانات الإحصائية للأغذية والزراعة للأمم المتحدة
 )FAOSTAT( 

ولئن ســاهمت سياســة حمايــة الحــدود في اســتقرار الأســعار وتــوفير الدعــم النســبي للإنتــاج المـحلي للقمــح 
الــلين على الخصــوص، فــإن اســتمرار تصاعــد حجــم الــواردات يطــرح انشــغالات بشــأن قــدرة الأســعار المحليــة 

على تحفـيـز الإنـتـاج الوطـنـي للحـبـوب على نـحـو ـمـرض. 

ــة  ــاملات التجاري ــتخدم في المع ــع يُسُ ــي شرط بي ــة "Cost, Insurance, and Freight" وه ــحن بالإنجليزي ــأمين والش ــة والت 22 التكلف

ــدد. وبمجــرد  ــاء الوصــول المُحُ ــل الســلع إلى مين ــأمين والشــحن اللازمين لنق ــع والت ــف البضائ ــع تكالي ّـل البائ ــث يتحم� ــة، حي الدولي
ــل المســؤولية إلى المـشتري ــاء، تنتق ــع إلى هــذا المين وصــول البضائ
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ii. السعر المرجعي 

في إطــار السياســة العموميــة الراميــة إلى تعزيــز الأمــن الغــذائي، تــولي الدولــة أهميــة خاصــة لســوق القمــح 
ــة  ــراءات الحماي ــتكمل إج ــة. وتُسُ ــتهلاك الأسر المغربي ــلة اس ــية في س ــه الأساس ــر إلى مكانت ــري بالنظ الط
ــيين وضمان  ــجين الفلاح ــل المنت ــسين دخ ــق بين تح ــوازن دقي ــق ت ــروم تحقي ــعرية ت ــة س ــة بسياس الجمركي
اســتقرار أســعار المـواد الأساســية، وعلى رأســها الخبــز، رغــم مــا قــد يطرحــه هــذا التــوازن مــن صعوبــات 

ــدفين. ــل بين اله ــارض محتم نظــرًاً لتع

وفي هــذا الســياق، تعلــن الســلطات العموميــة، عنــد بدايــة كل موســم تســويقي للحبــوب )يونيــو – مــاي(، عــن 
ُـدد خلال موســم 2023 في 300 درهــم للقنطــار. ويشــمل هــذا الســعر كافــة  ســعر مرجعــي للقمــح الطــري، ح�
التكاليــف والرســوم وهوامــش الربــح المرتبطــة باقتنــاء القمــح مــن المنتــجين وتســليمه إلى المطاحــن الصناعيــة 
، مــع إمكانيــة تعديلــه مــن خلال زيــادات أو تخفيضــات يتــم تحديــد نســبتها وفقــاًً لمســتوى الجــودة، بنــاءًً على 

اتفــاق بين الأطــراف المعنيــة23. اســتناداًً إلى جــودة معياريــة، يوفــر هــذا الســعر المحــدد للمختلــفين المعنــيين 
ــة  ــم ودعــم ومواكب ــأطير معاملاته ــم مــن ت ــاًً أساســياًً يمكنه ــة والمطاحــن( مرجع ــفلاحين، المنشــأة المخزن )ال

تســويق الإنتــاج الوطنــي مــن القمــح الطــري

ومنــذ 2007، يتــم تحديــد الأســعار المرجعيــة للقمــح الطــري ضمــن نطــاق ســعري يتراوح بين 270 و300 درهــم 
للقنطــار، وذلــك حجــم الإنتــاج الوطني )الرســم البيــاني 10(.

الرسم البياني 10: تطور السعر المرجعي لتسويق الإنتاج الوطني من 2007 إلى 2023
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المصدر: جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب )FIAC( بتاريخ 12 مارس 2024

يتــبين مــن خلال تحليــل  أســعار المرجعيــة لبيــع القمــح الــلين خلال الــفترة الممتــدة مــن ســنة 2007 إلى ســنة 2023 
أن هــذه الأســعار تتســم بنــوع مــن الركــود . وتعكــس هــذه الوضعيــة، جزئيــاًً، تــأثير الأســعار التــي يحصــل عليهــا 
المنتجــون بنــاءا على تكاليــف الإنتــاج بجميــع حلقــات سلســلة القيمــة. غير أن دراســة العلاقــة بين الأســعار التــي 
يتلقهــا الفلاحــون وتطــور العــرض المـحلي تكشــف أن السياســة المطبقــة حاليــا لم تســاعد على تنزيــل الأهــداف 
المســطرة بالرغــم مــن وقعهــا الإيجــابي على توســيع نطــاق المســاحة المزروعة بالقمــح الــلين. في واقع الأمر، يســتند 
الســعر المرجعــي إلى الجــودة النموذجيــة، مــا يحــد مــن فعاليــة تســويق العــرض الوطنــي ويثنــي عــن الاســتثمار في 
أصنــاف القمــح عاليــة الجــودة. الأمــر الــذي يحــول دون تحقيــق الهــدف المتمثــل في تحــسين دخــل الــفلاحين مــن 

خلال تحديــد الســعر المرجعــي، إذ لم يتحقــق هــذا الهــدف إلا جزئيــاًً .

23  الدورية رقم ONICL/328 بتاريخ 12 ماي 2023، المتعلقة بتسويق الحبوب من الإنتاج الوطني لسنة 2023.
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ــط، ولا  ــاًً فق ــل مرجعي ــدد يظ ــعر المح ــذا الس ــاع أن ه ــطة في القط ــة الناش ــات المهني ــو الجمعي ــتبر ممثل واع
يعكــس نتائــج المفاوضــات التجاريــة الفعليــة، مما يخلــق توتــراًً بين الــفلاحين وأربــاب المطاحــن. كما يُسُــتعمل 

هــذا الســعر كقاعــدة لحســاب منحــة الدولــة المخصصــة لبــذور القمــح.

ّـن مــن تثــمين القمــح بشــكل أفضــل، فــإن الســعر  مــن جهــة أخــرى، وفي ظــل غيــاب معــايير واضحــة تمك�
المرجعــي يَحَــول دون التمييــز على أســاس الجــودة، ويُفُقــد المحاصيــل الجيــدة قيمتهــا الحقيقيــة. ورغــم توفــر 
مرجــع للمواصفــات، فــإن الســعر الفــعلي للإنتــاج ذي الجــودة العاليــة يَظَــل مُُتحيــزاًً بســبب الاقتصــار فقــط 
ــايير  ــذه المع ــد ه ــة. وتُعُ ــودة العالي ــح علاوات للج ــودة، دون من ــور الج ــد تده ــات عن ــق التخفيض على تطبي

كــن مــن تثــمين فــعلي وناجــع للإنتــاج الوطنــي المعتمــدة حاليــاًً غير كافيــة ولا متُم

وأخيراًً، يُلُاحــظ أن الســعر المرجعــي يميــل إلى الارتفــاع عندمــا تكــون المحاصيــل ضعيفــة، مما يعطــي انطباعــاًً 
زائفــا بــأن الطلــب يفــوق العــرض، في حين أن الواقــع يُظُهــر أن العــرض يفــوق الطلــب، وذلــك أساســاًً بفضــل 

الــواردات مــن الحبــوب.

iii. سياسة دعم أسعار الاستهلاك )نظام المقاصة( 

في منتصــف الســبعينيات مــن القــرن الماضي، وســط توجــه جديــد في السياســات العموميــة اســتهدف التصدي 
لتفــاوت العــرض والطلــب على المنتجــات الفلاحيــة الأساســية عبر دعــم القــدرة الشرائيــة للمســتهلك. ودفعــت 
الزيــادة في تكلفــة اســتيراد الحبــوب، الراجعــة جزئيــا إلى أزمــة المـواد الأوليــة ســنة 1973، بالدولــة إلى إعــادة 
تحديــد أولوياتهــا العموميــة، مانحــة الأفضليــة لدعــم الاســتهلاك، مــع الإبقــاء على مجهــودات كــبيرة لتحقيــق 
الاكتفــاء الــذاتي مــن المـواد الأساســية. وقــد أســفر هــذا التوجــه المـزدوج عــن إرســاء منظومــة حبــوب ذات 
طابــع مــزدوج، حيــث تتــم تلبيــة جــزء كــبير مــن حاجيــات الســاكنة الحضريــة عــن طريــق الاســتيراد، في حين 

توجــه الإنتــاج الوطنــي أساســاًً نحــو الاســتهلاك الــذاتي وإنتــاج الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين24.

وفي إطــار هــذه السياســة، ســيتم تقديــم تحليــل مفصــل لنظــام الدعــم الموجــه لــكل حلقــة مــن حلقــات سلســلة 
القيمــة الحبــوب في هــذا الــرأي.

وبالمـوازاة مــع سياســة دعــم مداخيــل المنتــجين، اعتمــدت الدولــة سياســة لتقــنين أســعار الاســتهلاك، ولا ســيما 
بالنســبة للقمــح الــلين. واتخــذت إجــراءات متنوعــة لــضمان اســتقرار الأســعار في الســوق المحليــة عبر تــأطير 

شروط تســويق هــذا النــوع مــن القمــح 25 وتـشـمل:

- تحديد فترة التسويق )فترة جمع الإنتاج الوطني من القمح اللين(، 

- إقــرار منحــة للتخزيــن )بمقــدار 2,5 درهــم للقنطــار الواحــد لمـدة أســبوعين( لتشــجيع شراء الإنتــاج 
الوطـنـي ـمـن القـمـح اـلـلين وتخزيـنـه،

- تحمل تكاليف النقل إلى المناطق النائية، 

ــة )في  ــاج الوطنــي وتوجيهــه إلى السلاســل الخاضعــة للمراقب ــة لجمــع الإنت - تخصيــص منحــة جزافي
هـم للقنـطـار الواـحـد(، حــدود 30 إلى 35 درـ

- تخصيــص الإنتــاج الوطنــي مــن القمــح الــلين، الــذي يتــم تجميعــه عبر قنــوات التســويق المرخصــة، 

24  جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للمطاحن )FNM( بتاريخ 8 مارس 2024.

25  جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 7 مارس 2024.
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أساســا لإنتــاج الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين بواســطة طلبــات عــروض التــي ينظمهــا المكتــب الوطنــي 
المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني.

ورغــم أن هــذه السياســة المبنيــة على دعــم الســعر لــدى المســتهلك قــد ســاهمت في اســتقرار الأســعار المحليــة 
ــدوث  ــن ح ــل ع ــفرت بالمقاب ــد أس ــع، فق ــح المجتم ــف شرائ ــدة مختل ــلين لفائ ــح ال ــوج إلى القم ــسير الول وتي
ــل  ــال كاه ــة في اثق ــم والحماي ــات الدع ــببت آلي ــب المالي، تس ــي الجان ــة. فف ــوق الوطني ــتلالات في الس اخ

ــة  ــذه الوضعي ــدة ه ــم26. وازدادت ح ــار دره ــو 3,34 ملي ُـدرت بنح ــم 2023 ق� ــة، فبرس ــة العمومي الميزاني
ــة  ــات التحتي ــة والبني ــة وتنامــي احتياجــات القطاعــات الاجتماعي في ســياق تراجــع الاســتثمارات العمومي
الأساســية. وتخفيفــا لتكاليــف الميزانيــة، عملــت الدولــة على تقليــص الحصيــص الأولي، الخــاص بالدقيــق 

ــالي  ــم م ــص دع ــع تخصي ــار27، م ــون قنط ــار إلى 6,28 ملي ــن 10 ملايين قنط ــلين، م ــح ال ــي للقم الوطن

ــار28. ــم للقنط ــدره 143,38 دره ق

ت. مخطط المغرب الأخضر 2008 

ــا الفلاحــة  ــاني منه ــي تع ــة الت ــة "مخطــط المغــرب الأخضر" بهــدف تجــاوز الإكراهــات البنيوي أعــدّّت الدول
المغربيــة، والــذي شرعــت في تنفيــذه خلال الــفترة الممتــدة مــن 2008 إلى 2020. واســتمد هــذا المخطــط أسســه 
مــن المـؤهلات العديــدة التــي تزخــر بهــا بلادنــا والمـراد تثمينهــا، تشــمل بالخصــوص المـوارد المائيــة المتجــددة 
والبنيــة التحتيــة المخصــص للــري والمســاحات المغروســة بالأشــجار المثمــرة، الى جانــب الــخبرة المتراكمــة لــدى 
الفاعــلين في القطــاع الفلاحــي. كما شــكل كل مــن تنــوع الثروة الحيوانيــة والنباتيــة، والقــرب الجغــرافي مــن 
الأســواق الدوليــة، وإمكانيــة الاندمــاج في سلاســل القيمــة العالميــة، لاســيما في إطــار النمــو الأخضر، رافعــات 

استراتيجـيـة أساـسـية اعتـمـد عليـهـا المخـطـط.

ــادي  ــو الاقتص ــية للنم ــرة رئيس ــة قاط ــاع الفلاح ــل قط ــدف الى جع ــرب الأخضر يه ــط المغ ــد كان مخط وق
الوطـنـي، ـمـن خلال تحدـيـد أـهـداف إنتاجـيـة واضـحـة المـعـالم ـتـم تنزيلـهـا عبر مخطـطـات فلاحـيـة جهوـيـة.

وينــدرج هــذا مخطــط ضمــن مقاربــة للتنميــة المســتدامة، تجمــع بين الفعاليــة الاقتصاديــة والعدالــة الاجتماعية 

والحفــاظ على المـوارد الطبيعيــة. ويعتمــد على ركيــزتين استراتيجيتين أساســيتين29:

ــة  ــة عالي ــة مضاف ــة ذات قيم ــة حديث ــر فلاح ــول تطوي ــزة ح ــذه الركي ــور ه ــزة الأولى: تتمح - الركي
ــوري. ــدور مح ــاص ب ــاع الخ ــا القط ــع فيه ــة، يضطل ــة مرتفع وإنتاجي

ــفلاحين،  ــار ال ــة لصغ ــة التضامني ــوفير المواكب ــول ت ــزة ح ــذه الركي ــور ه ــة: تتمح ــزة الثاني - الركي
بهــدف الحــد مــن الفقــر في العــالم القــروي وتقويــة النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي في المناطــق 

الأكثر هشاشــة.

إضافــة إلى ذلــك، اعتمــد المخطــط مقاربــة قائمـة على سلاســل القيمــة، تشــجع على خلــق فدراليــات بمهنيــة 
وتـكـرس الشراكات بين القـطـاعين الـعـام والـخـاص بواـسـطة براـمـج عـقـود.

26  جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب )FIAC( بتاريخ 12 مارس 2024.

27  جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 7 مارس 2024.

28  المصدر نفسه.

29  تقريــر وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات حــول "مخطــط المغــرب الأخضر: الحصيلــة والآثــار 

ــفترة 2018-2008". لل
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وفــيما يخــص سلســلة الحبــوب، فقــد تــم تحديــد أهــداف مخطــط المغــرب الأخضر في إطــار برنامــج عقــد 

ــة  ــة والفدرالي ــه بين الحكوم ــم توقيع ــذي ت 30ال
ــدة بين 2009 و 2020  ــفترة الممت ــلة لل ــذه السلس ــاص به خ

البيمهنيــة لأنشــطة الحبــوب، بــغلاف اســتثماري قــدره 29 مليــار درهــم )حيــث ستســاهم الدولــة فيــه                                              

ــه في31: ــل أهداف ــارات درهــم( وتتمث بـــ: 8 ملي

- ضمان متوسط إنتاج سنوي من الحبوب بحجم سبعة ملايين طن، 

- خفض المساحة المخصصة لزراعة الحبوب من 5,3 إلى 4,2 مليون هكتار، 

- رفع مستوى الإنتاج من 50 إلى 70 مليون طن، 

- تحقيق رقم معاملات يبلغ 20 مليار درهم، 

- تقليص واردات الحبوب من 15 إلى 20 في المائة. 

وسعيا لتحقيق الأهداف، تم تنفيذ خطة عمل ترتكز على ما يلي:

- تطوير زراعة الحبوب الإنتاجية الموجهة للسوق وتنفيذ مشاريع التجميع،

- تنفيذ مشاريع لتحويل الحبوب إلى محاصيل ذات قيمة مضافة عالية في المناطق المهمشة،

- تطوير التأمين الفلاحي وتحسين قدرات التخزين،

- توحيد وإعادة هيكلة المطاحن الصناعية حول مجموعات مهيكلة،

- إعادة صياغة آليات تنظيم القطاع بشكل تدريجي،

- تحسين شروط الاستيراد،

- تعزيز التنظيم المهني،

- تعزيز البحث التطبيقي والإرشاد التقني.

وعلى الرغــم مــن هــذه الجهــود المبذولــة، تظــل النتائــج المحققــة في سلاســل إنتــاج الحبــوب دون المســتوى 
المنشــود. ويمكــن إبــراز ملاحظــتين رئيســيتين في هــذا الصــدد:

• ضعــف بنيــوي في الإنتاجيــة: فــعلى الرغــم مــن تحقيــق هــدف تقليــص المســاحات المزروعــة، وفقــاًً 
ــة، ســواء في المناطــق  ــايير الدولي ــن المع ــثير م ــل بك ــزال أق ــة لا ت ــإن المردودي ــددة. ف ــداف المح للأه
المســقية أو البوريــة. ويُعُــزى هــذا الوضــع إلى ضعــف هيــكلي في القطــاع، يتجــاوز العوامــل المرتبطــة 

يـة، ليعـكـس هشاـشـة بنيوـيـة على مـسـتوى سلـسـلة القيـمـة الحـبـوب. باـمـوارد المائـ

• ركــود في المردوديــة بمعــزل، عــن الظــروف المناخيــة: على الرغــم مــن التبايــن الملحــوظ في كميــات 
التســاقطات المطريــة و توفــر الميــاه بين المواســم الفلاحيــة، لم يســجل تحســناًً ملموســة في المردوديــة. 
ويــثير هــذا الجمــود النســبي في الإنتــاج تســاؤلات حــول فعاليــة الوســائل التقنيــة والاقتصاديــة المعبــأة، 

في ظــل اســتمرار الاعــتماد على واردات مــن الحبــوب.

30  2009 هي السنة المرجعية.	

31  جلسة الاستماع المنعقدة مع ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 27 مارس 2024 .
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حول وضعية المنافسة في سوق المطاحن بالمغرب

ووفقــا للمعطيــات التــي وفرتهــا وزارة الفلاحــة32، فقــد ســاهم هــذا البرنامــج في تحســن مردوديــة القطــاع، 
مســجلا زيــادة في معــدل اســتخدام البــذور المعتمــدة، وتعمــيما لخدمــات المكننــة الفلاحيــة، ومحصــول فــاق 
ــتقرت  ــك، اس ــادة على ذل ــيين 2015/2014 و2018/2017. زي ــمين الفلاح ــم الموس ــار برس ــارا للهكت 21 قنط
نســبة تلبيــة الاحتياجــات مــن الحبــوب المتوســطة عنــد 61 في المائــة في الــفترة الممتــدة مــن 2016 إلى 2020 

)الجــدول 1(.

الجدول 1: حصيلة مخطط المغرب الأخضر

نسبة الإنجاز

المنجزات المحققة 
عند متم 2020 
)متوسط الفترة 

)2020-2016

الأهداف برسم 
2020

الوضعية المرجعية 

2007-2003
المؤشرات

ناقص 20%  4.370 4,2 5.407 حجم المساحة )بألف هكتار(

 - 6.400.000 7.000.000 6.424.592 معدل الإنتاج )بالطن( 

زائد 60%  6.600.000 
انخفاض بنسبة 
تراوحت بين 15 

و20% 
حجم الواردات )بالطن(  4.100.000

زائد 25%  15 12 مستوى المردودية )القنطار/
الهكتار( 

زائد 5%  61 58 نسبة تلبية الاحتياجات المئوية 

المصدر: جلسة الاستماع المنعقدة مع ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 27 مارس

ث. إستراتيجية الجيل الأخضر )2020-2030(33  

تنفيــذا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، التــي ســطرت أهدافــا واضحــة وطموحــة بشــأن قطــاع الفلاحــة، تُوُجــت 
ــة التقييــم الدقيــق لمخطــط المغــرب الأخضر والشــامل للقطــاع ببلــورة الإستراتيجيــة الفلاحيــة "الجيــل  حصيل
ــة  ــة الملح ــم بالحاج ــي تتس ــدولي والت ــي وال ــياق الوطن ــورات الس ــا تط ــي في إعداده الأخضر 2030". ورُُوع
ــة.  ــة والدولي ــة والإقليمي ــدة الوطني ــة الأصع ــة على كاف ــة المتفاقم ــغيرات المناخي ــع الت ــة م ــف الفلاح إلى تكيي
ــة(،  مـحترم للبيئ ــوي وال ــتدام )العض ــتهلاك المس ــة بالاس ــة المتعلق ــات العالمي ــع التوجه ــاوقة م ــاءت متس كما ج
وباعــتماد الممارســات الفلاحيــة الجديــدة )مــن قبيــل زرع البــذور بــدون حــرث واســتخدام أســمدة فعالــة(، 
وبالابـتـكارات التكنولوجـيـة والمالـيـة. كما أـثـرت التوـتـرات التجارـيـة العالمـيـة على تصمـيـم ـهـذه الاستراتيجـيـة.

ووفقا لوزارة الفلاحة )2020(، تستند استراتيجية "الجيل الأخضر" إلى ركيزتين أساسيتين: 

- تتمحــور الركيــزة الأولى حــول تأهيــل العــنصر الــبشري عبر خلــق جيــل جديــد مــن الطبقــة المتوســط 
الفلاحيــة، وتحفيــز الشــباب حــاملي المشــاريع الفلاحيــة، وتعزيــز قــدرات المنــظمات المهنيــة، وإرســاء 

آلـيـات للمواكـبـة مـحـددة الأـهـداف وـتـوفير التكوـيـن المـسـتمر،

- أمــا الركيــزة الثانيــة، فتتمحــور حــول ضمان اســتدامة التنميــة الفلاحيــة. وهــي تهــدف إلى تعزيــز 
القطاعــات الفلاحيــة، وتحديــث سلاســل التوزيــع والرفــع مــن فعاليتهــا، ودعــم الجــودة والابتــكار مــن 

خلال التكنولوجيــا الــخضراء، وإرســاء أســس فلاحــة مقاومــة للتــغيرات المناخيــة وناجعــة بيئيــا.

32  المصدر نفسه.

33  المصدر نفسه.
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ــة  ــوب بين الحكوم ــاع الحب ــد لقط ــج جدي ــد برنام ــع عق ــم توقي ــل الأخضر"، ت ــة "الجي ــار استراتيجي في إط
والفدراليــة البيمهنيــة لأنشــطة الحبــوب )FIAC( في 4 مــاي 2023. ويســتند هــذا العقــد البرنامــج إلى أســس 
الاستراتيجيــة، مــع مراعــاة مكتســبات مخطــط المغــرب الأخضر والدراســات التــي أجرتهــا الفدراليــة. ويركــز 

ــة: هــذا العقــد البرنامــج الجديــد على عــدة محــاور استراتيجي

- تحــسين مردوديــة القطــاع في المناطــق الصالحــة للزراعــة: تــم اتخــاذ تــدابير لتعزيــز الدعــم التقنــي 
للــفلاحين، وتشــجيع التجميــع، والاســتثمار في الســقي التكمــيلي، لاســيما في المناطــق المواتيــة، بهــدف 

مضاعـفـة الإنـتـاج،

ــن على  ــة للتخزي ــر القــدرات المحلي ــة: يهــدف هــذا الشــق إلى تطوي ــن المحلي ــة قــدرات التخزي - تقوي
مســتوى التعاونيــات، مــن خلال خلــق شراكات بين القطــاعين العــام والخــاص لإضفــاء شــفافية أكبر 
لـول ـلـضمان الـجـودة بالتنـسـيق ـمـع الفاـعـلين في القـطـاع الـبـنكي، ًـا ابـتـكار حـ على الـتـدبير. ويـشـمل أيـضً

ــهيل  ــة، وتس ــظمات المهني ــث المن ــا، وتحدي ــوب وتعبئته ــرز الحب ــز على ف ــم التركي ــز الجــودة: يت - تعزي
نـيين، لـة والمهـ نـة بين الدوـ كـة متيـ سـتنادا إلى شراـ لـة القـطـاع اـ عـادة هيكـ إـ

- القيــام بمراجعــة آليــات الدعــم: ينــص هــذا البرنامــج على إعــادة هيكلــة آليــات دعــم القطــاع مــن 
أجــل تعزيــز المكتســبات التــي حققهــا مخطــط المغــرب الأخضر، وتخطــي الإكراهــات المرصــودة مــن 

قبــل المهنــيين.

يســعى هــذا العقــد البرنامــج إلى تحقيــق أهــداف رئيســية بحلــول ســنة 2030، والتــي تــم تلخيصهــا في الجــدول 
التالي:

المؤشرات الوضع المرجعي الأهداف لسنة 2030

%40 )2,5 مليون قنطار( %19 )1,15 مليون قنطار( استخدام البذور المعتمدة )النسبة المئوية(

4,4 4,4 المساحة )بملايين الهكتارات(

95 63 الإنتاج السنوي )بمليون قنطار(
 10% و  طــري(  )قمــح   50%

)قمــح صلــب( %30 )قمح طري( دمج القمح الوطني في الدقيق )النسبة المئوية(

40 وحدة - تطوير المطاحن التقليدية

المصدر: وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

2.2 مسار تطور سلسلة الحبوب وبنيتها الحكامية

منــذ الاســتقلال ، تطــورت سلســلة الحبــوب في المغــرب عبر ثلاث مراحــل تاريخيــة رئيســية، عكســت تحــولات 
كــبيرة في السياســات العامــة وفي هيــاكل الحكامــة والديناميــة المؤسســية. وتعكــس هــذه التطــورات الجهــود 
ــيق  ــق بتنس ــا يتعل ــيما في م ــتمرة، لا س ــات مس ــن تحدي ــا ع ــف أيض ــا تكش ــاع، لكنه ــث القط ــة لتحدي المبذول

ــة. الفاعــلين وتعزيــز القيمــة المضافــة المحلي
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 • تدخل الدولة )1960-1980(

خلال هذه الفترة، اعتمدت الدولة المغربية نهجًًا مركزيًاً وتدخليًاً لدعم سلسلة الحبوب.

ــع مــن  ــات( والتصني ــع )المخــزون والمشتري ــر والتوزي ــي والتصدي ــاج الوطن • الأنشــطة الرئيســية: الإنت
ــة. ــن الصناعي خلال مطاح

• الاطــار المؤسســاتي: تخطيــط مركــزي يشــمل برامــج حكوميــة خاصــة بالحــرث ودعــم الأســمدة ونشر 
ــي  ــب الوطن ــع لإشراف المكت ــة يخض ــة والخارجي ــواق الداخلي ــم الأس ــة. و كان تنظي ــة الزراعي التوعي

ــع بــدور محــوريًً. المهنــي للحبــوب والقطــاني، الــذي كان يضطل

• بنية الحكامة: هيكلة مركزية وتدخلية بامتياز، مع رقابة شبه كاملة الدولة.

• تراجع دور الدولة وتحرير المبادلات التجارية )1980-2008(
شهدت هذه المرحلة انفصالاًً عن النموذج المركزي، مما مهد الطريق لتحرير القطاع تدريجياًً.

• الأنشــطة الرئيســية: دمــج الــواردات إلى جانــب الإنتــاج الوطنــي وتطويــر التصنيــع )مطاحــن 
الصناعيــة، المعجنــات، المخابــز، مصانــع البســكويت(.

ــه  ــم الموج ــي للدع ــص التدريج ــع التقلي ــة"، م ــعار حقيقي ــة "أس ــتماد سياس ــاتي: اع ــار المؤسس • الاط
للفلاحــة، والانفتــاح على التجــارة الخارجيــة، مــع اســتمرار حمايــة جزئيــة للقمــح الطــري ، عبر رســوم 

ــة. ــة عمومي ــة للتعديــل ورقاب ــة قابل جمركي

• بنيــة الحكامــة: نمـوذج لــيبرالي للحكامــة مــع رقابــة حمائيــة، مؤطــر بنصــوص قانونيــة مثــل القانــون 
رقــم 12.94 )المتعلــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب و القطــاني و  تنظيــم ســوق الحبــوب و القطــاني(.

•مخطط المغرب الأخضر )2020-2008( واستراتيجية  الجيل الأخضر )2020-2030(
وقــد عــززت هــذه المبــادرات الاستراتيجيــة تكامــل القطاعــات الفلاحيــة مــن خلال اعــتماد مقاربــات جديــدة 

لتحــسين أداء القطــاع.

• الأنشــطة الرئيســية: تنويــع مصــادر الإمــداد )الإنتــاج الوطنــي والــواردات( وتعزيــز سلاســل القيمــة 
)المطاحــن، التحويــل الصناعــي(.

ــة  ــز الفلاحــة التضامني ــزة الأولى( وتعزي ــع الفلاحــي )الركي ــة التجمي • الاطــار المؤسســاتي: إدمــاج الي
)الركيــزة الثانيــة( في إطــار مخطــط المغــرب الأخضر، مدعومــة بالقانــون رقــم 03.12 المتعلــق  المتعلــق 

بالهيئــات البيمهنيــة للفلاحــة والصيــد البحــري وبعقــد برنامــج  خــاص بسلســلة الحبــوب.

• بنيــة الحكامــة: الحفــاظ على نمـوذج لــيبرالي مدعــوم بآليــات حمايــة موجهــة ، مــع إطــار قانــوني 
لم يعــرف تــغيرات جوهريــة.

ــد مــن البرامــج لدعــم سلســلة الحبــوب. وقــد أدت هــذه الجهــود إلى  ــق المغــرب العدي ــذ الاســتقلال، أطل من
تحســن طفيــف في المردوديــة الفلاحيــة. غير أن هــذا التحســن لا يــزال غير كافٍٍ لتلبيــة الطلــب المتزايــد في 
الســوق الوطنيــة على المـدى الطويــل. فإنتــاج الحبــوب لا يــزال يعتمــد بشــكل كــبير على الظــروف المناخيــة 

ويتميــز بتقلــب شــديد مــن حيــث حجــم الإنتــاج وجــودة المحاصيــل.
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ــد  ــلين، إلى تقيي ــز بشــكل شــبه حصري على القمــح ال ــي ترك ــوب، الت ــة الخاصــة بالحب أدت السياســة الوطني
ــذرة،  ــوع واحــد، على حســاب الشــعير وال ــبلاد على ن ــتماد ال ــد عــزز هــذا التوجــه اع ــل. وق ــع المحاصي تنوي
اللذيــن كانــا في الســابق جــزءًًا لا يتجــزأ مــن النظــام الغــذائي، وأصبحــا اليــوم موجــهين بشــكل أســاسي للعلف 
الحيــواني ويؤثــر هــذا النقــص في التنويــع ســلبا على الأمــن الغــذائي ويزيــد مــن هشاشــة المنظومــة تجــاه 

ــة. الصدمــات الخارجي

وعلى الرغــم مــن المـؤهلات الفلاحيــة التــي تزخــر بهــا الــبلاد، لا يــزال المغــرب مســتورداًً بنيويــا للحبــوب. 
ففــي ســنة 2023، بلغــت واردات القمــح الــلين حــوالي 47 مليــون قنطــار، في حين ارتفعــت واردات 
القمــح الصلــب بنســبة ٪28 لتصــل إلى 8,9 مليــون قنطــار في نهايــة الســنة. وتعــزى هــذه التبعيــة 
المتناميــة بالأســاس الى الضغــط الديموغــرافي و التوســع الــحضري السريــع وارتفــاع الاســتهلاك المـحلي، 
ــرب  ــا يق ــرد، أي م ــلين أكثر مــن 200 كيلوغــرام للف ــح ال ــغ متوســط الاســتهلاك الســنوي للقم ــث يبل حي

ــة أضعــاف المتوســط العالمـي. مــن ثلاث

ّـخ المكانــة المركزيــة للقمــح الطــري  وفي الســياق ذاتــه، شــهد ســوق الدقيــق الصناعــي هيكلــة قويــة، مما رس�
ضمــن أنمـاط الاســتهلاك الغــذائي، وأســهم في تراجــع معــدل الاكتفــاء الــذاتي مــن الحبــوب، وهــو مــا بــات 

يشــكل تحديــاًً استراتيجيــاًً.

ــة، لاســيما بين المناطــق  ــة الزراعي ــق بالمســاحات المزروعــة وبالمردودي ــان رئيســيتان فــيما يتعل وتبرز ملاحظت
المســقية وغير المســقية:

- مردوديــة غير كافيــة: لا تــزال المردوديــة الزراعيــة، في مختلــف المناطــق، دون المعــايير الدوليــة بكــثير. 
ويُعُــزى هــذا القصــور إلى إشــكاليات عميقــة تتجــاوز الإكراهــات الطبيعيــة، وتعكــس اخــتلالات بنيويــة 

في أنظمــة الإنتــاج.

ــبياًً بين المواســم  - ركــود في المردوديــة رغــم التــغيرات المائيــة: تظــل ذروات الإنتــاج مســتقرة نس
ــفرسّر  ــة لا ت ــل المناخي ــدل على أن العوام ــا ي ــة، م مـوارد المائي ــن ال ــن تباي ــر ع ــض النظ ــة، بغ الفلاحي

لوحدهــا الأداء الضعيــف المســجل.

وتسهم عدة عوامل في الحد من تحسين المردودية، من بينها:

ــذور  ــاء الب ــفلاحين اقتن ــة لل ــدرة الشرائي ــف الق ــق ضع ــدات: يعي ــوج إلى المـدخلات والمع ــف الول - ضع
ــة. ــة الحديث ــدات الفلاحي مـدخلات ذات الجــودة أو المع ــدة وال المعتم

- اســتمرار تفــقير العــالم القــروي: يحــدّّ المســتوى المعــيشي المتواضــع في عــدد مــن المناطــق القرويــة 
ّـد تبنــي الممارســات الفلاحيــة المبتكــرة أو المســتدامة. مــن حجــم الاســتثمارات الفلاحيــة، ويقي�

ــداف  ــض أه ــق بع ــرن الماضي، في تحقي ــات الق ــاهمت، خلال ثمانيني ــد س ــة ق ــة الفلاحي ــت السياس وإن كان
تــأمين التــزود الوطنــي، فإنهــا لم تعــد تــتماشى مــع التحديــات الراهنــة، لاســيما بعــد موجتــي ارتفــاع الأســعار 

ــراًً في 2022. في 2007 ومؤخ

ورغــم الــدور المركــزي الــذي يلعبــه المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني في تنظيــم الســوق عبر تــدبير 
المخزونــات الاحتياطيــة والأســعار المرجعيــة، إلا أن اخــتلالات تظــل قائمـة على مســتوى تــدبير القطــاع، لاســيما 

بفعــل ضعــف التنســيق بين الفاعــلين العمومــيين والخــواص في السلســلة.
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ويحتــل الفاعلــون الخــواص، وخصوصــاًً المطاحــن، موقعــاًً محوريــاًً داخــل سلســلة القيمــة. ويمكــن لإشراكهــم 
في منطــق تشــاركي مــع الســلطات العموميــة أن يشــكّّل رافعــة أساســية لتحــول هيــكلي ناجــح.

ــد مــن الضروري أن تعيــد الدولــة توجيــه سلســلة الحبــوب نحــو مســار نمــو مســتدام  وفي هــذا الســياق، يُعُ
وعــادل، عبر تعزيــز القــدرة على مواجهــة تقلبــات الأســواق العالميــة، وتقويــة التنســيق بين الفاعــلين في احترام 
تــام لقواعــد المنافســة، إلى جانــب اعــتماد سياســة طموحــة لتشــجيع الابتــكار وتقليــص التبعيــة للــواردات، بمـا 

يســهم في تحقيــق أمــن غــذائي دائــم للمملكــة المغربيــة.

3.2 تشخيص الإكراهات التي تعيق النهوض بقطاع الحبوب في المغرب 

أ. المساحات المزروعة ومناطق الإنتاج 

ســاهمت السياســات التــي نفذتهــا الدولــة في مجــال الحبــوب في مضاعفــة المســاحات المزروعــة إلى 
حــد كــبير، حيــث ارتفــاع متوســطها مــن 3,6 مليــون هكتــار في 1960 إلى حــوالي 5,1 مليــون هكتــار 
ــل إلى                                              ــا،  لتص ــا تدريجي ــهدت تراجع ــاحات ش ــذه المس ــة. غير أن  ه ــبتها 42 في المائ ــادة نس في 2007 بزي

حــوالي3,67 مليــون هكتــار برســم الموســم الفلاحــي 2022/2023.

وقــد عرفــت زراعــة الحبــوب تطــورات متباينــة عبر العقــود.  فبنســبة لزراعــة الشــعير، التــي كانــت تعــتبر مــن 
الحبــوب الأساســية ، ارتفعــا في المســاحة المخصصــة لزراعتــه ، مــن 1,7 مليــون هكتــار مــع مطلــع الســتينات 
إلى نحــو 2,5 مليــون هكتــار عنــد متــم الثمانينــات، قبــل أن تســتقر في حــدود 1,7 مليــون هكتــار لمـدة عقــد 

مــن الزمــن )مــن ســنة 2012 إلى ســنة 2023(.

أمــا القمــح الــلين، فقــد شــهد محصولــه فترة مــن الركــود أعقبهــا نمـو ملحــوظ ابتــداءا مــن الثمانينــات، 
بفضــل برامــج تكثيــف الإنتــاج التــي تــم اطلاقهــا آنــذاك ، حيــث ارتفعــت المســاحات المزروعــة بــه مــن 

500 ألــف هكتــار في بدايــة الثمانينــات إلى حــوالي مليــوني هكتــار في ســنة 2023 )الجــدول 2(.

الجــدول 2: تطــور متوســط المســاحة المزروعــة مــن الحبــوب )القمــح والشــعير( خلال عشر 
سنوات )خلال الفترة الممتدة من سنة 1961 إلى سنة 2022( بألف هكتار

محصول القمح محصول الشعير المجموع  الحبوب 
النسبة المئوية بألف هكتار النسبة المئوية بألف هكتار النسبة المئوية بألف هكتار السنوات 

%100 3581,77 %51 1837,35 %49 1744,42 1969/1961

%100 3986,89 %53 2096,41 %47 1890,48 1979/1970

%100 4299,81 %53 2276,81 %47 2023,00 1989/1980

%100 4863,80 %46 2223,83 %54 2639,97 1999/1990

%100 5045,62 %43 2169,59 %57 2876,03 2009/2000

%100 4681,78 %36 1699,47 %64 2982,32 2019/2010

%100 4089,33  %34 1373,93  %66 2715,40 2022/2020

المصــدر: أعــدّّه مجلــس المنافســة اســتنادا إلى بيانــات منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة و وزارة الفلاحــة والصيــد البحــري 

والتنمية القروية والمياه والغابات )2024(
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وتعــزى أســباب تراجــع المســاحة المزروعــة مــن الحبــوب إلى عــدة عوامــل بنيويــة وظرفيــة، مــن بينهــا تقلبــات 
ــرب  ــط المغ ــار مخط ــة في اط ــح ومدعوم ــدرة أكثر للرب ــرى م ــل أخ ــة محاصي ــة، ومنافس ــروف المناخي الظ
الأخضر. و كــذا إكراهــات مرتبطــة بوفــرة المـوارد المائيــة وتدبيرهــا، فــضلا عــن تــأثير السياســات العموميــة 
ــه  ــادة توجي ــه إع ــب عن ــا ترت ــل، م ــفلاحين للمحاصي ــارات ال ــس على خي ــي تنعك ــة الت ــز الاقتصادي والحواف

بـح. يـل أكثر ملاءـمـة وإدرارا للرـ يـا ـصـوب محاصـ المـسـاحة الصالـحـة للزراـعـة تدريجـ

ــعير(  ــب، الش ــح الصل ــلين، القم ــح ال ــوب) القم ــة بالحب ــنوية المزروع ــاحة الس ــط المس ــغ متوس ــد بل وق
4.800.862 هكتــارا خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2012 و2023، بنســبة ناهــزت 58,7 في المائــة مــن 
ــتحوذا على 44 في  ــة، مس ــواع المزروع ــف الأن ــلين مختل ــح ال ــة. ويتصــدر القم ــة للزراع ــاحة الصالح المس
المائــة تقريبــا مــن المســاحة الإجماليــة المزروعــة، متبوعــا بالشــعير بنســبة 35 في المائــة والقمــح الصلــب 

ــدول 3(. ــة )الج ــبة 21 في المائ بنس

الجــدول 3: التوزيــع الترابي لمختلــف أنــواع المحصــول مــن الحبــوب خلال العشريــة الممتــدة 
من )2023-2012(

مناطق الإنتاج الرئيسية

متوسط الإنتاج 

)بالقنطار/
الهكتار( 

النسبة

المئوية 

حجم المساحة 
المتوسطة 
)بالهكتار(

الحبوب

جهات فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات 
ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة والرباط-

سلا-القنيطرة
19,3 44  2.100.072 القمح اللين

جهات فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات 
ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة

17,4 21  1.023.591 القمح الصلب 

جهات فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات 
ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة والرباط-

سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة والشرق
9,7 35 1.677.198 الشعير 

100 4.800.862 المجموع 

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات )2024(

ب. العرض الغذائي 

i. تطور الإنتاج الحبوب 

يتســم إنتــاج الحبــوب بتقلبــات كــبيرة، متأرجحــا بين 20 و100 مليــون قنطــار خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 
2000 و2023. ويرجــع ذلــك لعــدة عوامــل بنيويــة وحكاماتيــة. و تشــمل هــذه العوامــل الاعــتماد الكــبير على 
ــا  ــو م ــارة، وه ــذور المخت ــف اســتخدام الب ــب ضع ــة، الى جان ــة المتبع ــات الزراعي ــة، والتقني الظــروف المناخي

اـسـتمر في الـحـد ـمـن أداء ـهـذا القـطـاع.

ــل  ــة، مث ــات الحديث ــا بضعــف اعــتماد التكنولوجي ــاج ارتفاعهــا مقرون فــضلا عــن ذلــك، تواصــل تكلفــة الإنت
ــاعد على  ــي لا تس ــة للأراضي الت ــة الحالي ــة العقاري ــن البني ــك ع ــورة، ناهي ــة المتط ــارات التقني ــة والمس المكنن

تـاج. ثـل لوـسـائل الإنـ سـتغلال الأمـ الـا
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حول وضعية المنافسة في سوق المطاحن بالمغرب

ومــن حيــث توزيــع المحاصيــل، يســتفرد القمــح الــلين بحصــة تصــل إلى 44 في المائــة مــن المســاحات المزروعــة، 
مســاهما بنســبة 50 في المائــة مــن الإنتــاج الإجمالي. بالمقابــل، لا تتجــاوز حصــة الشــعير 28 في المائــة مــن 
ــب  ــح الصل ــأتي القم ــة. وي ــة 35 في المائ ــة البالغ ــبة الأراضي المزروع ــن نس ــم م ــاج الإجمالي بالرغ الإنت
ــاج  ــة مــن الإنت ــة مــن المســاحة المزروعــة و23 في المائ ــة بحصــة تصــل إلى 21 في المائ ــة الثالث في المرتب

ــاني 11(. )الرســم البي

الرســم البيــاني 11: تطــور إنتــاج الحبــوب )القمــح الصلــب والــلين والشــعير( بألــف قنطــار 
من سنة 2000 إلى سنة 2023
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ا�جموعالشع�القمح الل�القمح الصلب

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني و وزارة 

الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات )2024(

ويظــل العــرض غير كاف للاســتجابة للطلــب المتزايــد على الحبــوب بالرغــم مــن النمــو المســجل خلال هــذه 
الــفترة. وتتفاقــم هــذه الوضعيــة بفعــل مجموعــة مــن القيــود التقنيــة والمناخيــة، إضافــة الى تحديــات مرتبطــة 
ــة  ــود الدول ــل جه ــزال تعرق ــا ت ــل م ــة، وهــي عوام ــارات السياســية والحكام ــة والخي مـوارد الطبيعي ــدبير ال بت

الرامـيـة الى تـحـسين الانتاجـيـة وتعزـيـز الأـمـن الـغـذائي.

ii. اعتماد قوي على الواردات 

ــاج الوطنــي  ــواردات مــن القمــح والشــعير بســبب ضعــف الإنت يواصــل المغــرب اعــتماده بشــكل كــبير على ال
ــتقلال،  ــذ الاس ــح والشــعير من ــرب على واردات القم ــتماد المغ ــدى اع ــة م ــذه دراس ــر ه ــوب. وتظه ــن الحب م
وجــود ارتفــاع بنيــوي ملحــوظ في واردات القمــح. ففــي الســنوات الأولى )1990-1961(، كان معــدل الاعــتماد 

على الــواردات34 يتســم بتقلبــات معتدلــة، حيــث ظــل في الغالــب دون عتبــة 50 في المائــة. غير أنــه، ابتــداءًً 
مــن تســعينيات القــرن الماضي، بــدأت تظهــر بوضــوح نزعــة تصاعديــة، حيــث تجــاوز المعــدل بانتظــام نســبة                     

ــة، خاصــة خلال العقديــن 2010 و2020. ــوغ ذروات قاربــت 70 في المائ ــة، مــع بل 50 في المائ

ــاج  ــدرة الإنت ــة، وعــدم ق ــات الســوق العالمي ــرب عــن مســايرة تقلب ــاع تنامــي عجــز المغ ويعكــس هــذا الارتف
الوطنــي على تلبيــة الطلــب الــداخلي بالكامــل. وأدى الاســتهلاك المتزايــد للقمــح، الــذي يعــد مكونــا غذائيــا 
ــتيراد.               ــتماد على الاس ــس الاع ــررة، إلى تكري ــة المتك ــة الصعب ــروف المناخي ــب الظ ــة، إلى جان ــيا للمغارب أساس

34  معــدل الاعــتماد على الــواردات )TDI( هــو مــؤشر رئــيسي لتقييــم مــدى ضعــف الأمــن الغــذائي في البلــدان المســتوردة الصافيــة 

للقمــح. ويُحُتســب هــذا المعــدل، الــذي لا ينبغــي أن يتجــاوز ٪50 في الحالــة المثاليــة، باســتخدام الصيغــة التاليــة: معــدل الاعــتماد على 
الــواردات = )الــواردات / )الإنتــاج + الــواردات(( × 100.
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ــس  ــا يعك ــواردات، م ــتويات ال ــجيل أعلى مس ــع فترات تس ــاد م ــاف الح ــنوات الجف ــن س ــا تتزام ــا م و غالب
يـة. يـة غير المواتـ مـام الـظـروف المناخـ نـي اـ تـاج الوطـ هشاـشـة الإنـ

وعلى عكــس القمــح، تســجل الــواردات مــن الشــعير تقلبــات أكبر. فــإلى حــدود التســعينات مــن القــرن الماضي إذ 
ظلــت نســبة واردات الشــعير ضمــن العــرض الوطنــي ضعيفــة نســبيا ، ولم تتجــاوز نســبة 10 في المائــة ولكــن ابتــداء 
مــن ســنة 1993.عرفــت معــدلات الاســتيراد ارتفاعــات مهمــة، خاصــة في ســنوات 1994 و1997 و2014 ، بمعــدل 
فــاق 50 في المائــة. وتعكــس هــذه التقلبــات اعــتماد سياســة اســتيراد أكثر تفــاعلاًً مــع الصدمــات ، مــن قبيــل 

الجـفـاف أو تراـجـع الإنـتـاج اـمـحلي. 

وبالرغــم مــن هــذه الارتفاعــات، يبــدو أن الشــعير أقــل تأثــرا بالتبعيــة البنيويــة مقارنــة بالقمــح. فالانخفــاض 
السريــع في معــدل الاســتيراد، عقــب معــدلات الارتفــاع المذكــورة أعلاه، يــشير الى وجــود قــدرة على الصمــود 
أو الاســتعاضة عنهــا بالإنتــاج المـحلي أو بمحاصيــل أخــرى. ومــع ذلــك، فــإن الاعــتماد المتزايــد على الاســتيراد 
ــة ذات  ــل الفلاحي ــة، ودوره في السلاس ــة الحيواني ــعير في التغذي ــة الش ــمة يبرز أهمي ــة حاس في فترات معيّنّ

الصلــة )الرســم البيــاني 12(.

ــلين  ــح ال ــوب )القم ــن الحب ــواردات م ــتماد على ال ــدل الاع ــور مع ــاني 12: تط ــم البي الرس
والصلب والشعير(
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الشع�القمح

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

ًـا ملحوظ�ًـا في اعــتماده على واردات القمــح، في  وفي الــفترة مــا بين ســنتي 1961 و2022، شــهد المغــرب ارتفاع�
حين ظلــت وضعيــة الشــعير أكثر تقلب�ًـا. ويُشُــكل هــذا الاعــتماد على الأســواق الدوليــة مصــدرًًا لمخاطــر تهــدد 
الأمــن الغــذائي، خاصــة بســبب تقلبــات الأســعار العالميــة وصعوبــات التــزود. وقــد زادت الأزمــة بين روســيا 
ــة واردات  ــت كلف ــث بلغ ــات، حي ــذه التحدي ــدة ه ــن ح ــد-19-، م ــة كوفي ــات جائح ــب تبع ــا، إلى جان وأوكراني

الحبــوب 29,1 مليــار درهــم ســنة 352022.

 ت. بنية الطلب الغذائي 

i. التوجهات العامة للاستهلاك والإنفاق من الحبوب

ســجل الاســتهلاك الإجمالي مــن الحبــوب تراجعــا ملحوظــا على الصعيــد الوطنــي في الــفترة الممتــدة بين ســنتي 
ــوب" مــن 16 إلى 12,5 في  ــوب ومنتجــات الحب ــا بانخفــاض في حصــة الإنفــاق مــن "الحب 2014 و2022، مقرون
المائــة. كما تراجعــت حصــة "اللحــوم الحمــراء" )مــن 16,7 إلى 13,5 في المائــة( و"المـواد الدهنية" )مــن 10,3 إلى 8,3 
في المائــة( "ومشــتقات الحليــب" )مــن 6,6 إلى 5,5 في المائــة(. بالمقابــل، ظلــت حصــص "الدواجــن" )6,8 في المائــة(

35  تقرير أنشطة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم 2023.
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 و"الأسماك" )3,8 في المائة( و"الســكر ومنتجات الســكر" )3,4 في المائة( شــبه مســتقرة، في حين، ارتفاع اســتهلاك 

"الــخضر الطازجــة" )مــن 8,0 إلى 10,2 في المائــة( و"البيــض" )مــن 1,8 إلى 2,6 في المائــة(36.

ــوب حســب وســط  ــوب ومنتجــات الحب ــة الحب ــات ومعامــل موازن الجــدول 4: تطــور النفق
الإقامة )2022-2001(

المجموع الوسط القروي الوسط الحضري

2022  2014 2001 2022  2014 2001 2022  2014 2001

12,5 16 20,4 12,8 16 23,7 12,4 16 18,6 

الحصة من 
ميزانية 

الاستهلاك 
)بالنسبة المئوية(

الحبوب
ومنتجات
الحبوب 

985,875 939,84 697,272 809,856 788,64 625,206 1085,248 1040,64 806,124
نفقات الفرد 

الواحد في السنة 
)بالدرهم(

المصــدر: أعــدّّه مجلــس المنافســة اســتنادا إلى بيانــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط وإلى دراســة أنجزتهــا الجامعــة الوطنيــة للمطاحــن، 

والاستشــارة                                 التدقيــق  ومكتــب  الغذائيــة  الصناعــة  قطــاع  في  الاستشــارة  على  للمســاعدة  البيمهنيــة  المجموعــة  مــع  بتعــاون 

"Grant Thornton"، حول التحليل الاستراتيجي للفرع المهني "المطاحن الصناعية بتاريخ 12 أبريل 2021

ويــشير هــذا التطــور على بلــوغ الاســتهلاك الــكلي لمنتجــات الحبــوب درجــة مــن التشــبع، وتحــول تدريجــي 
صــوب منتجــات ذات قيمــة مضافــة أعلى. وبــات الســلة الغذائيــة للأسر المغربيــة تتجــه نحــو التنويــع، مما أدى 

إلى تراجــع أهميــة الحبــوب، التــي لم تعــد تمثــل ســوى 12,5 في المائــة مــن إجمالي النفقــات الغذائيــة.

وفي ســنة 2001، بلغــت حصــة الحبــوب ومشــتقاته نحــو 20,4 في المائــة مــن ميزانيــة الأسر المخصصــة للغــذاء، 
ــد أن هــذا الانخفــاض  ــة. بي ــغ 12,5 في المائ ــوتيرة مطــردة في ســنة 2022 لتبل ــذي تراجعــت ب في الوقــت ال
التدريجــي رغــم أهميتــه، لم يــغير مــن طبيعــة النظــام الغــذائي المغــربي القائــم على الحبــوب. وعمومــا، انتقــل 
متوســط إنفــاق الفــرد مــن الحبــوب مــن 697,3 درهــم في ســنة 2001 إلى 985,87 درهــم في ســنة 2022، 

ــغ متوســط الاســتهلاك الســنوي للقمــح 200 كيلوغرامــا37 مــن القمــح للفــرد الواحــد،  متأثــرا بالتضخــم. وبل
أي مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف المعــدل العالمـي. وتحتــل الحبــوب بذلــك المرتبــة الثانيــة في نفقــات المخصصــة 

للغــذاء لــدى الأسر، بعــد اللحــوم التــي تتصــدر القائمـة بســبب ســعارها المرتفــع38.

ــث  ــروي، حي ــط الق ــوص في الوس ــة بالخص ــادات الغذائي ــبير في الع ــور ك ــظ تط ــك، يلاح علاوة على ذل
ــدوره بنســبة 12,5 في  ــغ ب ــوب مــع نــظيره في الوســط الــحضري، ليبل ــاق على الحب ــارب معامــل الانف تق
ــة للأسر في الوســطين  ــد العــادات الغذائي ــة في ســنة 2022، مــا يعكــس توجهــا ملحوظــا نحــو توحي المائ
معــا. ويــشير هــذا الانخفــاض البنيــوي، الــذي تشــهده كل مــن المناطــق الحضريــة والقرويــة، إلى تراجــع 
ــة.  ــق القروي ــاًً في المناط ــرة أكثر وضوح ــذا الظاه ــة، وإن كان ه ــلة الغذائي ــل الس ــوب داخ ــة الحب أهمي
ــزرا  وفي الســنة الســالفة الذكــر، ســجل معــدل اســتهلاك الحبــوب في كلا الوســطين نســبا متشــابهة، مب

ــا في أنمــاط الاســتهلاك الغــذائي. تقارب

36 تقريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول تطــور مســتوى معيشــة الســكان على ضــوء نتائــج البحــث الوطنــي حــول مســتوى معيشــة 

الأسر لســنة 2022 والصــادر في يونيــو 2024.

/https://www.onca.gov.ma :37 الموقع الإلكتروني

ــة للمســاعدة على الاستشــارة في قطــاع الصناعــة  ــة للمطاحــن، بتعــاون مــع المجموعــة البيمهني 38  دراســة أنجزتهــا الجامعــة الوطني

الغذائيــة ومكتــب التدقيــق والاستشــارة "Grant Thornton"، حــول التحليــل الاستراتيجــي للفــرع المهنــي "المطاحــن الصناعيــة بتاريــخ  
12 ابريــل 2021 .



48

رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

ii. الهدر الغذائي

إلى جانــب التحــولات التــي عرفتهــا بنيــة الإنفــاق على الغــذاء، يشــكل هــدر الأغذيــة تحديــاًً كــبيراًً يواجهــه 
المغــرب، حيــث يزيــد مــن اخــتلال التــوازن في الاســتهلاك. فوفقــاًً لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة 
)FAO(، يضيــع أو يهــدر ســنوياًً حــوالي ثلــث الأغذيــة المنتجــة في العــالم، مــا يمثــل كميــة هائلــة مــن الطاقــة 
ــنوياًً،  ــة س ــن الأغذي ــاًً م ــط 113 كيلوغرام ــدر كل أسرة في المتوس ــرب، ته ــدرة. وفي المغ مـوارد المه ــاه وال والمي

أي مــا يعــادل 12 في المائــة مــن ميزانيتهــا المخصصــة للغــذاء39. ويشــمل هــذا الهــدر بشــكل خــاص الحبــوب 

والفواكــه والــخضر التــي تعــتبر منتجــات أساســية ويســتلزم إنتاجهــا اســتنزافا كــبيرا للمــوارد الطبيعيــة.

iii. انخفاض معدل تغطية الاستهلاك 

بالنســبة للحبــوب، فقــد ســجل معــدل تغطيــة اســتهلاك )TCC(40 تقلبــا خلال الــفترة الممتــدة مــن بين 2019 

ــة  ــوب لم ينجــح في تغطي ــن الحب ــي م ــاج الوطن ــإن الإنت ــة41. ف ــغ 50 في المائ و 2023، مســجلا متوســطا يبل
ــاج، وتراجــع المســاحة  ــك أساســا إلى عــدم انتظــام الإنت ــة مســتمرة. ويعــزى ذل ــات الاســتهلاكية بكيفي حاجي

يـة الناجـمـة ـعـن الجـفـاف. المخصـصـة لزراـعـة الحـبـوب، والمخاـطـر المناخـ

39  تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة المتعلق بمؤشر هدر الأغذية لسنة 2024.

ــد  ــوج على الصعي ــتهلاك منت ــبة اس ــتهلاك )Le taux de couverture de la consommation ( إلى نس ــة الاس ــدل تغطي ــشير مع 40 ي

ــة = )الإنتاج/الاســتهلاك( × 100. ــة: معــدل التغطي ــة التالي ــاج المـحلي. ويُحُتســب باســتعمال الصيغ ــه الإنت ــذي يغطي ــي، وال الوطن

41  جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب )FIAC( بتاريخ 12 مارس 2024
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ثالثا: الإطار التنظيمي والقانوني لسلسلة الحبوب وسوق المطاحن 
ــية،  ــات الأساس ــعار المنتج ــتقرار أس ــى ضمان اس ــة، تتوخ ــات عمومي ــطة سياس ــن بواس ــوق المطاح ــر س تُؤُط
ــات الممنوحــة، ودعــم  ــدبير الإعان ــد أســعار عــدد مــن المنتجــات، وت ــق. وتشــمل تحدي خاصــة القمــح والدقي

ــي. ــاج الوطن الإنت

ــدابير  ــل الت ــة، على حســن تفعي ــة تنظيمي ــاره هيئ ــوب والقطــاني، باعتب ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ويســهر الكت
المتعلقــة بمراقبــة الاســتيراد، وتــدبير المخــزون والتعويضــات الممنوحــة للفاعــلين في القطــاع. وتهــدف كافــة 
هــذه التــدابير إلى تــوفير عــرض كاف ودائــم، مــع تســهيل ولــوج المســتهلكين إلى المنتجــات الأساســية، وضمان 

مطابقتـهـا لمـعـايير الـجـودة الـجـاري بـهـا العـمـل. 

ويخضــع القطــاع باســتمرار لترســانة قانونيــة وتنظيميــة صارمــة بالرغــم مــن التحريــر التدريجــي 
ــي  ــوص، الت ــذه النص ــم ه ــتمر معظ ــات. وتس ــف الثمانين ــوب في منتص ــلة الحب ــن وسلس ــوف المطاح لس
يعــود تاريخهــا إلى التســعينات، في تنظيــم مختلــف أنشــطة السلســلة، مــع تنظيــم ولــوج وخــروج الفاعــلين 

ــوق. ــاهمين في الس والمس

1. جرد النصوص القانونية والتنظيمية 
1.1 على مستوى الحكامة 

ــددة  ــات  المح ــرارات والدوري ــيم والق ــوانين  والمراس ــن الق ــة م ــلة إلى مجموع ــذه السلس ــة ه ــتند حكام تس
لــدور الفاعــلين المؤسســاتيين، لاســيما المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني، والشروط الضامنــة لــسير 

يـة. يـة والتنـظـيمات المهنـ لـة، على ـغـرار المطاـحـن الصناعـ يـات المتدخـ لـف البنـ مختـ

ويــأتي في طليعــة هــذه النصــوص الظــهير الشريــف رقــم 1.95.8 الصــادر بتاريــخ 22 فبرايــر 1995 بتنفيــذ 
القانــون رقــم 12.94 المتعلــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني وبتنظيــم ســوق الحبــوب والقطــاني،           
و الظــهير الشريــف رقــم 1.96.101 الصــادر بتاريــخ 16 مــن ربيــع الأول 1417 )2 غشــت 1996( بتنفيذ القانون 
رقــم 17.96 القــاضي بتميــم القانــون رقــم 12.94 المتعلــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني وبتنظيم 
ــه.  ــد مهــام المكتــب واختصاصات ــم هــذا القانــون مــن خلال تحدي ســوق الحبــوب والقطــاني والقــاضي بتمي
ــة  ــا، وضمان تمثيلي ــح بالمطاحــن وإقامته ــات التصري ــة كيفي ــرارات الوزاري ــة والق وتحــدد المراســيم التطبيقي

المـنـظمات المهنـيـة، وتـعـيين منادـيـب الحكوـمـة. ويمـكـن تفصيلـهـا على الـشـكل الـتـالي:

- الظــهير الشريــف رقــم 1.95.8 الصــادر بتاريــخ 22 رمضــان 1415 )22 فبرايــر 1995( بتنفيــذ القانون 
سـوق الحـبـوب والقطاني، رقــم 12.94 المتعـلـق بالمكـتـب الوطـنـي المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني وبتنظـيـم ـ

- الظــهير الشريــف رقــم 1.96.101 الصــادر بتاريــخ 16 مــن ربيــع الأول 1417 )2 غشــت 1996( بتنفيــذ 
القانــون رقــم 17.96 القــاضي بتميــم القانــون رقــم 12.94 المتعلــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 

والقـطـاني وبتنظـيـم ـسـوق الحـبـوب والقـطـاني،

- المرســوم رقــم 2.96.305 الصــادر بتاريــخ 13 مــن صفــر 1417 )30 يونيــو 1996( لتطبيــق القانــون 
رقــم 12.94 المتعـلـق بالمكـتـب الوطـنـي المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني وبتنظـيـم ـسـوق الحـبـوب والقـطـاني،

- قــرار لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري رقــم 1211.09 الصــادر بتاريــخ 17 مــن جمادى الأولى 1430 
)13 مــاي 2009( بتعــيين منــدوب الحكومــة لــدى الجامعــة الوطنيــة لأربــاب المطاحــن،
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- القــرار المـشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصناعــة والتجــارة والاســتثمار والاقتصــاد 
الرقمــي رقــم 4522.14 صــادر بتاريــخ 2 ربيــع الأول 1436 )25 دجــنبر 2014( بتحديــد مســتوى تمثيليــة 

المنــظمات المهنيــة المطلــوب لإحــداث الهيئــة بين المهنيــة لسلســة الحبــوب.

2.1 على مستوى التموين 

يخضــع تنظيــم التمويــن الخــاص بالحبــوب ومشــتقاتها بالمغــرب لمجموعــة مــن النصــوص التشريعيــة 
ــدف هــذه  ــات. وته ــذ العملي ــضمان حســن تنفي ــة ل ــات الاســتيراد والشروط المطلوب ــة، تحــدد كيفي والتنظيمي
التنظــيمات إلى تــأمين التمويــن الوطنــي، لاســيما بالنســبة للمنتجــات الاستراتيجيــة مــن قبيــل القمــح الــلين 
والقمــح الصلــب، مــع الحــرص على حمايــة الفاعــلين في القطــاع، والحفــاظ على اســتقرار الســوق الداخليــة.

• إنشاء وتتبع النشاط
- قــرار وزيــر الفلاحــة والاســتثمار الفلاحــي رقــم 431.97 الصــادر بتاريــخ 8 القعــدة 1417 )18 مــارس 
1997( بتحديــد شروط التصريــح بإقامــة مطاحــن صناعيــة جديــدة، أو العــودة إلى اســتخدام المطاحــن 

المعطلــة التــي مازالــت مجهــزة بمعداتهــا، أو بتحويــل المطاحــن القائمـة.

- المنشــور رقــم 458 الصــادر بتاريــخ 29 مــاي 2024 المتعلــق بالتصريــح بنشــاط الفاعــلين في مجــال 
الحبــوب والقطــاني ومشــتقاتهما.

- المنشور رقم 846 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2024 المتعلقة بكيفيات تصريح الفاعلين بأنشطتهم.

• تسويق الإنتاج الوطني
ــسير  ــدف إلى ضمان ال ــي ته ــة الت ــات الضريبي ــة والالتزام ــن الأنظم ــة م ــوب لمجموع ــويق الحب ــع تس يخض
الســلس والشــفاف للســوق. وتتجســد هــذه الالتزامــات في عــدة مراســيم تنــص على اســتحداث ضرائــب لصالح 
المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب و القطانيــي، مــع ضمان وصــول المنتجــات إلى وجهتهــا في أفضــل الظــروف.

- المرســوم  رقــم 2.96.16 الصــادر بتاريــخ 13 صفــر 1417 )30 يونيــو 1996(القــاضي بتغــيير و تتميــم 
المرســوم رقــم 2.84.839 الصــادر بتاريــخ 5 ربيــع الثــاني 1405 )28 دجــنبر 1984( المفــروض بموجبــه 
لفائــدة المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني رســم شــبه ضريبــي يســمى "الرســم على تســويق 

وخــزن الشــعير".

ــو 1996( بفــرض رســم على  ــر 1417 )30 يوني ــخ 13 صف - المرســوم رقــم 2.96.298 الصــادر في تاري
ــة  ــد كيفي ــاني وبتحدي ــوب والقط ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــدة المكت ــاني لفائ ــوب والقط ــويق الحب تس
اســتيفائه، كما تــم تغــييره بموجــب المرســوم رقــم 2.00.363 الصــادر بتاريــخ 25 ربيــع الأول 1421 )28 

ــو 2000(. يوني

- المرســوم رقــم 2.96.298 الصــادر بتاريــخ 13 صفــر 1417 )30 يونيــو 1996( بفرض رســم على تســويق 
الحبــوب والقطــاني لفائــدة المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني وبتحديــد كيفيــة اســتيفائه، كما 

تــم تغــييره وتتميمــه بالمرســوم رقــم 2.13.821 الصــادر في تاريــخ 16 محــرم 1436 )10 نــونبر 2014(.

- القــرار المـشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري ووزيــر الاقتصــاد والماليــة رقــم 673.14 الصــادر 
ــل  ــص لتموي ــاهمة المخص ــغ المس ــدد مبل ــذي يح ــارس 2014( ال ــخ 2 جمادى الأولى 1435 )4 م بتاري

ــدوق الــضمان. صن

- المنشور الموسمي المتعلق بتسويق الإنتاج الوطني )خاص بكل موسم(.
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• التلفيف والنقل
يكــتسي تلفيــف ونقــل منتجــات المطاحــن أهميــة بالغــة في سلســلة التمويــن، حيــث يتطلــب الامتثــال للمعــايير 
ــم هــذه  ــم إصــدار عــدة منشــورات لتنظي ــع. وفي هــذا الصــدد، ت ــة البضائ ــضمان جــودة وسلام المحــددة ل

العمليــات:

- المنشــور المـشترك رقــم DAJC-DEI/01 ورقــم DPVCTRF 505 الصــادر بتاريــخ 22 فبرايــر 2007 
والمتعلــق بشروط التلفيــف والتســليم لمنتجــات المطاحــن الصناعيــة والمنشــور المـشترك الصــادر بتاريــخ 

26 شــتنبر 2008 والقــاضي بتتميــم المنشــور المذكــور أعلاه.

- المنشور رقم DCML/SMOP/2 الصادر بتاريخ 28 يناير 2011 المتعلق بعملية نقل الدقيق المدعم.

• كيفيات الاستيراد 
تُحُــدد كيفيــات اســتيراد الحبــوب أساســا بواســطة مراســيم وقــرارات، تنظــم الرســوم الجمركيــة والاشتراكات 

سـتيراد. وتـشـمل: والقـيـود الكمـيـة على الـا

- المرســوم رقــم 2.96.305 الصــادر بتاريــخ 13 مــن صفــر 1417 )30 يونيــو 1996( لتطبيــق القانــون 
رقــم 12.94 المتعلــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني وبتنظيــم ســوق الحبــوب والقطــاني، 

لاســيما المادة 9.

ــتيراد  ــم الاس ــتيفاء رس ــف اس ــر 2021 بوق ــخ 28 أكتوب ــادر بتاري ــم 2.21.852 الص ــوم رق - المرس
ــخ  ــدة الرســمية عــدد 7034 مكــرر الصــادرة بتاري ــلين ومشــتقاته )الجري المفــروض على القمــح ال

ــر 2021(. 29 أكتوب

- المرســوم رقــم 2.21.851 الصــادر بتاريــخ 28 أكتوبــر 2021 بوقــف اســتيفاء رســم الاســتيراد المفــروض 
على القمــح الصلــب )الجريــدة الرســمية عــدد 7034 مكــرر الصــادرة بتاريــخ 29 أكتوبــر 2021(؛

- قــرار لوزيــر التجــارة الخارجيــة والاســتثمارات الخارجيــة والصناعــة التقليديــة رقــم 1308.94 الصادر 
بتاريــخ 7 ذي القعــدة 1414 )19 أبريــل 1994( بتحديــد قائمــة الســلع التــي تتخــذ في شــأنها تــدابير 

تهــدف إلى وضــع قيــود كميــة على اســتيرادها وتصديرهــا.

- قــرار لوزيــر الصناعــة والتجــارة رقــم 2256.22 الصــادر بتاريــخ 27 مــن محــرم 1444 )25 غشــت 
ــم  ــة رق ــة التقليدي ــة والصناع ــتثمارات الخارجي ــة والاس ــارة الخارجي ــر التج ــرار وزي ــم ق 2022( بتتمي
1308.94 الصــادر بتاريــخ 7 ذي القعــدة 1414 )19 أبريــل 1994( بتحديــد قائمــة الســلع التــي تتخــذ 

ــة على اســتيرادها وتصديرهــا. ــود كمي في شــأنها تــدابير تهــدف إلى وضــع قي

- المرســوم رقــم 2.13.820 الصــادر بتاريــخ 10 نــونبر 2014 المتعلــق بالكفالــة عــن حســن التنفيــذ، كما 
تــم تتميمــه بالمرســومين رقــم 2.19.324 الصــادر بتاريــخ 1 يوليــوز 2019 ورقــم 2.23.728 الصــادر في 

فبرايــر 2024.

ــة  ــياحة ووزارة الفلاح ــة والس ــة والخوصص ــاد والمالي ــر الاقتص ــن وزي ــادر ع مـشترك الص ــرار ال - الق
                               1423 الأولى  جمادى   7 بتاريــخ  الصــادر   1172.02 رقــم  والغابــات  والميــاه  القرويــة  والتنميــة 
ــوب والقطــاني  ــات اســتيراد الحب ــذ عملي ــة عــن حســن تنفي ــغ الكفال ــد مبل ــوز 2002( بتحدي )18 يولي

ــل. ــليم الوص ــراءات تس وإج
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- قــرار لوزيــر التجــارة الخارجيــة رقــم 1321.08 الصــادر بتاريــخ 10 رجــب 1429 )14 يوليــوز 2008( 
بتتميــم القــرار رقــم 94.1308 الصــادر بتاريــخ 7 ذي القعــدة 1414 )19 أبريــل 1994( بتحديــد قائمـة 

الســلع التــي تتخــذ في شــأنها تــدابير تهــدف إلى وضــع قيــود كميــة على اســتيرادها وتصديرهــا.

- قــرار وزيــر الصناعــة والتجــارة رقــم 22.2256 الصــادر بتاريــخ 27 محــرم 1444 )25 غشــت 2022( 
بتكملــة القــرار رقــم 1308.94 الصــادر بتاريــخ 7 ذي القعــدة 1414 )19 أبريــل 1994( بتحديــد قائمـة 

الســلع التــي تتخــذ في شــأنها تــدابير تهــدف إلى وضــع قيــود كميــة على اســتيرادها وتصديرهــا.

ــى  ــوب والقطــاني، وتعن ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــاشير أصدرهــا المكت واســتُكُملت هــذه النصــوص بمن
ــا المنشــور  ــر منه ــوب والقطــاني، نذك ــة بأنشــطة اســتيراد الحب ــة ذات الصل ــد المســاطر الإداري بتحدي
رقــم DC/SIE/976 بتاريــخ 11 مــاي 2020 والمتعلــق بكيفيــات اســتيراد وتصديــر الحبــوب والقطــاني 

مشــتقاتهما.

• ضمان حسن تنفيذ عمليات الاستيراد
 وُُضــع إطــار يتضمــن أحكامــا خاصــة للســهر على التنفيــذ الســليم لعمليــات الاســتيراد. ويهــدف إلى ضمان 
موثوقيــة المعــاملات، ومراقبــة مــدى تقيــد المســتوردين بالالتزامــات التعاقديــة. وتشــمل النصــوص الرئيســية:

- المرســوم رقــم 2.13.820 الصــادر بتاريــخ 10 نــونبر 2014 المتعلــق بالكفالــة عــن حســن تنفيــذ عمليــات 
اســتيراد الحبــوب والقطــاني، كما تــم تتميمــه بالمرســومين رقــم 2.19.324 الصــادر بتاريــخ 1 يوليــوز 2019 

ــر 2024. ــادر في فبراي ــم 2.23.728 الص ورق

- المرســوم رقــم 2.08.229 الصــادر بتاريــخ 25 مــن جمادى الأولى 1430 )21 مــاي 2009( بإحــداث 
مســطرة لــنشر مشــاريع النصــوص التشريعيــة والتنظيميــة.

- القــرار المـشترك لوزيــر الاقتصــاد والماليــة والخوصصــة والســياحة ووزيــر الفلاحــة والتنميــة القرويــة 
والميــاه والغابــات رقــم 1172.02 الصــادر بتاريــخ 7 جمادى الأولى 1423 )18 يوليــوز 2002( بتحديــد 

مبلــغ الكفالــة عــن حســن تنفيــذ عمليــات اســتيراد الحبــوب والقطــاني وإجــراءات تســليم الوصــل.

- المنشور رقم 976 الصادر بتاريخ 11 ماي 2020 المتعلق بكيفيات الاستيراد والتصدير.

ــوب وتأمينهــا مــن حيــث رســوم الاســتيراد وكــذا  ــم الإمــدادات بالحب ــع هــذه النصــوص تنظي وتتوخــى جمي
يـة دائممـة ومضبوـطـة. تـدبير ـهـذه القـطـاع الاستراتيـجـي بكيفـ يـة، وـ نـات المالـ الضماـ

3.1 على مستوى صنع المنتجات المشتقة من الحبوب 

ــأطير  ــدف إلى ت ــرب، يه ــي في المغ ــي وتنظيم ــار تشريع ــوب لإط ــن الحب ــتقة م ــات المش ــع المنتج ــع صن يخض
ــا  ــوق وسلامته ــة في الس ــات المعروض ــودة المنتج ــويقها، وضمات ج ــا وتس ــوب وتحويله ــاج الحب ــات إنت عملي

مـح. يـق والقـ ثـل الدقـ سـية مـ جـات الأساـ يـة بالمنتـ مـدادات الكافـ تـأمين الإـ هـا، وـ يـة ومطابقتـ الصحـ

ــة  ــسين القيم ــودة وتح ــة للج ــايير الضامن ــول المع ــال ح ــذا المج ــة له ــية المنظم ــوص الرئيس ــور النص وتتمح
صـوص: هـا بالخـ كـر منـ يـة، نذـ الغذائـ

ــق بالجــودة  ــوز 2019( يتعل ــدة 1440 )11 يولي ــخ 8 ذي القع ــم 2.19.144 الصــادر بتاري - المرســوم رق
والسلامــة الصحيــة لبعــض المنتجــات الغذائيــة التــي يتــم تســويقها المتأتيــة مــن الحبــوب.
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- القــرار المـشترك لوزيــر الاقتصــاد والماليــة والخوصصــة والســياحة ووزيــر الفلاحــة والتنميــة القرويــة 
والميــاه والغابــات بتحديــد شروط شراء القمــح الــلين المعــد لصنــع الدقيــق المدعــم وكــذا شروط صنــع 

الدقيــق المذكــورة وطحنــه وتســويقه.

ــدة 1417                       ــخ 8 ذي القع ــادر بتاري ــم 431.97 الص ــي رق ــتثمار الفلاح ــة والاس ــر الفلاح ــرار لوزي - ق
)18 مــارس 1997( بتحديــد شروط التصريــح بإقامــة مطاحــن صناعيــة جديدة أو العودة إلى اســتخدام 

المطاحــن المعطلــة التــي مازالــت مجهــزة بمعداتهــا أو بتحويــل المطاحــن القائمـة.

- قــرار لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات رقــم 2698.20 الصــادر 
بتاريــخ 18 مــن ربيــع الأول 1442 )4 نــونبر 2020( بتحديــد تســميات وخصائــص المنتجــات المتأتيــة مــن 

طحــن حــب القمــح التــي يتــم تســويقها.

- القــرار المـشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات ووزيــر الصحة 
رقــم 441.19 الصــادر بتاريــخ 9 ذي القعــدة 1440 )12 يوليــوز 2019( بتحديــد خصائــص دقيــق القمــح 

الــلين المقــوى بمركــب الحديــد والفيتامينات.

- منشــور وزيــر الفلاحــة والاســتثمار الفلاحــي رقــم 97/004 الصــادر بتاريــخ 21 مــاي 1997 والمتعلــق 
باســتخدام منتجــات لتصحيــح جــودة الدقيــق المســتعمل في صناعــة الخبــز.

- منشــور مــشترك لوزيــر الصحــة ووزيــر الفلاحــة والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات الصــادر بتاريــخ 
24 أبريــل 2002 والمتعـلـق بإغـنـاء الدقـيـق.

4.1 على مستوى  الدعم الممنوح

ُـنت سلســلة مــن النصــوص القانونيــة لتحديــد شروط الدعــم والتعويــض.  في إطــار تنظيــم سلســلة الحبــوب، س�
هـا: وتـهـدف إلى دـعـم المنـتـجين، وـتـوفير الأـمـن الـغـذائي، وضـبـط ـسـوق الحـبـوب، خاـصـة القـمـح اـلـلين، أبرزـ

- قــرار مــشترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة ووزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة 
ــو 2019(  ــخ 29 مــن رمضــان 1440 )4 يوني ــم 1732.19 الصــادر بتاري ــات رق ــاه والغاب ــة والمي القروي
بتحديــد شروط شراء القمــح الــلين الموجــه لصنــع الدقيــق المدعــوم وكــذا شروط صنــع الدقيــق المذكــور 

ضـه للبـيـع. وتوضيـبـه وعرـ

- قــرار لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري رقــم 2318.09 الصــادر بتاريــخ 7 رمضــان 1430 )28 غشــت 
2009( بتعريــف منتجــات القمــح الــلين والقمــح الصلــب وكــذا تحديــد المميــزات التــي يجــب أن تتوافــر 

في منتجــات القمــح الــلين والقمــح الصلــب التــي تصنعهــا وتبيعهــا المطاحــن الصناعيــة.

- منشــور مــشترك رقــم 6 الصــادر بتاريــخ 15 يونيــو 2001 بتحديــد كيفيــات توزيــع وإنتــاج وتســليم 
حـصـة الدقـيـق الوطـنـي للقـمـح اـلـلين والدقـيـق الـخـاص الموـجـه للأقالـيـم الجنوبـيـة.

ــيير  ــم وتغ ــو 2003( بتمي ــاني 1424 )19 يوني ــع الث ــخ 19 ربي - منشــور مــشترك رقــم 1 الصــادر بتاري
المنشــور المـشترك رقــم 6 ســالف الذكــر بتحديــد كيفيــات توزيــع وإنتــاج وتســليم حصــة الدقيــق الوطني 

للقمــح الــلين والدقيــق الخــاص الموجــه للأقاليــم الجنوبيــة.

ــد  ــم 6 بتحدي ــور رق ــم المنش ــر 2014 بتمي ــخ 11 فبراي ــادر بتاري ــم 41/1 الص ــشترك رق ــور م - منش
ــه  ــاص الموج ــق الخ ــلين والدقي ــح ال ــي للقم ــق الوطن ــة الدقي ــليم حص ــاج وتس ــع وإنت ــات توزي كيفي

ــر. ــالف الذك ــم 1 س مـشترك رق ــور ال ــه بالمنش ــييره وتتميم ــم تغ ــة، كما ت ــم الجنوبي للأقالي
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- منشــور رقــم ONICL/423 الصــادر بتاريــخ 29 أبريــل 2022 يتعلــق بكيفيــات منــح منحــة تخزيــن 
القمــح الــلين والقمــح الصلــب.

- منشــور رقــم DC-DCML/451 الصــادر بتاريــخ 23 يونيــو 2023 يتعلــق بمنــح منحــة جزافيــة عــن 
اســتيراد القمــح الــلين خلال الــفترة الممتــدة مــن فاتــح يوليــو إلى 30 شــتنبر 2023.

5.1 على مستوى السلامة الصحية 

ــة،  ــات الغذائي ــة للمنتج ــة الصحي ــضمان السلام ــاب ل ــذا الب ــة في ه ــوص قانوني ــدة نص ــدت ع اعتُمُ
وحمايــة الصحــة العموميــة، وضمان جــودة الأغذيــة، وتــأطير الممارســات التجاريــة في القطــاع 

سـا: شـمل أساـ حـي. وتـ الفلاـ

ــهير  ــذه الظ ــادر بتنفي ــة الص ــات الغذائي ــة للمنتج ــة الصحي ــق بالسلام ــم 28.07 المتعل ــون رق - القان
الشريــف رقــم 1.10.08 الصــادر بتاريــخ 26 مــن صفــر 1431 )11 فبرايــر 2010(.

- القانــون رقــم 13.83 المتعلــق بالزجــر عــن الغــش في البضائــع الصــادر بتنفيــذه الظــهير الشريــف 
ــر 1984(. ــخ 9 محــرم 1405 )5 أكتوب ــم 1.83.108 الصــادر بتاري رق

-  المرســوم رقــم 2.10.473 الصــادر بتاريــخ 7شــوال 1432 )6 شــتنبر 2011( بتطبيــق بعــض مقتضيــات 
القانــون رقــم 28.07 المتعلــق بالسلامــة الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة.

- المرســوم رقــم 2.12.389 الصــادر بتاريــخ 11 مــن جمادى الآخــرة 1434 )22 أبريــل 2013( بتحديــد 
شروط وكيفيــات عنونــة المنتجــات الغذائيــة.

ــخ                                 ــادر بتاري ــم 1795.14 الص ــة رق ــر الصح ــري ووزي ــد البح ــة والصي ــر الفلاح ــشترك لوزي ــرار م - ق
14 مــن رجــب 1435 )14 مــاي 2014( بتحديــد قائمـة المضافــات الغذائيــة المرخص اســتعمالها في المنتجات 

الأوليــة والمنتجــات الغذائيــة وحدودهــا وكــذا البيانــات اللازم ذكرهــا على تلفيــف هــذه المضافــات.

ــخ  ــادر بتاري ــم 983.13 الص ــة رق ــر الصح ــري ووزي ــد البح ــة والصي ــر الفلاح ــشترك لوزي ــرار م - ق
9 جمادى الأولى 1434 )21 مــارس 2013( بتحديــد أشــكال وكيفيــات المراقبــة الطبيــة لمســتخدمي 
ــات التــي مــن شــأنها أن  المؤسســات والمقــاولات في القطــاع الغــذائي وكــذا قائمــة الأمــراض والتعفن

يـة. لـوث المنتـجـات الغذائـ تـ

- قــرار لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري رقــم 244.13 الصــادر بتاريــخ 4 ربيــع الأول 1434 )16 ينايــر 
2013( يتعلــق بالترخيــص والاعــتماد على المســتوى الصحــي للمؤسســات والمقــاولات في قطــاع تغذيــة 

الحيواـنـات وفي القـطـاع الـغـذائي، باـسـتثناء البـيـع بالتقـسـيط والمطاـعـم الجماعـيـة.

- قــرار مــشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصحــة رقــم 156.14 الصــادر بتاريــخ 15 
مــن ربيــع الأول 1435 )17 ينايــر 2014( بتحديــد الحــدود القصــوى المســموح بهــا لبقايــا المـواد المتعلقــة 

بالصحــة النباتيــة في المنتجــات الأوليــة والمنتجــات الغذائيــة أو عليهــا.

- قــرار مــشترك لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري ووزيــر الصحــة رقــم 1643.16 الصــادر بتاريــخ 23 
مــن شــعبان 1437 )30 مــاي 2016( بتحديــد الحــدود القصــوى للملوثــات المســموح بهــا في المنتجــات 

الأوليــة والمنتجــات الغذائيــة.

ــق بالجــودة  - المرســوم رقــم 2.22.136 الصــادر بتاريــخ 16 مــن شــوال 1443 )17 مــاي 2022( المتعل
والسلامــة الصحيــة للكســكس والمعجنــات الغذائيــة التــي يتــم تســويقها.
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- قــرار لوزيــر الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة والميــاه والغابــات رقــم 3092.22 الصــادر 
بتاريــخ 19 مــن ربيــع الآخــر 1444 )14 نــونبر 2022( بتحديــد الخصائــص الفيزيائيــة والكيميائيــة التــي 

يـجـب أن يـسـتجيب لـهـا الكـسـكس والمعجـنـات الغذائـيـة.

2. المقتضيات الرئيسية 
1.2 المقتضيات المنظمة لعمل المطاحن الصناعية

أ. القانــون رقــم 12.94 المتعلــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني وبتنظيــم ســوق الحبــوب 
والقـطـاني

ــد على المطاحــن  ــم 12.94 على عــدم فــرض أي قي ــون رق ــص القان ــوب والقطــاني، ين ارتباطــا بتجــارة الحب
الصناعيــة والتقليديــة إذا أرادت التــزود في الســوق بالمنتجــات المذكــورة، شريطــة الإدلاء بتصريحــات منتظمــة 
إلى المكتــب بعمليــات الشراء. وينــص كذلــك على عــدم فــرض أي قيــد على إقامــة مطاحــن صناعيــة جديــدة 
أو العــودة لاســتخدام المطاحــن المعطلــة وعلى تحويــل المطاحــن القائمـة بشرط الإدلاء بتصريــح مكتــوب ي�ُـودع 

ـلـدى المكـتـب.

ــة  ــة جهوي ــة مهني ــم جمعي ــيما بينه ــة أن يؤسســوا ف ــعين على مســتغلي المطاحــن الصناعي ــون، يت ــا للقان ووفق
ومنضويــة تحــت لــواء الجامعــة الوطنيــة لأربــاب المطاحــن. ويُعُهــد إلى هــذه الأخيرة إبــداء رأيهــا للإدارة في 
كل قضيــة تكــتسي طابعــا تقنيــا، ومراقبــة نشــاط المطاحــن الصناعيــة في المجــالات التقنيــة والإداريــة والماليــة. 
فــضلا عــن ذلــك، يمنــح المكتــب للمطاحــن الصناعيــة، عنــد قيامهــا ببيــع دقيــق القمــح الــلين المصنــوع محليــا، 
ــد على  ــرض أي قي ــن كل موســم. ولا يُفُ ــا الإدارة ع ــي تحدده ــلشروط الت ــا ل ــة تُحُتســب طبق ــة تعويضي منح
ــا  ــات وفق ــذه العملي ــاشر ه ــا. وتُبُ ــتقة منه ــات المش ــاني والمنتج ــوب والقط ــر الحب ــتيراد وتصدي ــات اس عملي

للنـصـوص التشريعـيـة الـجـاري بـهـا العـمـل.   

ب. المرسوم رقم 2.96.305 بتطبيق القانون رقم 12.94 

ــم 12.94  ــون رق ــق القان ــاضي بتطبي ــو 1996 والق ــخ 30 يوني ــادر بتاري ــم 2.96.305 الص ــوم رق ــص المرس ين
ــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني، على الإيــداع لــدى المكتــب، ووفقــا لــلشروط المحــددة  المتعل
ــرار  ــدد بق ــة. وتُحُ ــن القائم ــل المطاح ــدة أو بتحوي ــة جدي ــن صناعي ــة مطاح ــح بإقام ــرار وزاري، التصري بق

يـع.   ضـه للبـ عـه وعرـ يـق المدـعـوم وصنـ نـع الدقـ عـد لصـ لـلين المـ مـح اـ ـمـشترك شروط شراء القـ

ــة  ــل الأنظم ــة ع ــوص الموافق ــم بالخص ــة، ته ــلطات تنظيمي ــة س ــف بالفلاح ــر المكل ــوم للوزي ــند المرس ويس
الأساســية للجمعيــات المهنيــة، وتعــيين منــدوب الحكومــة لــدى الجامعــة الوطنيــة لأربــاب المطاحــن. ويقــوم 
بإثبــات المخالفــات لأحــكام القانــون 12.94 المشــار إليــه أعلاه والنصــوص الصــادرة لتطبيقــه مأمــورو المكتــب 
الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني المنتــدبين والمحلفــون وموظفــو الــجمارك ومفتشــو زجــر الغــش وموظفــو 

يـة. اـلـوزارات المعنـ

ت. القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع 

ــق"، ســواء  ــا اســم "الدقي ــق عليه ــي يُطُل ــوب الت ــواع منتجــات الحب ــه 17 ، أن ــون  في فصل يحــدد هــذا القان
ــق القمــح  ــق. دقي ــتخرج منهــا الدقي ــان نــوع الحبــوب أو غيرهــا التــي يُسُ أكانــت مرفقــة أو غير مرفقــة ببي
يـر الفلاـحـة.    تـم تحديدـهـا بموـجـب ـقـرار وزاري ـصـادر ـعـن وزـ تـي يـ لـب، و الـ يـق القـمـح الصـ لـلين ودقـ اـ
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2.2 المقتضيات المؤطرة لتسويق وإنتاج الحبوب والقطاني 

أ. المرســوم رقــم 2.19.144 المتعلــق بالجــودة والسلامــة الصحيــة لبعــض المنتجــات الغذائيــة التــي يتــم 

تـسـويقها المتأتـيـة ـمـن الحـبـوب

يحــدد هــذا المرســوم الشروط الكفيلــة بــضمان الجــودة والسلامــة الصحيــة لبعــض المنتجــات الغذائيــة التــي 

يتــم تســويقها المســتخرجة مــن طحــن الحبــوب. وتشــمل بالخصــوص حظــر تســويق هــذه المنتجــات الا تحــت 

التســميات المحــددة بقــرار للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالفلاحــة، والتــي تُحُــدد كذلــك الخصائــص التــي يجــب 

أن تســتوفيها هــذه المنتجــات.

ــات،  ــد والفيتامين ــب الحدي ــويق بمرك ــه للتس ــلين الموج ــح ال ــق القم ــة دقي ــوب تقوي ــك على وج ــص كذل وين

باســتثناء بعــض أنــواع الدقيــق ووفقــا للكيفيــات والشروط المنصــوص عليهــا في المادة 5 مــن نفــس للمرســوم. 

ــل  ــع ونق ــة وتوزي ــف وتعبئ ــة وتغلي ــاج ومعالج ــة في إنت ــات والشركات العامل ــك المؤسس ــوم كذل ــزم المرس ويل

وتخزيــن وحفــظ المنتجــات المشــتقة مــن الحبــوب، بمـا في ذلــك المطاحــن التقليديــة، بالحصــول على ترخيــص 

صحــي لمزاولــة هــذه الأنشــطة.

ــي  ــب الوطن ــدة المكت ــوب والقطــاني لفائ ــم 2.96.298 بفــرض رســم على تســويق الحب ب. المرســوم رق

ــة اســتيفائه ــد كيفي ــوب والقطــاني وبتحدي ــي للحب المهن

ينــص هــذا المرســوم، الــذي جــرى تعديلــه بمقــتضى المرســومين رقــم 2.00.363 الصــادر بتاريــخ 28 يونيــو 2000 

ــوب والقطــاني  ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــدة المكت ــر 2014، فــرض لفائ ــخ 10 أكتوب و2.13.821 الصــادر بتاري

سـم ـشـبه ضريـبـي على تـسـويق الحـبـوب والقـطـاني. ويُقُـبـض ـعـن:   رـ

- عمليات التحويل التي تقوم بها الصناعات المستعلمة فيما يخص القمح والشعير والذرة والأرز. 

- عمليات التسويق فيما يخص القطاني والحبوب الأخرى. 

3.2 المقتضيات المؤطرة للدقيق المدعوم 

يحــدد القــرار المـشترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الماليــة والخوصصــة ووزيــر الفلاحــة والتنميــة القرويــة شروط 

ــويقه.  ــه وتس ــور وتعبئت ــق المذك ــع الدقي ــذا شروط صن ــوم وك ــق المدع ــع الدقي ــد لصن ــلين المع ــح ال شراء القم

ويـصـدر ـهـذا الـقـرار في كل موـسـم فلاـحـي لتنظـيـم مختـلـف ـهـذه الجواـنـب.

وينــص هــذا القــرار على أن شراء القمــح الــلين يتــم عبر طلبــات عــروض يطلقهــا المكتــب الوطنــي المهنــي 

للحبــوب والقطــاني. ويُحُــدد ســعر البيــع للمطاحــن في حــدود 258,80 درهما للقنطــار، مــع إمكانيــة تعديلــه 

مــن طــرف المكتــب وفقــاًً لنتائــج طلبــات العــروض. وتشــمل عنــاصر احتســاب تكلفــة إنتــاج الدقيــق المدعــوم 

سـتخراج المـحـددة لمختـلـف أـنـواع الدقـيـق. سـوما خاـصـة ـمـع نـسـب الـا المصارـيـف الأولـيـة وهاـمـش الطـحـن ورـ

ــة.  ــة للمملك ــم الجنوبي ــع اعــتماد تســعيرات خاصــة بالأقالي ــق المدعــوم، م ــع الدقي ــك أســعار بي ــدد كذل وتُحُ

وتتكفــل الدولــة بمصاريــف نقــل القمــح الــلين وبمصاريــف الدقيــق المدعــوم. ويجــب أن يتــم تعبئــة الدقيــق 

ــن الرصــاص. علاوة على  ــل شريطــا أخضر وخــتما م ــة تحم ــا صافي ــن 50 كيلوغرام ــاس م المدعــوم في أكي

ذلــك، يمكــن للمطاحــن اســتخدام أكيــاس قابلــة للاسترجــاع أو أكيــاس غير قابلــة للاسترجــاع، مــع إمكانيــة 

تحمـيـل المـسـتهلك تكلفتـهـا.
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رابعا: الفاعلون في سلسلة القيمة للحبوب 
تتميــز سلســلة القيمــة للحبــوب بتدخــل عــدد كــبير مــن الفاعلــيين في جميــع مراحــل سلســلة القيمــة، انطلاقــا 

سـتهلاك. ويمـكـن تصنـيـف ـهـؤلاء الفاـعـلين على الـشـكل الـتـالي: ـمـن الإنـتـاج ووـصـولا إلى الـا

1. الفاعلون المكلفون بالدعم  

ــة  مـدخلات الفلاحي ــوردي ال ــملون م ــلة، ويش ــلين في السلس ــف المتدخ ــة لمختل ــات داعم ــون خدم ــم يقدم وه
ــاء، وشركات النقــل، وخدمــات  ــأمين، وشركات الكهرب ــذور، والبنــوك وشركات الت ــاج الب ــاج، وشركات إنت للإنت

لـيين.  قـبين الماـ لـيين والمراـ شـارين الماـ فـة إلى المستـ يـر الأعمال، بالإضاـ تطوـ

2. الفاعلون المكلفون بالتشغيل  

ــم  ــح الرس ــة، كما وض ــلة القيم ــل سلس ــف مراح ــاشر في مختل ــكل مب ــون بش ــن يتدخل ــون الذي ــم الفاعل وه
تـالي: يـاني الـ البـ

الرسم البياني 13: الأطراف المتدخلة في سلسلة القيمة المعنية بالحبوب 
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المصدر: معد من طرف مجلس المنافسة

1.2 الفلاحون المحليون كفئة أساسية وعرضة للهشاشة 

ــاًً، حيــث تنعكــس  ــون دوراًً محوري شــكّّل الفلاحــون الحلقــة الأولى في سلســلة القيمــة لقطــاع الطحــن، ويلعب
وفــرة الإنتــاج وجودتــه وحجمــه انعكاســا مبــاشرا على تمويــن المطاحــن ومــن ثــم على الحاجــة إلى الاســتيراد 

و على إنتــاج الدقيــق. غير أن هــذه الحلقــة الحيويــة تواجــه تحديــات هيكليــة وبيئيــة متعــددة.

فــخلال الســنوات الخمــس الماضية،ســجل الإنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب تقلبــات قويــة. ففــي موســم 
2022/2023، شــكّّل القمــح الــلين 54 في المائــة مــن إجمالي الإنتــاج، يليــه القمــح الصلــب بنســبة 21 في المائــة  

ثــم الشــعير بنســبة 24 في المائــة42. وعلى عكــس الســنوات الســابقة، ظلــت هــذه النســب مســتقرة نســبيا بالرغــم 
ــلين  ــال ، ارتفعــت المســاحة المخصصــة لزراعــة القمــح ال مــن تفــاوت المســاحات المزروعــة. فــعلى ســبيل المث
ــل أن  ــار في موســم 2020/2021، قب ــار في موســم 2018/2019 إلى 1,88 مليــون هكت مــن 1,69 مليــون هكت
تنخفــض إلى 1,60 مليــون هكتــار في موســم 2022/2023. ويُعُــزى هــذا التراجــع أساســاًً إلى تــوالي ســنوات 
الجـفـاف وضـعـف تحفـيـز اـلـفلاحين على زراـعـة الحـبـوب الـتـي تعتـمـد بـشـكل ـكـبير على التـسـاقطات المطرـيـة.

42  بيانات مستقاة من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني برسم 2024.
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ويكشــف التوزيــع الجهــوي لإنتــاج الحبــوب كذلــك عــن تفاوتــات كــبيرة، حيــث تعــد جهــات الــدار البيضــاء 
ــن  ــرة م ــي ملال – خنيف ــرة وبن ــاط – سلا – القنيط ــاس والرب ــاس – مكن ــفي وف ــش – آس ــطات ومراك – س
أبــرز المناطــق المنتجــة للحبــوب ، خصوصــا القمــح الــلين والقمــح الصلــب. وتزخــر جهــات مراكــش – آســفي والدار 
البيضــاء – ســطات وبنــي ملال – خنيفــرة بمســاحات شاســعة لزراعــة الشــعير. بالمقابــل، تتوفــر جهات أخــرى، على 

غــرار جهــة الشرق، على مســاحات أصغــر لا يرقــى فيهــا المحصــول إلى المســتوى المطلــوب )الرســم البيــاني 14(. 

الرسم البياني 14: التوزيع الجهوي للمساحة المزروعة من الحبوب بألف هكتار
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المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات43

ــي                           ــث تغط ــلة، حي ــية للسلس ــدرات التنافس ــد الق ــة في تعقي ــات الفلاحي ــة الضيع ــبب تجزئ ــك، تتس علاوة على ذل
ــوى                                ــل س ــارات، و لا تمث ــة هكت ــن خمس ــل م ــوب أق ــة الحب ــة لزراع ــات المخصص ــن الضيع ــة م 73,7 في المائ
نســبة 25 في المائــة مــن المســاحة الإجماليــة المزروعــة. امــا الضيعــات الفلاحيــة الــكبرى، ورغــم ندرتهــا )أقــل مــن 
1 في المائــة مــن الوحــدات الفلاحيــة(، فإنهــا تســتحوذ على 15 في المائــة مــن الأراضي المخصصــة للحبــوب.  ويُعُيــق 
هــذا التشــتّتّ، إلى جانــب تقــادم التجهيــزات الفلاحيــة في أغلــب الحــالات، مــن رفــع مســتوى الإنتاجيــة.  )الرســم 

ــاني )15(. البي

الرســم البيــاني 15: تطــور المســاحة المزروعــة مــن الحبــوب طيلــة الخمــس ســنوات الأخيرة 
)بألف هكتار(
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المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب

43  تضــم الجهــات الأخــرى المشــار إليهــا في الرســم البيــاني: درعــة – تافيلالــت )30,51 ألــف هكتــار(، وســوس – ماســة )12,98 ألــف هكتار(، 

وكلميــم – واد نــون )2,16 ألــف هكتــار(.
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بالإضافــة إلى ذلــك، بــات الفلاحــون يولــون اهتمامــا بالمحاصيــل ذات قيمــة مضافــة أعلى، مــن قبيــل الفواكــه 
الحمــراء أو الطماطــم، والمـدرة لعائــدات اقتصاديــة أكثر جاذبيــة مقارنــة بمحاصيــل الحبــوب. وتنطــوي هــذه 
الدينامـيـة، المصحوـبـة بالتقلـبـات المناخـيـة، على تحدـيـات متعلـقـة باـسـتدامة الحلـقـة الأولى في سلـسـلة القيـمـة.

وهكــذا، فــأن منتجــو الحبــوب يشــكلون الحلقــة الأساســية لقطــاع المطاحــن. غير أنهــم يصطدمــون برهانــات 
ــذه  ــة ه ــن الضروري مواجه ــة، م ــلة القيم ــاءة سلس ــسين كف ــم وتح ــز دوره ــبيرة. ولتعزي ــة ك ــة ومناخي بنيوي
التحديــات باســتخدام أســاليب على غــرار المكننــة وتنظيــم الضيعــات الفلاحيــة وتــدبير المـوارد المائيــة. ويكتسي 

الإدـمـاج الأمـثـل للمنـتـجين ضرورة أساـسـية ـلـضمان تنافـسـية القـطـاع واـسـتمراريته. 

•تطور إنتاجية الحبوب في المغرب: التقدم المحرز والتحديات المستمرة
تعــد الإنتاجيــة الفلاحيــة، و لاســيما المردوديــة لــكل هكتــار، مــؤشراًً أساســياًً في تقييــم أداء القطــاع الفلاحــي. 
فهــي تقيــس كميــة الإنتــاج المتحصــل عليهــا لــكل وحــدة مــن المســاحة المزروعــة، ويتــم احتســابها مــن خلال 
ــار  ــكل هكت ــة عــادةًً بالقنطــار ل ُـعربَّر عــن هــذه المردودي ــاج الإجمالي والمســاحة المســتغلة. وي� النســبة بين الإنت
)Qx/Ha( أو بالكيلوغــرام لــكل هكتــار )kg/Ha(، وهــي تعكــس ليــس فقــط فعاليــة الممارســات الفلاحيــة، بــل 

كذلــك قــدرة القطــاع على تلبيــة الحاجيــات الغذائيــة للســكان.

ت�ُـبيِّنن المعطيــات المتوفــرة على الصعيــد الوطنــي تســجيل تطــور إيجــابي في مردوديــة الحبــوب خلال العقديــن 
الأخيريــن. ففــي الــفترة الممتــدة مــا بين ســنتي 2003 و2019، ارتفعــت هــذه المردوديــة بشــكل ملحــوظ، منتقلــة 
مــن 12 إلى 17 قنطــاراًً للهكتــار، أي بزيــادة قدرهــا 42 في المائــة. ويُعُــزى هــذا التحســن إلى الجهــود المتعــددة 

المبذولــة في مجــال تحديــث القطــاع الفلاحــي، وكــذا اعــتماد ممارســات فلاحيــة أكثر نجاعــة.

فمــن بين العوامــل التــي ســاهمت في هــذا التحســن، الاســتخدام المتزايــد للبــذور المُعُتمــدة، كما يتضــح مــن 
خلال نتائــج الموســم الفلاحــي 2021-2020. فهــذه البــذور، المنتقــاة لجودتهــا الوراثيــة وتلاؤمهــا مــع الظــروف 
ــة  ــة. وفي الســياق نفســه، ســاهمت عملي ــاع ملمــوس في المردودي ــق ارتف ــت مــن تحقي ــة، مكّّن ــة المحلي المناخي
إدمــاج المكننــة بشــكل تدريجــي واعــتماد تكنولوجيــات حديثــة، مــن قبيــل الــزرع المبــاشر وتقنيــات المحافظــة 

على التربــة، في تعزيــز نجاعــة إنتــاج الحبــوب، لاســيما في المناطــق الفلاحيــة المهيكلــة.

غير أن هــذه المكتســبات تبقــى محــدودة، إذ لا تــزال إنتاجيــة الحبــوب في المغــرب منخفضــة مقارنــة بالمعــايير 
الدوليــة، حيــث تتجــاوز المردوديــة في بعــض البلــدان 30 إلى 50 قنطــاراًً للهكتــار. ويُعُــزى هــذا الأداء المحــدود 

إلى مجموعــة مــن الإكراهــات البنيويــة والاقتصادية-الاجتماعيــة المســتمرة.

ــات الحــادة في درجــات  ــاف والتقلب ــوالي ســنوات الجف ــة غير المســتقرة، خاصــة ت ــر الظــروف المناخي و تُؤُث
الحــرارة، على المواســم الفلاحيــة، وتُقُــوّّض المجهــودات المبذولــة في مجــال رفــع الإنتاجيــة. إلى جانــب ذلــك، 
فــإن الاعــتماد الكــبير على واردات مــن الحبــوب، الأمــر الــذي يجعــل الــبلاد عرضــة لتقلبــات الأســواق الدوليــة 

ويُبُرز الحاجــة الملحــة إلى تعزيــز الإنتــاج المـحلي.

ويُضُــاف إلى ذلــك عامــل هيــكلي آخــر يؤثــر ســلباًً على أداء القطــاع، وهــو التراجــع المســتمر في المســاحات 
ــط  ــار فق ــار ســنة 2008 إلى 3,65 ملايين هكت ــن 5,35 ملايين هكت ــث انخفضــت م ــوب، حي ــة بالحب المزروع
ســنة 2019، مما قل�ــص بشــكل مبــاشر مــن الإمكانــات الإنتاجيــة على المســتوى الوطنــي. وفــضلاًً عــن ذلــك، 
ــؤدي تقســيم  ــة، إذ ي ــر في تحــسين المردودي ــه مؤث ــاشر ولكن ــاًً غير مب ــة عائق ــات الفلاحي ــة الضيع ــدّّ تجزئ تُعُ
الأراضي إلى قطــع صــغيرة إلى تعقيــد الولــوج إلى المكننــة، ويُبُطــئ وتيرة اعــتماد الابتــكار التكنولوجــي، ويُعُيــق 
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التــدبير الأمثــل للمــوارد المتاحــة. وتُسُــهم هــذه التجزئــة في الحــد مــن الاســتعمال العــقلاني للآليــات الفلاحية، 
ــة  ــل نجاع ــدبير أق ــؤدي إلى ت ــة. كما ت ــتثمارات التقني ــر الاس ــن أث ّـص م ــل ويُقُل� ــة العم ــف فعالي مما يُضُع
مـوارد  ــفلاحين إلى ال ــار ال ــوج صغ ــف ول ــاه والأســمدة، خاصــة في ظــل ضع ــل المي ــة، مث ــدخلات الفلاحي للم

ــة، والتكوينــات التقنيــة، وخدمــات المواكبــة والدعــم. المالي

ــم إلى  ــوق ولوجه داًً يع ــِدِّ ــاملاًً مح ــفلاحين ع ــدى ال ــة ل ــدرة الشرائي ــف الق ــكّّل ضع ــرى، يُشُ ــة أخ ــن جه م
ــة. ويحــول هــذا النقــص في  ــة العصري ــدات الفلاحي ــاة أو المع ــذور المُنُتق ــل الب ّـنة، مــن قبي المـدخلات المحس�
الإمكانيــات دون تعميــم تبنــي الممارســات والتقنيــات الكفيلــة بالرفــع المســتدام مــن الإنتاجيــة. ويُضُــاف إلى 
ذلــك النقــص الملحــوظ في التكويــن والكفــاءة التقنيــة لــدى عــدد كــبير مــن المســتغلين الفلاحــيين، مما يُعُــدّّ 
ــة معالجــة هــذا العجــز في  ــزداد صعوب ــات الزراعــة. وت ــكار وتحــسين تقني ــي الابت ــاًً أساســياًً أمــام تبن عائق
ّـد بــدوره أي مجهــود موجــه لتــأطير الــفلاحين أو لمواكبتهــم بشــكل  ظــل تجزئــة النســيج الفلاحــي، الــذي يُعُق�

منظــم وشــامل.

ــة  ــدّّ الهشاش ــث تُعُ ــع، حي ــذا الواق ــم ه ــة يُفُاق ــاط القروي ــة في الأوس ــرة الهشاش ــد ظاه ــإن تزاي وأخيراًً، ف
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يعــاني منهــا عــدد كــبير مــن صغــار الــفلاحين عقبــة كــبيرة أمــام أي إصلاح 
ــه منطــق البقــاء الاقتصــادي على حســاب الاســتثمار طويــل الأمــد،  هيــكلي للقطــاع. ففــي ســياق يغلــب علي

ــة محــدودة جــداًً. ــة الزراعي تظــلّّ هوامــش تحــسين المردودي

وعليــه، فــعلى الرغــم مــن التقــدّّم الملحــوظ في تحــسين مردوديــة الحبــوب، إلا أن الأداء لا يــزال دون 
المســتوى الــدولي، ويُوُاجــه عراقيــل متعــددة تتطلــب معالجــة شــاملة وهيكليــة لــضمان الأمــن الغــذائي وتعزيــز 

ــة. الاســتقلالية الإنتاجي

2.2 مستوردو الحبوب 

يضطلــع مســتوردو الحبــوب بــدور محــوري في سلســلة القيمــة للمطاحــن في ظــل تعاقــب ســنوات الجفــاف. 
ــم  ــوة في تنظي ــة بق ــل الدول ــث تتدخ ــر ومصر، حي ــل الجزائ ــا مث ــرى في شمال إفريقي ــدان أخ ــا لبل وخلاف
الــواردات، ينفــرد المغــرب بانخــراط شركات خاصــة في تــدبير هــذه المســألة. في هــذا الســياق، بلــغ متوســط 
ــبة  ــة بالنس ــنتي 2018 و2023، 43 في المائ ــوب، بين س ــداخلي على الحب ــب ال ــي للطل ــاج الوطن ــة الإنت تغطي
للقمــح الــلين و59 في المائــة بالنســبة للقمــح الصلــب و69 في المائــة بالنســبة للشــعير و0 في المائــة بالنســبة 
ــداًً مســتورداًً بشــكل  ــرب بل ــل مــن المغ ــا يجع ــة. م ــة 42 في المائ ــب الإجمالي ــة الطل ــت نســبة تلبي ــذرة. وبلغ لل

هـيـكلي لـهـذه المنتـجـات نـظـراًً لـعـدم كفاـيـة الإنـتـاج اـمـحلي لتلبـيـة الطـلـب اـلـداخلي.

ويعتمــد ســوق الحبــوب العالميــة على تــوازن بين العــرض والطلــب. فــعلى مســتوى العــرض، تضــم العوامــل 
ــم  ــطلاق كل موس ــد ان ــة عن ــات المتاح ــل في الاحتياط ــزون الأولي المتمث ــواردات والمخ ــاج وال ــية الإنت الرئيس
فلاحــي. أمــا مــن جهــة الطلــب، فتُعُــد الاســتهلاكات الوطنيــة والصــادرات مــن أهــم مكوناتــه. وفي الوقــت 
الــذي يتحكــم النمــو الديمغــرافي والاســتخدامات المختلفــة للحبــوب، المعــدة للتغذيــة أو العلــف أو الصناعــة، 

سـواق الـتـي تـعـاني ـمـن العـجـز. تـاج نـحـو الـأ بـيـنما تُـُسـهم الـصـادرات في إـعـادة توزـيـع فاـئـض الإنـ

وثمــة عوامــل مختلفــة، إلى جانــب تفــاعلات العــرض والطلــب، تؤثــر على اســتقرار الأســواق. وتشــمل الظــروف 
ــاج والمخــزون الأولي والاحتياجــات الاســتهلاكية. وبالفعــل، فــإن  ــة ومســتويات الإنت ــة الفلاحي ــة والمردودي المناخي
تقلبــات الأســعار في الســوق العالميــة، الناجمــة عن تغــييرات في العــرض والطلب في كــثير من الأحيــان أم المرتبطة 
سـتقرار تنعـكـس ـسـلبا على المنـتـجين والتـجـار والمـسـتهلكين. حـداث غير متوقـعـة، ـتـؤدي إلى حاـلـة ـمـن ـعـدم الـا بأـ
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وتُفُاقــم تقلبــات أســعار الصرف مــن هــذه الهشاشــة، إذ تؤثــر على تكاليــف المعــاملات الدوليــة، و على القدرات 
التنافســية للحبــوب، تبعــا للتــغيرات قيــم العــملات. كما أن التــدخلات السياســية مــن خلال السياســات الفلاحية 
والتجاريــة، كدعــم الأســعار، وفــرض قيــود على التصديــر، وتنظيــم الســوق، يمكــن أن تُعُيــد تشــكيل معادلــة 

العــرض والطلــب، و تؤثــر على الأســعار وعلى وفــرة الحبــوب على المســتوى العالمـي.

وكشــف تطــور واردات الحبــوب على مــرّّ الســنوات عــن توجهــات متفاوتــة لــكل نــوع منهــا. فبالنســبة للقمــح 
الــلين، يُلُاحــظ اتجــاه عــام نحــو الارتفــاع، مــع تســجيل تقلبــات كــبيرة مــن ســنة إلى أخــرى، ترتبــط أساســاًً 
بتــغيرات في الإنتــاج الوطنــي وظــروف الســوق العالمـي. أمــا القمــح الصلــب، فيُُســجّّل اســتقراراًً نســبياًً، مــع 
بعــض الزيــادات أو التراجعــات المحــدودة. في المقابــل، يشــهد الشــعير اتجاهــاًً أكثر تقلبــاًً، مــع تســجيل زيــادات 

وتراجعــات ملحوظــة على فترات زمنيــة قــصيرة. )الرســم البيــاني 16(.

الرسم البياني 16: تطور ورادات الحبوب حسب نوعها )بألف قنطار(
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ــوب عــن وجــود توجــهين رئيســيين. فمــن جهــة، يُظُهــر أن نصفهــم  تكشــف دراســة ســلوك مســتوردي الحب
تقريبــا يقــوم بعمليــات الاســتيراد بصفــة منتظمــة، إذ يحرصــون على الحضــور المســتمر في الســوق، مما يجعــل 
منهــم فاعــلين هيكلــيين و يُسُــاهمون في اســتقرار القطــاع. ومــن جهــة أخــرى، تمـارس فئــة أخــرى منهــم، 

سـتيراد المكـثـف وـحـالات التوـقـف طويـلـة الأـمـد. على كثرتـهـا، أنـشـطة متقطـعـة ومتأرجـحـة بين فترات الـا

ويجســد تنــوع فئــات المســتوردين نوعــاًً مــن المرونــة داخــل الســوق. لكنهــا تطــرح في الوقــت ذاتــه مخاطــر 
محتملــة تتعلــق بتركيــز مفــرط للنشــاط، حيــث يُصُبــح عــدد محــدود مــن الفاعــلين الذيــن يضطلعــون بــدور 

حاســم في تمويــن المطاحــن وفي ضمان الأمــن الغــذائي على الصعيــد الوطنــي.

مــن جهــة أخــرى، ســجلت واردات المغــرب مــن الحبــوب، خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2019 و2023، 
ــغ  ــنة 2022 بل ــوظ س ــاع ملح ــع ارتف ــار، م ــون قنط ــا بين 50 و70 ملي ــراوح م ــبياًً، ت ــتقراًً نس ــىًً مس منح
70,23 مليــون قنطــار، وانخفــاض طفيــف ســنة 2023 إلى 68,60 مليــون قنطــار. في المقابــل، شــهد 
الإنتــاج الوطنــي تقلبــات حــادة، حيــث بلــغ ذروتــه ســنة 2021 بحــوالي 103,24 ملايين قنطــار، قبــل أن 
يعــرف تراجعــاًً قويــاًً ســنة 2022 إلى 34,04 ملايين قنطــار، ثــم انتعاشــاًً طفيفــاًً ســنة 2023، ليصــل إلى 

حــوالي 55,07 ملايين قنطــار .
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ويُسُــتخلص مــن ذلــك أن المغــرب أصبــح مســتورداًً بنيويــا للحبــوب، بغــض النظــر عــن تقلبــات إنتاجــه الوطني. 
فحتــى في الســنوات التــي تعــرف محاصيــل جيــدة، كما كان الحــال ســنة 2021، تبقــى الــواردات مهمــة، مما 
يُبُرز تبعيــة الــبلاد للأســواق الدوليــة مــن أجــل تلبيــة الطلــب المتزايــد على الحبــوب، باعتبارهــا عــنصراًً أساســياًً 
في تحقيــق الأمــن الغــذائي الوطنــي. وتفــرض هــذه المعطيــات اعــتماد رؤيــة استراتيجيــة مــن أجــل تعزيــز 

صمــود المنظومــة الفلاحيــة وتحــسين تــدبير الــواردات.

ــفترة  ــي خلال ال ــاج الوطن ــوب والإنت ــواردات الإجمالي للحب ــور ال ــاني 17: تط ــم البي الرس
2023-2019 )بمليون قنطار(
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المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والفدرالية
 البيمهنية لأنشطة الحبوب

3.2 مجمعو و تجار والفاعليين المكلفين  بتخزين الحبوب

يُشُــكّّل جامعــو الحبــوب و مخزنوهــا حلقــة أساســية في سلســلة القيمــة لقطــاع المطاحــن. وتكمــن 
أهميتهــم الاستراتيجيــة في الربــط بين الإنتــاج الفلاحــي والتحويــل الصناعــي. بيــد أن تتبــع مســار 
ــوب والقطــاني  ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــار المكت ــبب افتق ــدات بس ــه يطــرح تعقي ــي وتثمين ــاج الوطن الإنت
ــم  ــة الاطلاع على حج ــن إمكاني ــد م ــا يح ــيين، م ــؤلاء الفاعل ــأن ه ــة بش ــة دقيق ــات إحصائي إلى معطي

الكميــات المجمعــة فعليــا ووجهتهــا النهائيــة.

ــق بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني  ــات المادة 11 مــن القانــون رقــم 12.94 المتعل وطبقــا لمقتضي
ــل الشروع في  ــم قب ــح بوجوده ــم تصري ــوب بتقدي ــي الحب ــزم مجمع ــاني، يل ــوب والقط ــوق الحب ــم س وتنظي
مزاولــة أنشــطتهم. ويتضمــن هــذا التصريــح، على وجــه الخصــوص، موقــع ومواصفــات المنشــآت المخصصــة 

ــوب. ــن وتســويق الحب لتخزي

في هــذا الســياق، لعبــت التعاونيــات الفلاحيــة المغربيــة ") Coopératives Agricoles Marocaines CAM("دورًًا 
ــود تطــور  ــي. ويع ــذائي الوطن ــن الغ ــز الأم ــوب، مما ســاهم في تعزي ــدبير الحب ــن وت ًـا في تخزي محوري�
هــذه التعاونيــات إلى فترة الحمايــة الفرنســية، حيــث تــم إنشــاء هيــاكل تهــدف إلى تنظيــم ودعــم 

ــيين. ــفلاحين المحل ال

Docks-silos Coo�( "25 شــتنبر 1928، تــم الترخيــص بإنشــاء " مخــازن التعاونيــات الجنوبيــة للحبــوب  فـي ف
pératifs du Sud du Maroc(، والتــي كانــت مقرهــا في الــدار البيضــاء، تلاهــا في 6 غشــت 1929 إحــداث 
ــة  ــن وتعبئ ــي شراء وتخزي ــآت ه ــذه  المنش ــة ه ــت مهم ــاس". كان ــة مكن ــة لجه ــات الفلاحي ــازن التعاوني "مخ

وتســويق محاصيــل لأعضائهــا، مما ســاهم في تحــسين تنظيــم ســوق الحبــوب.
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ولتعزيــز هــذه الديناميــة، ســمح الظــهير الشريــف الصــادر بتاريــخ 21 مــاي 1930 بتأســيس اتحــاد 
ــف                                    ــهير الشري ــدر الظ ــك، ص ــد ذل ــا. وبع ــيما بينه ــيق ف ــجعاًً على التنس ــة، مش ــتودعات التعاوني شركات المس
ــادر  ــف الص ــهير الشري ــي، تلاه الظ ــاون الفلاح ــة والتع ــروض التعاضدي ــأن الق ــت 1935 بش ــخ 20 غش بتاري
ــأطير  ــد هدفــت هــذه النصــوص إلى ت ــة. وق ــة المغربي ــات الفلاحي ــق بالتعاوني ــل 1937 المتعل ــخ 24 أبري بتاري
ــه الخصــوص. ــا على وج ــد طــرق تســييرها وأهدافه ــن خلال تحدي ــة، م ــة الفلاحي ــة التعاوني ــز الحرك وتعزي

لقــد أدّّت التعاونيــات الفلاحيــة المغربيــة دورًًا محوري�ًـا في اســتقرار وتنظيــم الأســعار، مــن خلال ضمان ســعر 
منصــف للمنتــجين وتيــسير الولــوج إلى المـدخلات الفلاحيــة. كما جــرى تعبئتهــا مــن طــرف الدولــة للمشــاركة 

في حــملات خاصــة، مــن قبيــل حمايــة القطيــع.

ــة بالمغــرب"،  ــات الفلاحي ــي للتعاوني ــكّّل "الاتحــاد الوطن ــة لتُشُ وفي ســنة 1974، اتحــدت إحــدى عشرة تعاوني
الــذي أوكلــت إليــه مهمــة تحديــد التوجهــات الاستراتيجيــة في مجــالات جمــع الحبــوب، توزيعهــا، واســتيرادها. 
وســهّّلت هــذه التعاونيــات تزويــد الــفلاحين بالأســمدة والبــذور، بفضــل شــبكة واســعة تغطــي مجمــوع التراب 

الوطنــي، وســاهمت في تحــسين شروط تســويق محاصيلهــم.

غير أن تحريــر ســوق الحبــوب ســنة 1996، في ســياق التحــول نحــو اقتصــاد الســوق، أدّّى إلى زعزعــة عميقــة 
في القطــاع. فبفعــل تراكــم الديــون وارتفــاع تكاليــف الاســتثمار، تراجعــت القــدرة التنافســية للتعاونيــات أمــام 

الفاعــلين الخــواص الجــدد، الذيــن كانــوا في الغالــب متحرريــن مــن القيــود البنيويــة والتنظيميــة.

ــة، اضطــرت العديــد مــن التعاونيــات إلى اللجــوء لاحتياطاتهــا  وفي ظــل غيــاب خطــة ناجعــة لإعــادة الهيكل
الماليــة والتفريــط في أصولهــا تدريجي�ًـا لتلبيــة حاجيــات أعضائهــا. وقــد أدى ذلــك إلى إغلاق عــدة تعاونيــات، 
لاســيما في مــدن سلا، بنــي ملال، وادي زم، فــاس، تطــوان والقنيطــرة. أمــا اليــوم، يشــهد قطــاع التعاونيــات 

الفلاحيــة تراجعــاًً حــاداًً ت�وُّّج باختفــاء التعاونيــات الفلاحيــة المغربيــة.

أ. قنوات تجميع الحبوب 

تُنُظم عملية جمع الإنتاج الوطني من الحبوب عبر مسلكين منفصلين:

- المســلك الأول هــو مســلك تقليــدي، حيــث يُوُجــه الإنتــاج للاســتهلاك المبــاشر مــن لــدن الأسر وإلى 
البيــع في الأســواق والرحبــات المحليــة. وتبقــي على الأســاليب المســتخدمة في التوزيــع والتســويق 
ــوج  ــرب ومســاهمة في تســهيل ول ــل الق ــك على عام ــة، محافظــة بذل والمتجــذرة في الممارســات المحلي

يـة.   جـات الفلاحـ بـاشرة إلى المنتـ سـتهلكين مـ المـ

- أمــا المســلك الثــاني، فهــو مســلك عصري، حيــث يتــولى تجــار معتمــدون ومنشــأت معنيــة بالتخزيــن 
والمطاحــن جمــع الحبــوب، مســتعينين ببنيــات تحتيــة وأنظمــة ووســائل لوجســتية متطــورة للاســتجابة 

سـواق الأكثر هيكـلـة، على ـغـرار المطاـحـن. لاحتياـجـات الـأ

وبالرغــم مــن اخــتلاف بنيــة كل منــهما، يتفاعــل هــذان المســلكان ويســتجيبان لاحتياجــات ســوقية معيّنّــة، إذ 
يتـيـح الأول توزـيـع الحـبـوب مـبـاشرة ومحلـيـا بـيـنما يرتـكـز الـثـاني على مقارـبـة صناعـيـة واـسـعة النـطـاق. 

ــد مــن الوســطاء المتدخــلين فيهــا، مــا يحــول دون  ــة تواجــد العدي وتشــهد منظومــة تســويق الحبــوب الحالي
ــجين والوســطاء، على  ــدي هــؤلاء المنت ــك، لا يب ــة. علاوة على ذل ــح إضافي ــجين مــن هوامــش رب تمــكين المنت

ــاج الحبــوب لنيــل مزيــد مــن المكاســب. الأرجــح، اهتمامــا بتثــمين إنت
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ب. تطور حجم كميات الحبوب المجمعة 

ســجل تطــور كميــات الإنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب، التــي جمعتهــا منشــأت التخزيــن والمطاحــن الصناعيــة 
ــع القمــح  ــك تجمي ــات ملحوظــة، بمــا في ذل ــدة مــن  ســنة 2019  الى ســنة 2023، تذبذب ــفترة الممت خلال ال
الــلين الــذي بلــغ ذروتــه في ســنة 2021 بــاصما بذلــك على ســنة إنتاجيــة اســتثنائية. غير أن عمليــة الجمــع 
تراجعــت في الســنوات اللاحقــة بالمـوازاة مــع انخفــاض الإنتــاج الإجمالي. وبخصــوص القمــح الصلــب، اتبعــت 
العمليــة ذاتهــا اتجاهــا متشــابها ومشــفوعا بزيــادة في الإنتــاج في ســنة 2021، ثــم تلاه انخفــاض تماشــيا مــع 
التــغيرات في الإنتــاج. وانطبــق الأمــر ذاتــه على الكميــات المجمعــة مــن الشــعير التــي بلغــت ذروتهــا في نفــس 
الســنة، ثــم تراجعــت في الســنوات المواليــة متأثــرة بالتــغيرات المذكــورة. وتعكــس هــذه التوجهــات علاقــة وثيقــة 
ــة في  ــوب والسياســات المتبع ــأثير ظــروف محصــول الحب ــاج الإجمالي، مبرزة ت ــة والإنت ــات المجمع بين الكمي

جمعهــا على وفرتهــا وتخزينهــا وتحويلهــا صناعيــا )الجــدول 5(.

الجــدول 5: تطــور كميــات الحبــوب التــي جمعتهــا منشــأت التخزيــن والمطاحــن الصناعيــة 
حسب حجم المحصول )بألف قنطار(

2023 2022 2021 2020 2019 المنتجات
1711,85 1434,00 القمح اللين  11176,59 3996,06 15573,84

98,99 92,66 القمح الصلب  152,04 52,52 291,90
81,17 199,60 825,04 الشعير  39,28 57,30

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

ت. سعر شراء الإنتاج الوطني 

ــرا  ــا، متأث ــورا ملحوظ ــعير تط ــب والش ــح الصل ــلين والقم ــح ال ــن القم ــي م ــاج الوطن ــعر شراء الإنت ــهد س ش
بعوامــل داخليــة )الإنتــاج الوطنــي والظــروف المناخيــة وتكلفــة الإنتــاج( وخارجيــة )تذبذبــات الأســواق العالميــة 

ــة( )الجــدول 6(. ــة أو مناخي وأزمــات اقتصادي

الجدول 6: سعر بيع المحصول الوطني

الشعير 
)درهم للقنطار(

القمح الصلب 
)درهم للقنطار(

القمح اللين 
)درهم للقنطار(

الموسم الفلاحي

323 383 319 2008/2007
274 344 272 2009/2008
183 273 249 20100/2009
222 289 256 2011/2010
309 320 262 2012/2011
310 340 285 2013/2012
288 321 258 2014/2013
260 320 255 2015/2014
245 366 260 2016/2015
290 375 265 2017/2016
240 310 254 2018/2017
240 310 254 2019/2018
347 360 307 2020/2019
403 422 257 2021/2020
376 458 272 2022/2021
434 648 431 2023/2022

المصدر: المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
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ــع  ــعار بي ــور أس ــع تط ًـا لتتب ــكّّل مرجع� ــاني تش ــوب والقط ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــات المكت ــم أن معطي رغ
المحصــول الوطنــي، فإنــه مــن المهــم تحليلهــا في ضــوء الواقــع الميــداني، الــذي قــد يختلــف باخــتلاف جــودة 
وكميــة المنتجــات المســلّمّة. ففــي الواقــع، تميــزت الســنوات الممتــدة مــن ســنة 2022 إلى ســنة 2024 بتحــولات 
ملحوظــة، لاســيما دخــول مصانــع الأعلاف الحيوانيــة إلى الســوق، مما أدى إلى ارتفــاع أســعار الشراء، ومك�ّـن 

الــفلاحين مــن بيــع محاصيلهــم بأســعار تفــوق بكــثير تلــك التــي تقترحهــا المطاحــن وهيئــات التخزيــن.

ارتفــع ســعر القمــح الــلين بــوتيرة مطــردة ومعتدلــة، منتــقلا مــن 319 درهــم للقنطــار في موســم 2007/2008 
ــت  ــنتي 2007 و2012، ظل ــدة بين س ــفترة الممت ــم 2022/2023. وخلال ال ــار في موس ــم للقنط إلى 431 دره
ــل، خاصــة بين ســنتي  ًـا أقــل منهــا بقلي ــة، رغــم أنهــا كانــت غالب� ــة مــن الأســعار المرجعي ــع قريب أســعار البي
ــتقرار  ــاعد الاس ــفترة، س ــذه ال ــة. وفي ه ــف المردودي ــاف وضع ــات الجف ــة موج ــك نتيج 2009 و2011، وذل
النســبي للأســعار على الحــد مــن الانعكاســات الســلبية على المنتــجين. ويعــود الفضــل في ذلــك بالخصــوص 

لـة. إلى دـعـم الدوـ

ــارق  ــي بف ــن الســعر المرجع ــل م ــع أق ــن ســنة 2013 إلى ســنة 2018، ظــل ســعر البي ــدة م ــفترة الممت وفي ال
معتــدل. وي�ُـفسر هــذا الاســتقرار بفعاليــة التنظيــم وبإنتــاج وافــر ومعــزز بالدعــم. بيــد أن الاتجاهــات انقلبــت 
في منحــى تصاعــدي منــذ ســنة 2019، حيــث ارتفــع ســعر البيــع متجــاوزا الســعر المرجعــي تدريجيــا. وســجل 
فجــوة غير مســبوقة خلال موســم 2022/2023، حين تجــاوز ســعر القمــح الــلين الســعر المرجعــي المحــدد في 

300 درهــم للقنطــار بمقــدار 131 درهما للقنـطـار.

وبالانتقــال إلى القمــح الصلــب، بــدا التطــور أكثر بــروزا في موســم 2007/2008، حيــث بلــغ متوســط ســعره 
383 درهما للقنطــار. ثــم ارتفــع إلى 648 درهــم للقنطــار في موســم 2022/2023، بزيــادة فاقــت 69 في المائــة 

والراجـعـة أساـسـا إلى:

ــح  ــل القم ــل أخــرى مث ــا بمحاصي ــب والاســتعاضة عنه ــح الصل - تراجــع المســاحة المزروعــة مــن القم
ــلين أو الشــعير. ال

- تنامــي الطلــب على القمــح الصلــب والمـقترن بــدوره الأســاسي في صنع منتجــات، على غــرار المعجنات 
والكـسـكس المـسـتهلكة وطنـيـا على نطاق واـسـع.

ــح دائمــا، مــن 323 درهــم  ــل مــن ثمــن القم ــن أق ــاع بثم ــذي كان يُبُ ــع ســعر الشــعير، ال ــه، ارتف مــن جانب
للقنطــار في موســم 2007/2008 إلى 434 درهــم للقنطــار في موســم 2022/2023، مســجلا زيــادة بلغــت 34 
في الماـئـة. وبالرـغـم ـمـن تأـثـره كذـلـك بالتقلـبـات المناخـيـة وارتـفـاع تكلـفـة الإنـتـاج، إلا أـنـه يـظـل أـقـل تكلـفـة.  

ث. الدور المفصلي للتخزين 

يحتــل التخزيــن مكانــة هامــة في سلســلة القيمــة للمطاحــن، إذ يضمــن اســتقرار الأســعار واســتمرارية التموين 
ــة،  ــل البيئي ــن العوام ــوب م ــك الحب ــي كذل ــب. ويحم ــاج والطل ــمية للإنت ــات الموس ــن التقلب ــف م عبر التخفي
ــن  ــح التخزي ــذائي، يتي ــل. وفي ســياق الأمــن الغ ــا لتكــون جاهــزة للاســتهلاك والتحوي محافظــا على جودته

إنـشـاء احتياطـيـات استراتيجـيـة لمواجـهـة فترات نـقـص الحـبـوب أو ـحـالات الـطـوارئ.

وتكمــن أهميتــه كذلــك في تــدبير الــواردات مــن الحبــوب، متيحــا إمكانيــة الاحتفــاظ بالكميــات المســتوردة إلى 
أن تثـبـت الحاـجـة إليـهـا، ـمـا يضـمـن تدفقـهـا المنتـظـم والمـسـتمر اـسـتجابة للطـلـب اـلـداخلي عليـهـا.
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ــة  ــا مطــردا طيل ــوب ارتفاع ــن الحب ــة بتخزي ــدد الإجمالي للمنشــآت المعني ــي، ســجل الع ــد الوطن وعلى الصعي
الخمــس ســنوات المنصرمــة، حيــث انتقــل مــن 240 في ســنة 2019 إلى 248 في ســنة 2020، ثــم 259 في ســنة 
2021، ثــم 261 في ســنة 2022، ليصــل إلى 265 في ســنة 2023، مــؤشرا على نمـو مســتمر ومســتدام للقطــاع 
ومتوجــا لجهــود اســتهدفت الرفــع مــن قــدرات التخزيــن وتعزيــز فعاليتــه بهــدف تلبيــة الاحتياجــات المتزايــدة 

لـسـوق المطاـحـن.

ويُسُتحســن، قبــل اســتعراض تطــور قــدرات التخزيــن الوطنيــة، التفريــق بين نــوعين مــن التخزيــن، يوفــر كل 
منــهما مزايــا معيّنّــة ومكيّّفــة مــع مختلــف الاحتياجــات. ويتعلــق الأمــر بالتخزيــن في المســتودعات والتخزيــن 
في الصوامــع. مــن جهــة، تعــد المســتودعات، التــي تقــع غالبــا بالقــرب مــن مناطــق الإنتــاج، بنيــات تخزينيــة 
ــات  ــن كمي ــوب. وصُُمّّمــت خصيصــا لتخزي ــع للحب ــوج الســهل والسري ــح الول ــة فــوق ســطح الأرض، وتتي مبني
ــتبر  ــة، تع ــة ثاني ــن جه ــغ. وم ــات الشــحن والتفري ــسير عملي ــاهمة في تي ــصير، مس مـدى الق محــدودة على ال
الصوامــع بنيــات عموديــة ومصنوعــة مــن الإســمنت أو المعــدن في غالــب الأحــوال. وصُُمّّمــت لتخزيــن الحبوب 
على نطــاق واســع وعلى المـدى البعيــد. وتوفــر درجــة أعلى مــن الحمايــة ضــد ســوء الأحــوال الجويــة والآفــات 
والظــروف المناخيــة غير المواتيــة، مــا يســاعد على صيانــة جــودة الجبــوب لــفترات طويلــة. كما تحتــوي على 

جـة الـحـرارة، موـفـرة بيـئـة لتخزـيـن الحـبـوب على النـحـو الأنـسـب. أنظـمـة للتهوـيـة والتحـكـم في درـ

وبالانتقــال إلى قــدرات التخزيــن الوطنيــة، فقــد ســجلت زيــادة ملحوظــة، منتقلــة مــن 46,55 مليــون للقنطــار 
في ســنة 2019 إلى 59,02 مليــون قنطــار في ســنة 2023. واســتقرت ســعة التخزيــن في المســتودعات في حــدود 
ــغ 32,78 مليــون قنطــار في ســنة 2023.  25,50 مليــون قنطــار بين ســنتي 2019 و2020، ثــم تصاعــدت لتبل
بدورهــا، اســتقرت ســعة التخزيــن في الصوامــع، في حــدود 21,05 مليــون قنطــار بين ســنتي 2019 و2020، 
وارتفعــت تدريجيــا إلى 26,25 مليــون قنطــار في ســنة 2023. وأبــان هــذا الارتفــاع عــن منحــى تصاعــدي وإن 

كان أكثر اعتــدالا مــن الارتفــاع المســجل في المســتودعات )الرســم البيــاني 18(.

الرسم البياني 18: تطور قدرات الهيئات المكلفة بتخزين الحبوب
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ــدد،  ــذا الص ــوي. في ه ــد الجه ــبيرة على الصعي ــات ك ــوب تفاوت ــن الحب ــدرات تخزي ــور ق ــل تط ــد تحلي رص
ســجلت جهــة الــدار البيضــاء – ســطات زيــادة ملحوظــة وتراكميــة في قدراتهــا على التخزيــن بالمســتودعات 
والصوامــع على حــد ســواء، بلغــت 6,25 مليــون قنطــار بين ســنتي 2019 و2023. ويعــزى ذلــك إلى قربهــا مــن 
مناطــق اســتيراد الحبــوب وإلى دورهــا الأســاسي في تســويقها وتوزيعهــا في ســائر أرجــاء التراب الوطنــي. 
ــل، أبانــت جهــات أخــرى، مــن قبيــل جهتــي الشرق وطنجــة – تطــوان – الحســيمة عــن اســتقرار في  بالمقاب

قدراتهــا التخزينيــة.

الجدول 7: تطور التوزيع الجهوي لقدرات التخزين )بألف قنطار(

2023 2022 2021 2020 2019 نوع التخزين الجهات

10 626,89 8 872,18 7 727,50 7 571,50 7 571,50 المستودعات 
الدار البيضاء

 – سطات
14 002,80 11 722,80 10 812,00 10 812,00 10 812,00 الصوامع 

24 629,69 20 594,98 18 539,50 18 383,50 18 383,50 المجموع

10 088,00 9 918,00 9 738,00 8873,00 8 873,00 المستودعات 

834,00 3فاس – مكناس 3 834,00 3 834,00 3834,00 3 834,00 الصوامع 

13 922,00 13 752,00 13 572,00 12 707,00 12 707,00 المجموع

3 378,00 2 778,00 2 028,00 2 028,00 2 028,00 المستودعات 

679,00 2سوس – ماسة 2 679,00 2 139,00 2 139,00 2 139,00 الصوامع 

6 057,00 5 457,00 4 167,00 4 167,00 4 167,00 المجموع

3 342,20 3 342,20 2 709,20 2 701,20 2 701,20 المستودعات 
الرباط – سلا – 

القنيطرة
1 162,00 1 162,00 930,00 930,00 930,00 الصوامع 

4 504,20 4 504,20 3 639,20 3 631,20 3 631,20 المجموع

1 855,21 1 855,21 1 851,00 1 851,00 1 851,00 المستودعات 

626,48 2مراكش – آسفي 1 898,98 1 769,00 1 769,00 1 769,00 الصوامع 

4 481,69 3 754,19 3 620,00 3 620,00 3 620,00 المجموع

1 103,70 1 103,70 1 103,70 1 103,70 1 103,70 المستودعات 

636,00الشرق 636,00 636,00 636,00 636,00 الصوامع 

1 739,70 1 739,70 1 739,70 1 739,70 1 739,70 المجموع

1 744,60 730,00 730,00 730,00 730,00 المستودعات 
بني ملال – 

خنيفرة
1 226,60 850,00 850,00 850,00 850,00 الصوامع 

2 971,20 1 580,00 1 580,00 1 580,00 1 580,00 المجموع

639,00 639,00 639,00 639,00 639,00 المستودعات 
طنجة – تطوان – 

الحسيمة
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 الصوامع 

719,00 719,00 719,00 719,00 719,00 المجموع

59 024,48 52 101,07 47 576,40 46 547,40 46 547,40 المجموع العام

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

يُسُــتفاد مــن دراســة أنــواع التخزيــن أن جهتــي فــاس – مكنــاس وســوس – ماســة، على ســبيل المثــال، حققــت 
نمـوا متوازنــا على صعيــدي المســتودعات والصوامــع. وفي غالــب الأحــوال، تُفُضــل الصوامــع بفضــل قدراتهــا 
ــنما  ــة، بي ــروف المناخي ــة والظ ــر الصحي ــن المخاط ــوب م ــة الحب ــا في حماي ــد ودوره ــة الأم ــة طويل التخزيني
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توفــر المســتودعات مرونــة أكبر لتخزيــن الحبــوب لــفترة قــصيرة وتوزيعهــا بــوتيرة سريعــة. بالمقابــل، ســجلت 
القــدرات التخزينيــة في الصوامــع بجهــة الــدار البيضــاء – ســطات نمـوا أكبر مقارنــة بباقــي الجهــات.

ــة  ــدور جوهــري في سلســلة القيم ــا ب ــوب وتخزينه ــة بجمــع الحب ــع الجهــات المعني وخلاصــة لما ســبق، تضطل
ــن مــع احتياجــات فــروع  ــف التخزي ــة الجمــع وتســهر على تكيي ــا تضمــن فعالي ــك أنه لقطــاع المطاحــن، ذل
الســوق المختلفــة. كما تســاهم في اســتقرار الإمــدادات بالحبــوب، وفي الاســتجابة للتحديــات التــي تطرحهــا 

يـة. بـات الـسـوق الصناعـ نـي ومتطلـ تـاج الوطـ بـات الإنـ تقلـ

4.2 الفاعلون في حلقة التحويل الأولي: المطاحن الصناعية44 

تعــتبر المطاحــن الصناعيــة فــاعلا رئيســيا في سلســلة الحبوب على الصعيــد الوطنــي. وتكمن وظيفتها الأساســية 
ــة المتنوعــة، إلى  ــوب الثانوي ــب وغيرهــا مــن الحب ــلين والقمــح الصل ــوب، خاصــة القمــح ال ــل الحب في تحوي

منتـجـات مـعـدة للاـسـتهلاك اـلـبشري. ويـتـم ذـلـك عبر مـسـلكين منفصـلـتين:

- المســلك الــعصري: يضــم هــذا المســلك 146 مطحنــة صناعيــة. وتقــوم هــذه الوحــدات بطحــن الحبــوب 
قصــد تســويق منتجــات مثــل الدقيــق والســميد. ويمثــل هــذا المســلك حــوالي 65 في المائــة مــن إجمالي 

كميــة القمــح المطحــون بالمغــرب45، معتمــدة في ذلــك على واردات القمــح على نطــاق واســع. وتخضــع 
المطاحــن الصناعيــة لنصــوص تنظيميــة صارمــة، تتمثــل بالخصــوص في القانــون رقــم 12.49 )المـواد 
ــي  ــق الوطن ــق المدعــوم )الدقي ــاج الدقي ــة أساســا بإنت ــذي يؤطــر أنشــطتها المتعلق مــن 14 إلى 16( ال
للقمــح الــلين(. ويبلــغ متوســط رقــم معاملاتهــا الســنوي نحــو عشريــن مليــار درهــم، مشــغلة عــددا مــن 

المـسـتخدمين يُـُقـدر ـبـعشرة أـلـف.

- المســلك التقليــدي: تضــم هــذا المســلك عــددا يتراوح بين 10.000 و12.000 مطحنــة تقليديــة، 

ومتمركــزة أساســا في المناطــق القرويــة46. وتوفــر هــذه المنشــآت الصغــرى خدمــات الطحــن لفائــدة 

الأفــراد47. وتبلــغ نســبة الطحــن نحــو 35 في المائــة مــن الحجــم الإجمالي مــن الحبــوب المســحوقة، أي 
مــا يناهــز نصــف الإنتــاج الوطنــي وحســب مواســم الحبــوب. ويقــتضي مزاولــة هــذا النشــاط الحصــول 
على رخصــة مــن الســلطات المحليــة. ولا تخضــع المطاحــن التقليديــة لنفــس الشروط التنظيميــة المطبقــة 
على نظيرتهــا الصناعيــة، إذ لا تحتــاج إلى الحصــول على اعــتماد مــن المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 

والقـطـاني أو المكـتـب الوطـنـي للسلاـمـة الصحـيـة للمنتـجـات الغذائـيـة.

ــة،                  ــا المطاحــن الصناعي ــة، تتواجــد به ــي. ضما مناطــق حضري ــد جغــرافي وطن و تكــتسي ســوق المطاحــن بع
و مناطــق قرويــة تضــم المطاحــن التقليديــة. وتتــوزع أنشــطة طحــن الحبــوب جغرافيــاًً حســب توزيــع محاصيــل 

الحـبـوب في التراب الوطـنـي وتدفـقـات واردات القـمـح على وـجـه الخـصـوص.

وتجــدر الإشــارة إلى أن غيــاب بيانــات رســمية بخصــوص المطاحــن التقليديــة، رغــم أهميتهــا، يحتــم تقليــص 
نطــاق التحليــل في نشــاط المطاحــن الصناعيــة فقــط. وعليــه، فــإن الدراســة ســتنصبّّ  أساســا على المطاحــن 
الصناعيــة الموثقــة أنشــطتها توثيقــا دقيقــا، والمؤطــرة بنصــوص تنظيميــة واضحــة، لاســيما القانون رقــم 12.94.

44  سيتطرق الفصل الرابع المتعلق بتنظيم بنية سوق المطاحن بالتفصيل إلى سلسلة قيمة الحبوب.

ــة للمســاعدة على الاستشــارة في قطــاع الصناعــة  ــة للمطاحــن، بتعــاون مــع المجموعــة البيمهني 45  دراســة أنجزتهــا الجامعــة الوطني

الغذائيــة ومكتــب التدقيــق والاستشــارة "Grant Thornton"، حــول التحليــل الاستراتيجــي للفــرع المهنــي "المطاحــن الصناعيــة" في 
ــل 2021. 12 أبري

46  المصدر نفسه.

47  المادة 17 من القانون رقم  12.94 السالف الذكر.
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5.2 الفاعلون في الحلقة التحويلية الثانية

تعــرف الحلقــة التحويليــة الثانيــة مــن سلســلة القيمــة لقطــاع الحبــوب تحــولات كــبيرة،. وتتكــون أساســا مــن 
منتـجـي المعجـنـات الغذائـيـة والكـسـكس الصناـعـي والبـسـكويت والمخاـبـز والحلوـيـات.

ــكس،  ــاج الكس ــدة لإنت ــدة و24 وح ــة 20 وح ــات الغذائي ــاج المعجن ــة في إنت ــدات المتخصص ــدد الوح ــغ ع ويبل
ــد  ــتمرا على الصعي ــوا مس ــات نم ــات المعجن ــجلت مبيع ــن. وس ــف ط ــل إلى 130 أل ــنوي يص ــاج س ــدل إنت بمع

ــنة 2019. ــم في س ــون دره ــنة 2011 إلى 2705,2 ملي ــم في س ــون دره ــن 1788,8 ملي ــة م ــي، منتقل الوطن

و بدورها،شــهدت الصناعــة المغربيــة للبســكويت نمـواًً متــواصلاًً، مــع عــرض يُعُــد مــن بين الأغنــى في قطاعات 
Monde� كـز أساـسـا بمديـنـة اـلـدار البيـضـاء، شركـتـا"  "الصناـعـات الغذائـيـة. ويـهـمين على الإنـتـاج، اـلـذي يتمرـ

lez" و"Excelo" اللتــان تعــتبران مــن أكبر الجهــات الفاعلــة في الســوق بحصــة تصــل 31 و26 في المائــة على 
التــوالي. وتســتأثران هاتــان العلامتــان التجاريتــان بـــ 60 في المائــة تقريبــا مــن الإنتــاج الوطنــي. كما أُحُدثــت 

وـحـدات إنتاجـيـة أـخـرى ـمـدن ـفـاس ومكـنـاس والناـظـور والعـيـون. 

وفي ســنة 2022، بلــغ عــدد المخابــز )التقليديــة والعصريــة( الناشــطة في ســوق المخابــز والحلويــات عشرون 

ألــف مــخبرة تقريبــا، محققــة رقــم معــاملات قــدره 36 مليــون درهــم48.

ــدان كــثيرة،  مــن جهتهــا، ازدهــرت صناعــة الحلويــات بشــكل كــبير خلال الســنوات الأخيرة، شــأنها شــأن بل
ــة لا  ــاج الوطني ــدات الإنت ــن وح ــبيرا م ــددا ك ــد. غير أن ع ــرام الواح ــعر الكيلوغ ــاع س ــن ارتف ــم م وبالرغ
ــة  ــة في صناع ــاءات المتخصص ــدرة الكف ــق ون ــودة الدقي ــدني ج ــبب ت ــا بس ــل قدراته ــتغلال كام ــتطيع اس تس
البســكويت. بالمقابــل، يمكــن أن تتجــاوز القــدرات الإنتاجيــة المحتملــة للوحــدات الأجنبيــة 30 في المائــة بفضــل 

يـة. ثـل للـمـواد الأولـ سـتخدام الأمـ الـا

6.2 مستهلكو ومستخدمو الحبوب 

بلغــت حصــة الحبــوب ومشــتقاتها 12,5 في المائــة فقــط مــن نفقــات الغــذاء للمغاربة في ســنة 2022، مــؤشرة بذلك 
نـا وتنوـعـا وعلى توحـيـد تدريـجـي للـعـادات الغذائية في الوـسـطين اـلـحضري والقروي. سـلة غذائـيـة أكثر توازـ على ـ

ولوحــظ تراجــع اســتهلاك الحبــوب في المـدن والبــوادي على الســواء. وبــرز بــجلاء أكبر في المناطــق القرويــة. 
وفي نفــس الســنة، ســجل معــدل الاســتهلاك في الوســطين نســبا متشــابهة، مجســدا عــادات غذائيــة متقاربــة. 
ويعكــس انخفــاض حصــة الحبــوب تغــييرا كــبيرا في تفضــيلات المغاربــة الغذائيــة، وتوجههــم صــوب منتجــات 

اكثر تصنيـعـا.

وبالرغــم مــن هــذا الانخفــاض العــام، تظــل جميــع أصنــاف الدقيــق مــن المنتجــات الأكثر اســتهلاكا مــن لــدن 
الأسر المغربيــة، التــي تنفــق 44 في المائــة مــن ميزانيتهــا على الحبــوب ومشــتقاتها. ومــن ضمن هــذه الأصناف، 
يســتفرد القمــح الــلين، الــذي يفضلــه ســكان المـدن كما البــوادي، بنســبة 67 في المائــة من الاســتهلاك الإجمالي 
للدقيــق، بمعــدل يناهــز 77,84 كيلوغرامــا مــن الحبــوب للفــرد ســنويا. وتبلــغ حصــة دقيــق القمــح الصلــب مــن 

الاســتهلاك 30,7 في المائــة، فــيما تحظــى الأنــواع الأخــرى )الشــعير والــذرة( بحصــص أقل49.

وإلى جانــب الاســتهلاك المبــاشر للحبــوب والدقيــق، تتعاظــم أهميــة الحلقــة التحويليــة الثانيــة، لاســيما منتجات 
الكـسـكس والمعجـنـات والمخاـبـز والحلوـيـات والبـسـكويت الـتـي تحـظـى بـشـعبية متزاـيـدة لدى المـسـتهلكين.

48  جلسة استماع المنعقدة مع ممثلي الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب )FNBPM( بتاريخ 25 مارس 2024.

49  التقرير التركيبي للمندوبية السامية للتخطيط المتعلق بالبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر للموسم 2014/2013.
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3. المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بوصفه هيئة تقنين القطاع 

ــذا الصــدد،  ــي. في ه ــد الوطن ــوب على الصعي ــم أنشــطة الحب ــات لتنظي ــدة هيئ ــرب ع ــا، أحــدث المغ تاريخي
أنشــأت الحمايــة الفرنســية المكتــب المهنــي الشريــف للقمــح ســنة 1937. وأُنُيطــت بــه دراســة كافــة التــدابير 
التشريعيــة والتنظيميــة الراميــة إلى تنظيــم الإنتــاج، وضبــط مبيعــات القمــح واســتخداماته، وتمويــل محصــول 

القـمـح اـلـلين والقـمـح الصـلـب ـلـضمان تـقـاضي المنـتـجين أـجـرا ـعـادلا على أعمالـهـم.

وفي ســنة 1948، اتســع نطــاق عمــل المكتــب، الــذي بــات يحمــل اســم "المكتــب الشريــف للحبــوب"، ليشــمل 
جمـيـع أـنـواع الحـبـوب. وعُُـهـد إلـيـه مراقـبـة أـسـواق الحـبـوب، وإمكانـيـة شراء القـمـح اـلـلين والحـبـوب وبيـعـهما.

ومنــذ ســنة 1973، واصلــت الدولــة تنظيــم ســوق الحبــوب والقطــاني ومشــتقاتهما، وفقــا لمقتضيــات الظــهير 
الشريــف رقــم 1.73.355 الصــادر بتاريــخ 24 ســبتمبر 1973 القــاضي بتوســيع مهــام المكتــب الشريــف للحبــوب 
لتشــمل التســمية الحاليــة للقطــاني. وفي ســنة 1994، ت�ُـوج هــذا المســار بصــدور الظــهير الشريــف رقــم 1.95.8 
ــع  ــا مــن شــأنها رف ــن أحكام ــذي تضم ــم 12.94، وال ــون رق ــذ القان ــر 1995 بتنفي ــخ 22 فبراي الصــادر بتاري
القيــود والإكراهــات المفروضــة على معــاملات الحبــوب وحيازتهــا وتدفقهــا واســتيرادها وتصديرهــا، والحــد 

سـتثنائية. ـمـن التدـخـل المـبـاشر للمكـتـب الوطـنـي المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني في الـحـالات الـا

ــة  ــخصية المعنوي ــة، بالش ــة والمالي ــة وزارتي الفلاح ــع لوصاي ــب، الخاض ــع المكت ــاضر، يتمت ــت الح وفي الوق
ــه مــن ممــثلي الإدارة والنصــف الآخــر مــن  ــس إداري يتكــون نصــف أعضائ والاســتقلال المالي. ويديــره مجل

طـاني. بـوب والقـ سـلة الحـ يـي سلـ مهنـ

1.3 مهام المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني 

ــذان  ــي، الل ــومه التطبيق ــم 12.94 ومرس ــون رق ــطة القان ــرب بواس ــاني بالمغ ــوب والقط ــاع الحب ــم قط يُنُظ
يحــددان الإطــار العــام الضامــن لــسيره. وبصفتــه هيئــة الضبــط، يضطلــع المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 

يـة. يـة وظرفـ عـة وبنيوـ هـام متنوـ والقـطـاني بمـ

ويتولى، في هذا السياق، ما يلي: 

- دراســة التــدابير التشريعيــة والتنظيميــة الكفيلــة بتنظيــم ســوق الحبــوب والقطــاني والمنتجــات الثانوية 
المتأصـلـة ـمـن تحوـيـل الحـبـوب والمنتـجـات الثانوـيـة المـشـتقة منها.

- مراقبة التدابير المذكورة والسهر على تنفيذها إن اقتضى الحال.

- تكوين أو العمل على تكوين مدخرات احتياطية من الحبوب. 

ــدات  ــداث وح ــر وإح ــئ وتطوي ــة بالموان ــوب القائم ــظ الحب ــازن حف ــتغلال مخ ــإدارة واس ــام ب - القي

ــوب50. ــلم الحب ــرى لتس أخ

- إنجاز العمليات الخاصة بالاستيراد والتصدير التي تقرر الحكومة تكليفه بها.

- ضبط وتسيير نظام معلوماتي  حول أسواق الحبوب وتطوير المعطيات والإحصائيات المتعلقة بذلك. 

- تنظيم سلسلة الحبوب بالتنسيق مع المهنيين51.  

50  يمتلــك المكتــب 76 في المائــة مــن رأسمال شركــة "SOSIPO" التــي تتــولى تســيير مخــازن حفــظ الحبــوب القائمـة بالموانــئ بمـدن 

الــدار البيضــاء وآســفي والناظــور وأكاديــر.

ــة والمعلومــات والدعــم لتحديــث الشركات الناشــطة في ســوق الحبــوب  ــع المكتــب بــدور في مجــال تــوفير المســاعدة التقني 51  يضطل

ــة بهــدف ترســيخ الحــوار بين الإدارة والفاعــلين في  ــق جمعيــات مهني والقطــاني، مســاهما كذلــك في التكويــن المهنــي وتشــجيع خل
القطــاع.
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وتنــاط بالمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني مهامــا ظرفيــة في حــالات الجفــاف. وتشــمل وضــع برامــج 
خاـصـة لتموـيـن اـلـبلاد الـعـادي بالـشـعير والأعلاف المركـبـة المدعمة.

ــروض  ــات ع ــن خلال طلب ــا، م ــه إليه ــم ونقل ــق المدع ــتفيدة بالدقي ــات المس ــن الجماع ــهر على تموي كما يس
عـم.  يـق المدـ تـاج الدقـ لـلين وإنـ مـح اـ حـن بالقـ مـداد المطاـ هـا لإـ يطلقـ

إضافة إلى ذلك، يمد المكتب الأقاليم الجنوبية للمملكة بالحبوب.  

2.3 تنظيم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني وحكامته 

ــة  ــام ذات اختصاصــات وظيفي ــس إدارة وأقس ــة ومجل ــة عام ــن مديري ــب م ــي للمكت ــكل التنظيم ــف الهي يتأل
متخصصــة وشــبكة جهويــة. ويتــولى المديــر العــام، المـعنيّن مــن لــدن الحكومــة، الإشراف على الأنشــطة وملاءمة 
مهــام المكتــب مــع سياســات الدولــة، بيــنما يحــدد المجلــس الإداري، المكــون مــن ممثــلين عــن القطــاعين العــام 
والخــاص، التوجهــات الاستراتيجيــة. وتضطلــع الأقســام الوظيفيــة بمهــام رئيســية تــروم ضمان التــدبير الأمثــل 
للحبــوب والقطــاني. وتشــمل ضبــط الأســواق ومراقبــة الجــودة وتــدبير الشراكات وتعزيــز النجاعة والاســتجابة. 
وتتوخــى الشــبكة الجهويــة، المكملــة لهــذه البنيــة، تعزيــز التنســيق مــع الفاعــلين الاقتصــاديين على المســتوى 
المـحلي، وضمان تنفيــذ برامــج الدعــم، وتــدبير المخــزون، وضمان الأمــن الغــذائي الوطنــي. ويتيــح التنظيــم 

المـرن لمصالــح المكتــب الاســتجابة للتحديــات الإقليميــة والدوليــة لقطــاع الحبــوب. )الرســم البيــاني 19(.

الرسم البياني 19: الهيكل التنظيمي للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

مجلس الإدارة

المدير

ملحق بالمديرية
مكلف بالشؤون

العامة

ملحق بالمديرية
مكلف بالعلاقات

العمومية و التعاون 

المصالح
الخارجية

قسم المراقبة
العامة للتسيير 

مصلحة مراقبة
التسيير 

مصلحة
الإفتحاص الداخلي 

 قسم الشؤون
القانونية والمنازعات

مصلحة الشؤون
القانونية 

والمنازعات 

مصلحة العلاقات
مع المهنيين 

قسم المالية
والمحاسبة 

 مصلحة
الميزانية

مصلحة
المحاسبة العامة 

مصلحة المالية

 مصلحة
التحصيل

 قسم الموارد
 البشرية والشؤون

الإدارية

 مصلحة شؤون
الموظفين
والتكوين 

مصلحة
المشتريات 

والوسائل العامة 

مصلحة الأعمال
الاجتماعية 

مركز
المعلومات

مصلحة تطوير
الأنظمة 

المعلوماتية 

مصلحة
الاستغلال

المعلوماتي 

مصلحة تسيير
البوابة الإلكترونية 
ودعم المستعملين 

مصلحة الصيانة
المعلوماتية 

قسم التسويق

مصلحة
التسويق الداخلي

مصلحة
 الاستيراد 
والتصدير

 قسم
الدراسات والإعلام

 مصلحة
الدراسات التقنية

مصلحة
الدراسات 

الاقتصادية 

مصلحة
المعلومات 
والتوثيق 

مصلحة مختبر
تكنلوجية 

الحبوب 

قسم التموين

مصلحة
    التموين بالحبوب 

مصلحة
التموين بالدقيق 

مصلحة تتبع
نشاط المصالح 

الخارجية 

 مصلحة تموين
الأقاليم الجنوبية

 قسم محاسبة
المواد والتصفية

مصلحة هيئات
التخزين 

والصناعات 
التحويلية

مصلحة تصفية
عمليات 

 الاستيراد 
والتصدير

مصلحة الحركية
والعمليات الخاصة 

قسم
المفتشية العامة

مصلحة
التفتيش المهني 

مصلحة
تفتيش 

الهياكل الإدارية 

 وجدة

الجديدة

 الناظور

 آسفي

فاس

مراكش

 مكناس

 بني ملال

 الرشيدية

إفران

 واد زم

 ورزازات

 القنيطرة

أكادير

 الصويرة

طنجة

 كلميم

 تطوان

 السمارة

 الدار البيضاء

 العيون

سطات

 الداخلة

المصدر: الموقع الرسمي للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني52

/https://www.onicl.org.ma/portail/organisation :52  الموقع الرسمي للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني
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وتتــولى أجهــزة الحكامــة التابعــة للمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني الإشراف على تنفيــذ المهــام 
ــة أو  ــس الحكوم ــه رئي ــذي يترأس ــس الإدارة، ال ــع مجل ــا. ويضطل ــفافيتها وفعاليته ــه وضمان ش ــة ب المنوط
ــم  ــا. ويض ــة والإشراف على تنفيذه ــات الاستراتيجي ــد التوجه ــوري في تحدي ــدور مح ــه، ب ــوب عن ــن ين م
ــر  ــهر المدي ــة. ويس ــة متوازن ــضمان حكام ــة ل ــظمات مهني ــاص ومن ــاع الخ ــة والقط ــن الحكوم ــلين ع ممث
ــس  ــرارات مجل ــذ ق ــب، وتنفي ــؤون المكت ــي لش ــيير اليوم ــة، على التس ــرف الدول ــن ط مـعين م ــام، ال الع
ــة  ــب لوصاي ــا، يخضــع المكت ــع به ــي يتمت ــن الاســتقلالية الت ــم م الإدارة، والإشراف على الأنشــطة. وبالرغ
وزارة الفلاحــة التــي تعمــل على توجيــه السياســات القطاعيــة، بمـا يتيــح التنســيق الفعــال يــن الفاعــلين 

يـة. يـات الوطنـ يـد الأولوـ خـواص وتوحـ مـيين والـ العموـ

4. المجموعات المهنية 

ــن  ــم ضم ــرب، وتض ــوب بالمغ ــاع الحب ــيًًا في قط ــاعالًا رئيس ــوب ف ــطة الحب ــة لأنش ــة البيمهني ــد الفيدرالي تُعُ
مكوناتهــا الفيدراليــة الوطنيــة للمطاحــن. وقــد أُحُدثــت هــذه الفيدراليــة مــن أجــل تنظيــم، وتحديــث، وتعزيــز 
تنافســية القطــاع، وذلــك تماشــياًً مــع أهــداف مخطــط المغــرب الأخضر، ومــن خلال عقــد برنامــج تــم توقيعــه 

مــع الحكومــة.

 1.4 الفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب 

بتاريــخ 31 مــارس 2010، أسســت مختلــف مكونــات سلســلة الحبــوب القبليــة والبعديــة فدراليــة بيمهنيــة مــن 
ــرب الأخضر  ــط المغ ــة لمخط ــة الاستراتيجي ــراط في الرؤي ــبلاد، والانخ ــة لل ــة الاقتصادي ــة التنمي ــل مواكب أج
بواســطة عقــد البرنامــج الموقــع مــع الحكومــة. وتتمثــل مهمتهــا الرئيســية في تأهيــل سلســلة الحبــوب بجميــع 
ــة  ــا برؤي ــة، وإمداده ــة الفلاحي ــة والتنمي ــة الاقتصادي ــة المنفع ــا في دينامي ــهل إدماجه ــكل يس ــا وبش مكوناته

شــاملة للرفــع مــن قدراتهــا التنافســية.

ــد البحــري53،  ــة للفلاحــة والصي ــات بين المهني ــق بالهيئ ــم 03.12 المتعل ــون رق ــن القان ــلمادة الأولى م ــا ل وفق
يقصــد بالهيئــات بين المهنيــة للفلاحــة والصيــد البحــري مجموعــات ذات شــخصية معنويــة خاضعــة للقانــون 
الخــاص، ولا تهــدف إلى تحقيــق أي ربــح، والمحدثــة بين مهنــيين بمحــض إرادتهــم ينتمــون إلى نفــس السلســلة 
الفلاحيــة أو سلســلة الصيــد البحــري. وتشــكل هــذه الهيئــات إطــارا للتشــاور بين مهنيــي السلســلة، يمكنهــم 
مــن النهــوض بسلســلة القيمــة بأكملهــا. وتضــم هــذه الأخيرة أنشــطة إنتــاج منتــوج أو مجموعــة مــن المنتجــات 

الفلاحـيـة أو البحرـيـة وتثمينـهـا وتحويلـهـا وتـسـويقها.

وتضطلــع الفيدراليــة البيمهنيــة لأنشــطة الحبــوب بــدور جوهــري في تــدبير سلســلة الحبــوب وضبطهــا، متوليــة 
في ـهـذا الـصـدد مهاـمـا رئيـسـية متـعـددة، وتـشـمل:

- تنظيــم السلســلة وتطويرهــا والرفــع مــن مردوديتهــا وتعزيــز تنافســيتها عبر التنســيق وترســيخ 
الممارســات الفلاحيــة الـمثلى.

- تمثيــل مصالــح السلســلة لــدى المؤسســات والســلطات العموميــة والدفــاع عــن مصالحهــا، والتفــاوض 
بشــأن عقــود برامــج بغيــة تحديــد الأهــداف والوســائل الضروريــة لتنميتهــا.

ــدة  ــة جدي ــر، وإدراج وســائل تكنولوجي ــن والبحــث والتطوي ــكار، ودعــم التكوي ــدرات والابت ــاء الق - بن
ــوب وتجويدهــا. ــة الحب للرفــع مــن مردودي

53  ظــهير شريــف رقــم 1.12.14 صــادر في 27 مــن شــعبان 1433 )17 يوليــو 2012( بتنفيــذ القانــون رقــم 03.12 المتعلــق بالهيئــات 

بين المهنيــة للفلاحــة والصيــد البحــري.
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ــتدامة،  ــة المس ــات الفلاحي ــمين الممارس ــهادات، وتث ــدار الش ــجيع إص ــودة، وتش ــايير الج ــتماد مع -اع
ــة. ــام الكيميائي مـواد الخ ــتعمال ال ــص اس وتقلي

ــة وإرســاء  ــع الرســمي على العلاقــات الاقتصادي ــاء الطاب ــيين لإضف ــرام العقــود بين المهن - تشــجيع إب
ــتقرة. ــة ومس شراكات منصف

- تحفيز الجمعيات والتعاونيات الجهوية لتنظيم الإنتاج المحلي وتقوية الأداء الجماعي للسلسلة. 

ــة  ــوب. وتشــمل كاف ــة لأنشــطة الحب ــة البيمهني ــواء الفدرالي ــة تحــت ل ــة منضوي ــات مهني وتوجــد ثمــاني هيئ
مكونــات سلســلة القيمــة، بــدءا مــن الإنتــاج الفلاحــي ووصــولا إلى التحويــل والتوزيــع )الرســم البيــاني 20(.

الرسم البياني 20: الهيكل التنظيمي للفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب
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الفيدرالية الوطنية
البيمهنية للبذور

 وتضم: 

الجمعية المغربية
 لمك�ي البذور 

الجمعية المغربية
للبذور والشتائل 

الفيدرالية الوطنية
لمنتجي الحبوب 

والقطنيات 
(في طور التشكيل) 

الاتحاد الوطني
للتعاونيات 

الفلاحية المغربية 

الجامعة الوطنية
للمطاحن 

الجمعية المغربية
لصناعات العجائن 

الغذائية والكسكس 

الجامعة الوطنية
للمخابز والحلويات 

بالمغرب 

المصدر: إصدار 2020 من السجل المهني للجامعة الوطنية للمطاحن المتعلق بأنشطة الحبوب

2.4 الجامعة الوطنية للمطاحن

تأسســت الجامعــة الوطنيــة للمطاحــن، التــي حلــت محــل الجمعيــة المهنيــة للمطاحــن المحدثــة ســنة 541937، 
بموجــب القانــون رقــم 12.94 الصــادر بتنفيــذه الظــهير الشريــف الصــادر بتاريــخ 22 فبرايــر 1995. وتعــتبر 

الفاـعـل المؤسـسـاتي الوحـيـد في قـطـاع المطاـحـن الصناعـيـة بالمـغـرب.

54  تنــص المادة 20 مــن القانــون 12.94 على أن تؤســس الجمعيــات المشــار إليهــا في المادة 19 أعلاه فــيما بينهــا جامعــة وطنيــة لأربــاب 

ــا  ــمبر 1958( م ــخ 3 جمادى الأولى )15 نوف ــادر بتاري ــم 1.85.376 الص ــف أعلاه رق ــهير الشري ــكام الظ ــا أح ــن تسري عليه المطاح
عــدا الفصــل 5 منــه والاســتثناءات مــن الظــهير الشريــف المذكــور المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون. ويجــب أن توافــق الإدارة على 
الأنظمــة الأساســية للجامعــة الوطنيــة لأربــاب المطاحــن. وتحــل بحكــم القانــون الجمعيــة المهنيــة لأربــاب المطاحــن المحدثــة بالظــهير 
الشريــف الصــادر بتاريــخ 8 ذي القعــدة 1355 )21 ينايــر 1937( ابتــداء مــن يــوم إحــداث الجامعــة المشــار إليهــا أعلاه. وتنتقــل جميــع 
عنــاصر أصــول وخصــوم الجمعيــة المذكــورة إلى الجامعــة الوطنيــة لأربــاب المطاحــن التــي تحــل محــل الجمعيــة في جميــع حقوقهــا 

والتزاماتـهـا.
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ــاب المطاحــن  ــة لأرب ــة مهني ــة مــن الجهــات جمعي ــكل جه ــدث ب ــون، تُحُ ــلمادة 19 مــن نفــس القان ــا ل وطبق
وتتوافــر فيهــا المميــزات المحــددة. ويجــب أن توافــق الإدارة على أنظمتهــا الأساســية على أن تؤســس إلا جمعيــة 
مهنيــة واحــدة عــن كل جهــة. وهكــذا، تضــم الجامعــة الوطنيــة للمطاحــن ســبع جمعيــات جهويــة للمطاحــن 

الصناعيــة أُحُدثــت طبقــا لأحــكام القانــون المتعلــق بإحــداث الجهــات )الرســم البيــاني 21(.

الرسم البياني 21: الجمعيات الجهوية التابعة للجامعة الوطنية للمطاحن

الجمعية ا�هنية للمطاحن
الصناعية للجهة ال�قية 

الجمعية ا�هنية للمطاحن الصناعية
للجهة الجنوبية الوسطى 

الجمعية ا�هنية للمطاحن
الصناعية للجهة 
الش�لية الوسطى 

الجمعية ا�هنية للمطاحن الصناعية
للجهة الغربية الش�لية 

الجمعية ا�هنية للمطاحن الصناعية
للجهة الوسطى 

الجمعية ا�هنية للمطاحن الصناعية
لجهة تانسيفت

الجمعية ا�هنية للمطاحن الصناعية
للجهة الجنوبية 

المصدر: إصدار 2020 من السجل المهني للجامعة الوطنية للمطاحن المتعلق بأنشطة الحبوب55

ــاع عــن  ــة والدف ــي المطاحــن الصناعي ــل مهني ــة للمطاحــن في تمثي ــة الوطني ــام الرئيســية للجامع ــل المه تتمث
مصالحهــم مــن جهــة، وتحديــد التوجهــات الاستراتيجيــة للقطــاع مــن جهــة ثانيــة. في هــذا الصــدد، تحــرص 
ــتين  ــاعدة الملائم ــورة والمس ــوفير المش ــاع، وت ــل القط ــود تأهي ــل جه ــاء في تنزي ــة الأعض ــة على مواكب الجامع

يـات الإعلام والتواـصـل ـفـيما بينـهـم. يـة آلـ نـة، وتقوـ بـات المهـ لمتطلـ

وإعمالا لأحــكام المادة 21 مــن القانــون ســالف الذكــر، يُعُهــد إلى الجامعــة إبــداء رأيهــا للإدارة في كل قضيــة 
تكــتسي طابعــا تقنيــا وتتعلــق بقطــاع المطاحــن الصناعيــة، ومراقبــة نشــاط هــذه الأخيرة في المجــالات التقنيــة 
والإداريــة والماليــة طبقــا للتفويــض المنصــوص عليــه في المادة 2. وتنــص هــذه الأخيرة على أنــه يمكــن للمكتــب 
الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني، بعــد مداولــة مجلــس الإدارة، أن يفــوض إلى الجامعــة الوطنيــة لأربــاب 
المطاحــن ســلطة مراقبــة المطاحــن الصناعيــة. ويحــال هــذا التفويــض على موافقــة الســلطة الحكوميــة المعهــود 
إليهــا بالوصايــة على المكتــب. فــضلا عــن ذلــك، تعمــل الجامعــة على تنســيق العلاقــات بين المطاحــن الصناعيــة 

سـيما المكـتـب الوطـنـي المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني. والهيـئـات الإدارـيـة، لـا

3.4 علاقة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمهنيي القطاع 

يقيــم المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني علاقــات وطيــدة مــع الجهــات الفاعلــة في القطــاع، بوصفــه 
الهيئــة المكلــف بضبطــه والإشراف عليــه. في هــذا الســياق، يســهر على تقيــد المهنــيين بالضوابــط والتوجيهــات 
ــة المســتهلكين وضمان اســتقرار الســوق، وفقــا لإطــار تشريعــي وتنظيمــي يحــدد  ــه، وعلى حماي الصــادرة عن

التزامــات ومســؤوليات مختلــف الأطــراف المعنيــة.

55 نسخة 2020 لدليل الأنشطة المهنية في قطاع الحبوب للجامعة الوطنية للمطاحن. مقتبس من الموقع الإلكتروني:

http://www.fnm.org.ma/content/pdf/Annuaire%202020%20BD%20final.pdf 
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ــط الســوق،  ــوب، وضب ــدبير المخــزون الاحتياطــي مــن الحب ــة ت ــب بمهم ــع المكت ــر ســابقا، يضطل وكما ذُُك
ــطة  ــة لأنش ــة البيمهني ــع الفدرالي ــا م ــا وثيق ــتدعي تعاون ــذي يس ــر ال ــدادات، الأم ــتقرار الإم وضمان اس

فـة. هـا المختلـ بـوب ومكوناتـ الحـ

وبالرغــم مــن هــذا التعــاون، يمكــن أن تنشــأ خلافــات ناجمــة عــن تفــاوت مصالــح مختلــف الجهــات الفاعلــة، 
إذ قــد يعــتبر صغــار المنتــجين أو الجهــات المحليــة المعنيــة بالتحويــل أن التــدابير المتخــذة تعرضهــم للتهميــش 

وتـصـب في مصلـحـة الشركات اـلـكبرى أو تدـعـم اـسـتيراد الحـبـوب على حـسـاب الإنـتـاج اـمـحلي.

ــقين، تحــد مــن  ــة مــن اللاي ــة حال ــاب بعــض الأدوات التنظيمي ــك، يمكــن أن يترتــب عــن غي ــادة على ذل زي
سـعار. بـط الـأ تـدبير المـخـزون وضـ يـات ـ يـة آلـ فعالـ

وعليــه، تكــتسي العلاقــة بين المكتــب والمهنــيين أهميــة بالغــة لــضمان الأمــن الغــذائي وتعزيــز تنافســية القطــاع. 
ــم  ــة، ودع ــف الأطــراف الفاعل ــح مخل ــة مصال ــاون لموازن ــس التع ــة وتكري ــديلات تنظيمي ــتضي إجــراء تع وتق

الإنـتـاج الوطـنـي، وتـحـسين آلـيـات ضـبـط الـسـوق.
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خامسا: تنظيم سوق المطاحن وبنيتها 
ــز ومــن جهــة أخــرى بتعــدد كــبير  ــز مــن جهــة بالتركي ــة تتمي ــة بنيوي ــة ســوق المطاحــن ازدواجي تعــرف بني
للفاعــلين، مــا ينتــج عنــه تفاوتــات كــبيرة مــن حيــث القــدرات التنافســية وتــدبير البنيــات التحتيــة وقابليــة 

يـة. نـة لصناـعـة المطاـحـن الوطنـ يـة المتوازـ التكـيـف ـمـع المتطلـبـات الجدـيـدة للـسـوق، وـهـو ـمـا يعـيـق التنمـ

يكمــن أول مظهــر مــن مظاهــر ازدواجيــة الســوق في تركزهــا في يــد عــدد محــدود مــن الفاعــلين المتمتــعين 
ــزاول هــؤلاء نشــاطهم في قطــاع منظــم  ــا". وي ــن جهوي ــك باســم "الرائدي ــروفين كذل بوضــع مهــمين، والمع
وقــادر على الامتثــال لضوابــط المهنــة. وبالرغــم مــن إلمامهــم الواســع بالجوانــب التقنيــة ومرونــة تنظيمهــم، 
يقــتصر نشــاطهم على المنتجــات التقليديــة مثــل الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين والدقيــق البســيط والنخالــة 
المعــدة لتغذيــة الحيوانــات. فــضلا عــن ذلــك، لم يســتوف هــؤلاء بعــد المتطلبــات التنافســية المتعلقــة بتطويــر 

منتـجـات جدـيـدة وـتـدبير ـعـروض متنوـعـة.

ثانيــا، تتميــز الســوق بتعــدد كــبير للفاعــلين، حيــث ينشــط فيهــا عــدد لا يســتهان بــه مــن المطاحــن الصناعيــة 
الهشــة التــي تتخبــط في اخــتلالات تقنيــة وبنيويــة. ونتيجــة لذلــك، توقــف البعــض منهــا عــن مزاولــة النشــاط 

أو أصـبـح في حاـلـة ـمـن العـجـز المالي الواـضـح.

1. بنية سوق المطاحن الصناعية 
1.1 سلسلة القيمة للمطاحن الصناعية 

تتحكــم في المطاحــن الصناعيــة سلســلة قيمــة، تمتــد مــن التمويــن بالحبــوب إلى تحويلهــا إلى منتجــات معــدة 
للاســتهلاك أو التخزيــن، ووصــولا إلى توزيعهــا وتســهيل ولــوج المســتهلك النهــائي إليهــا56.

الرسم البياني 22: سلسلة القيمة للمطاحن الصناعية 

1234

جودة ا�نتوج/التموين بالحبوب
البحث والتطوير

التسويق و التوزيعا�نتاج

المصــدر: دراســة أنجزتهــا الجامعــة الوطنيــة للمطاحــن، بتعــاون مــع المجموعــة البيمهنيــة للمســاعدة على الاستشــارة في قطــاع 
الصناعــة الغذائيــة ومكتــب التدقيــق والاستشــارة "Grant Thornton"، حــول التحليــل الاستراتيجــي للفــرع المهنــي "المطاحــن 

الصناعية" في 12 أبريل 2021

أ. التموين بالحبوب 

ــة أساســية لسلســلة القيمــة للمطاحــن الصناعيــة. ويعنــى أساســا بشراء المـواد  يعــد التمويــن بالحبــوب مرحل
ــأمين  ــة في ت ــة المطاحــن الصناعي ــون رقــم 12.94 على حري ــوب. وتنــص أحــكام القان ــة، خاصــة الحب الأولي
إمداداتهــا مــن الإنتــاج الوطنــي مــن الحبــوب أو بواســطة الاســتيراد. وفي الوقــت الراهــن، تشــكل الــواردات 
ــوي  ــب الق ــار الطل ــعين الاعتب ــذا ب ــن، أخ ــتخدمة في المطاح ــة المس مـواد الأولي ــن ال ــبيرة م ــة ك ــدر حص مص
ــن أو إلى  ــات التخزي ــا، إلى بني ــد اقتنائه ــوب، بع ــال الحب ــة إيص ــب عملي مـحلي. وتتطل ــاج ال ــات الإنت وإكراه
مـواد  ــة ال ــضمان جــودة وسلام ــة ملائمــة ل ــات تحتي ــة وبني ــوفير وســائل لوجســتية فعال ــاشرة ت المطاحــن مب

الأولـيـة حـتـى تـتـم معالجتـهـا.

56  يمكــن أن تمـر بعــض المنتجــات بمرحلــة إضافيــة، تتوســط التحويــل والتوزيــع، خاصــة المنتجــات التــي تســتخدمها شركات الصناعــة 

الغذائيــة المعنيــة بالتحــول الثــاني أو الشركات المتخصصــة في صناعــة البســكويت أو الحلويــات أو المخابــز.
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ب. جودة المنتوج/البحث والتطوير 

ــن  ــية المطاح ــضمان تنافس ــيتين ل ــزتين أساس ــن ركي ــن الطح ــة م ــات المتأتي ــودة المنتج ــكار وج ــتبر الابت يع
الصناعيــة. وتتضمــن هــذه المرحلــة تحلــيلا معمقــا للمــواد الأوليــة، قبــل الإنتــاج وبعــده، قصــد التحقــق مــن 
مطابقتهــا لمعــايير النظافــة والسلامــة والجــودة. وفي الوقــت ذاتــه، تُجُــرى تجارب محــددة، خاصــة في المخابز، 
بغيــة فحــص المنتجــات النهائيــة وتطويــر عــروض جديــدة ومناســبة لاحتياجــات الســوق. وعليــه، يتيــح البحــث 

هـا، وتـحـسين المـسـارات والمنتـجـات بكيفـيـة مـسـتمرة.  والتطوـيـر التنـبـؤ بتطلـعـات المـسـتهلكين وتطورـ

ت. إنتاج الحبوب 

يقــع إنتــاج الحبــوب في صلــب سلســلة القيمــة للمطاحــن الصناعيــة. وتنطلــق هــذه المرحلــة مــن اســتلام الحبــوب، 
متبوعــا بتطهيرهــا مــن الشــوائب ووصــولا إلى طحنهــا. وينطــوي الطحــن على تحويل الحبــوب إلى منتجــات نهائية 
على غــرار الدقيــق أو النخالــة. وبعــد الانتهــاء منهــا، يتــم توضيــب المنتجــات حســب احتياجــات الســوق وفي احترام 
للنصــوص التنظيميــة المعمــول بهــا. وتقــتضي هــذه المرحلــة كذلــك صيانــة المنشــآت بصفــة منتظمــة لــضمان فعاليــة 
الإنتــاج ومطابقتــه لمعــايير الجــودة. ويوضح الرســم البيــاني 23، أســفله، المراحل المختلفــة والضرورية لعمليــة الإنتاج 

والرامـيـة إلى تحوـيـل الحـبـوب إلى منتـجـات نهائـيـة معدة للتـسـويق.

الرسم البياني 23: المراحل الرئيسية لإنتاج الدقيق في المطاحن الصناعية
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المصــدر: دراســة أنجزتهــا الجامعــة الوطنيــة للمطاحــن، بتعــاون مــع المجموعــة البيمهنيــة للمســاعدة على الاستشــارة في قطــاع 
الصناعــة الغذائيــة ومكتــب التدقيــق والاستشــارة "Grant Thornton"، حــول التحليــل الاستراتيجــي للفــرع المهنــي "المطاحــن 

الصناعية" في 12 أبريل 2021

ث. تسويق الحبوب/توزيعها 

ينطــوي التســويق، باعتبــاره المرحلــة النهائيــة لسلســلة القيمــة، على توزيــع المنتجــات المتأتيــة من طحــن الحبوب 
ــة.  ــتية والتنظيمي ــات اللوجس ــاة الإكراه ــع مراع ــوق م ــب الس ــتجابة لطل ــة الاس ــذه المرحل ــي ه ــا. وتبتغ وبيعه
ــز والشركات  ــك المخاب ــاء المحــددة، بمــا في ذل ــع احتياجــات الزبن ــا م ــف عرضه ــعين على المطاحــن تكيي ويت
ــإدراك  ــة، ومعــززة ب ــة تســويقية فعال ــة إعــداد استراتيجي ــة والمـوزعين. لذلــك، تقــتضي هــذه المرحل الصناعي
معمــق لديناميــة الســوق، بهــدف توســيع نطــاق المنتجــات وضمان مردوديــة سلســلة القيمــة بجميــع مكوناتهــا.
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رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

2.1 المنتجات الرئيسية للمطاحن الصناعية 

يلخص الجدول 8، أسفله، الأصناف المختلفة لمنتجات القمح وتسميتها ومواصفاتها التنظيمية: 

الجدول 8: المنتجات الرئيسية للمطاحن بالمغرب

مؤشر 
الطرح 
الأدنى 

)الثانية( 

نسبة 
حجم 

الجسيمات 
القصوى

الحموضة الدسمة 
القصوى )يعبر 
عنها بالغرام 
الواحد من 

الحامض الكبريتي 
في كل 100 غرام 
من المادة الجافة(

نسبة 
البروتينات 

)النسبة المئوية 
من المادة 
الجافة(

نسبة المواد 
المعدنية 
)النسبة 

المئوية من 
المادة الجافة(

نسبة 
الرطوبة 
القصوى

تسمية البيع  المنتجات

180 - 0,06 9,50 كحد أدنى 0,45 15,0 الجيد

دقيق القمح 
اللين

180 - 0,06 9,50 كحد أدنى 0,50 15,0 الخاص بالحلويات

180 - 9,50 كحد أدنى 0,06 الخاص بالمعجنات 15,0 0,55

180 - 0,07 
9,50 كحد أدنى
)11,50 كحد 

أقصى(
0,65 15,0 الخاص بالبسكويت

180 - 0,07 9,50 كحد أدنى 0,65 15,0 الممتاز 

180 - 9,50 كحد أدنى 0,07 0,65 15,0 الخاص بالفطائر

9,50 كحد أدنى 0,07 - 180 0,70 15,0
الخاص بالاستعمال 

المنزلي

180 - 0,07 9,50 كحد أدنى 0,65 15,0 الخاص بالخباز

180 0 0,07 9,50 كحد أدنى 0,79 15,0 المستدير الغليظ

180 - 0,07 9,50 كحد أدنى 0,79 15,0 المستدير الرقيق 

180 - 9,00 كحد أدنى 0,07 1,25 15,0 العادي

180 - 0,08 9,00 كحد أدنى 2,50 15,0 الكامل

180 - 0,07 9,50 كحد أدنى 0,79 15,0 الخاص

180 - 0,07 9,50 كحد أدنى 1,10 15,0 الوطني

180 - 10 كحد أدنى 0,07 1,20 الجيد  15,0

دقيق القمح 
الصلب

180 30 0,08 10 كحد أدنى 2,50 15,0 الكامل 

180 - 0,07 10 كحد أدنى 1,80 15,0 العادي 

180 5 0,07 10 كحد أدنى 1,00 15,0 السميد الغليظ

180 15 0,07 10 كحد أدنى 1,00 15,0 السميد الرقيق

180 20 0,07 10 كحد أدنى 1,10 15,0 الفينو

- - - - 8,00 - نخالة القمح النخالة 
والنبت 

المتأتيين من 
- -القمح - - 5,00 - نبت القمح

الصــادر                                                                           2698.20 رقــم  والغابــات  والميــاه  القرويــة  والتنميــة  البحــري  والصيــد  الفلاحــة  وزيــر  قــرار  المصــدر: 
بتاريــخ 18 مــن ربيــع الأول 1442 )4 نــونبر 2020( بتحديــد تســميات وخصائــص المنتجــات المتأتيــة مــن طحــن حــب القمــح التــي 

يتم تسويقها
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ملاحظــة: باســتثناء دقيــق القمــح، ثمــة أنــواع أخــرى مــن الدقيــق المتأتيــة مــن تحويــل الحبــوب )مــن غير 
ــق  ــا دقي ــن بينه ــق، م ــا( إلى الدقي ــه وغيره ــاني والفواك ــوب )القط ــة بالحب ــات غير المتعلق ــح( أو المنتج القم
الجــاودا ودقيــق الحنطــة الســوداء ودقيــق القمــح ودقيــق الشــعير ودقيــق الحنطــة ودقيــق الــذرة ودقيــق الأرز 

وـمـا إلى ذـلـك

3.1 بنية السوق 

أتــاح تحليــل بنيــة ســوق المطاحــن الصناعيــة فهــم ديناميتهــا التنافســية وتوزيــع الإنتــاج حســب أنــواع الحبــوب 
المعالجــة. ويطغــى على الإنتــاج القمــح الــلين، متبوعــا بالقمــح الصلــب والشــعير ومقرونــة بحصــص ســوقية 

كـة ـلـكل صـنـف ـمـن أصـنـاف المطاـحـن. متفاوـتـة إلى ـحـد ـكـبير ومملوـ

أ. بنية سوق المطاحن بالمغرب وتوزيعها الجهوي وتطور عملية سحق الحبوب 

ــلين.  ــح ال ــا يتخصــص في طحــن القم ــرب 146 برســم ســنة 2023، جله ــة بالمغ ــغ عــدد المطاحــن الصناعي بل
ويعــتبر هــذا الأخير النشــاط الرئــيسي للقطــاع بنســبة ســحق إجماليــة بلغــت 85 في المائــة خلال نفــس الســنة، 
ــة على  ــهما 14 و1 في المائ ــوع كل من ــي لم يتجــاوز مجم ــب والشــعير الت ــح الصل ــبة ســحق القم ــة بنس مقارن

التــوالي )الرســم البيــاني 24(.

الرسم البياني 24: توزيع عملية سحق الحبوب حسب أنواعها

85%
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المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

يتــبين مــن التوزيــع الجهــوي أن المطاحــن الصناعيــة، المتخصصــة في طحــن جميــع أنــواع الحبــوب، تتمركــز 
ــة.  ــدار البيضــاء – ســطات وفــاس – مكنــاس ومراكــش – آســفي بنســبة 65 في المائ بالملمــوس في جهــات ال
وي�ُـفرسّر ذلــك بالقــرب مــن مصــادر التمويــن المتمثلــة في الإنتــاج الوطنــي وموانــئ الاســتيراد، خاصــة مينــاء 

الــدار البيضــاء الــذي يســتقبل 60 في المائــة مــن الــواردات الوطنيــة مــن الحبــوب57.

ــة  ــبة 93 في المائ ــع وبنس ــاق واس ــلين على نط ــح ال ــيادة القم ــة بس ــوب الوطني ــحق الحب ــات س ــم عملي وتتس
مــن القــدرات الإجماليــة، يليــه القمــح الصلــب والشــعير بنســبتي 5 و2 في المائــة على التــوالي. ويبلــغ حجــم 
القــدرات الإجماليــة للقطــاع 106 مليــون قنطــار بمتوســط إنتــاج ســنوي قــدره 55 مليــون قنطــار. علاوة على 
ذلــك، تبلــغ نســبة اســتخدام القــدرات المتاحــة نحــو 50 في المائــة، بنســب تصــل إلى  49 و67 و35 في المائــة 

بالنـسـبة لمطاـحـن القـمـح اـلـلين والـسـميد والـشـعير على الـتـوالي.  

57  جلسة الاستماع المنعقدة مع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.



80

رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

ــف  ــتحوذان على نص ــاس تس ــاس – مكن ــطات وف ــاء – س ــدار البيض ــي ال ــوي أن جهت ــع الجه ــف التوزي وكش
ــدار  ــي ال ــب بجهت ــح الصل ــحق القم ــدرات س ــن ق ــة م ــز 83 في المائ ــلين. وتتمرك ــح ال ــحق القم ــدرات س ق
ــون – الســاقية  ــدار البيضــاء – ســطات والعي ــا ال البيضــاء – ســطات ومراكــش – آســفي، فــيما تســتأثر جهت

ــاني 25(. ــم البي ــعير )الرس ــحق الش ــدرات س ــن ق ــة م ــبة 75 في المائ ــراء بنس الحم

الرسم البياني 25: بنية قدرات سحق الحبوب حسب أنواعها
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ــأتي في  ــنوات الأخيرة، ي ــة الس ــة طيل ــات متباين ــوب اتجاه ــواع الحب ــف أن ــحق مختل ــم س ــور حج ــجل تط س
ــحق  ــم س ــغ حج ــة. وفي 2019، بل ــوتيرة منتظم ــار ب ــون قنط ــاوز 40 ملي ــم تج ــلين بحج ــح ال ــا القم مقدمته
نفــس القمــح 45,03 مليــون قنطــار قبــل أن يتراجــع بشــكل طفيــف إلى 44,76 مليــون قنطــار في 2020، تلاه 
انخفــاض أكبر وملحــوظ بمقــدار 41,75 مليــون قنطــار في 2021. واعتبــارا مــن 2022 و2023، ارتفــع الحجــم 

تـوالي. يـون قنـطـار على الـ بمقــدار 47,16 و52,48 ملـ

ــغ حجــم الســحق  ــدالا. في هــذا الصــدد، بل ــارزة وأكثر اعت ــات ب ُـجلت تفاوت ــب، س� ــح الصل وبخصــوص القم
ــم انخفــض  ــون قنطــار في 2020، ث ــه ارتفــاع بمقــدار 9,33 ملي ــا في 2019، تخلل ــون قنطــار تقريب 8,60 ملي
مــن جديــد بمقــدار 8,34 مليــون قنطــار في 2021. وفي 2022، اســتمر هــذا الانخفــاض مســجلا 7,81 مليــون 

قنطــار، ثــم عــاود الارتفــاع في 2023 ليبلــغ 8,06 مليــون قنطــار.

ــف  ــه 806 أل ــغ الحجــم المســحوق من ــث بل ــازلي، حي ــن منحــى تن ــات الشــعير ع ــت اتجاه ــه، أبان ــن جانب م
ــل أن يســجل انخفاضــا مســتقرا في ســنتي  قنطــار برســم 2019. وازداد إلى 999 ألــف قنطــار في 2020، قب

ــار في 2023. ــف قنط ــدود 649 أل ــاوى في ح ــم يته ــار، ث ــف قنط ــل إلى 931 أل 2021 و2022 ليص

ــا  ــوب المســحوقة منحــى تصاعدي وبالرغــم مــن الانخفاضــات قــصيرة الأمــد، ســجل الحجــم الإجمالي للحب
طيلــة الســنوات الفارطــة، مرتفعــا مــن 54,43 مليــون قنطــار في 2019 إلى 61,19 مليــون قنطــار في 2023، 

ومــؤشرا على زيــادة إجماليــة في إنتــاج الحبــوب وتحويلهــا )الرســم البيــاني 26(. 



81

حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب

الرسم البياني 26: بنية الحبوب المسحوقة حسب أنواعها )بألف قنطار(
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المصدر: عرض قدّّمه المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني خلال جلسة الاستماع إليه

ــة  ــوب المختلف ــواع الحب ــي للمطاحــن58 حســب أن ــع الوطن ــفله، التوزي 27، أس ــاني  ويوضــح الرســم البي
ــا. ــي تنتجه الت

الرسم البياني 27: توزيع عدد المطاحن حسب الإنتاج الفعلي )برسم 2023(
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ــغ  ــة المطاحــن، والبال ــك أغلبي ــلين المنتجــات الأكثر اســتغلالا في قطــاع المطاحــن، إذ تمتل ــح ال يتصــدر القم
ــة حصــة  ــك 21 مطحن ــا. وتمتل ــكل واحــدة منه ــة ل ــن 1 في المائ ــل م ــة، حصــة ســوقية أق ــا 73 مطحن عدده
تتراوح بين 1 و5 في المائــة لــكل واحــدة منهــا، بيــنما لا تتجــاوز الحصــة المملوكــة لخمســة مطاحــن فقــط 5 في 
المائــة لــكل واحــدة منهــا. وتعكــس هــذه الحصــص الســوقية الضئيلــة البنيــة المفككــة التــي تســم القطــاع، والذي 
تنشــط فيــه عــدة شركات صــغيرة الحجــم ومتخصصــة في إنتــاج القمــح الــلين. وي�ُـفرسّر ذلــك بالطلــب القــوي 
على هــذا النــوع مــن القمــح المســتخدم في صنــع الدقيــق المعــد للتغذيــة الأساســية على نطــاق واســع، خاصــة 
الــخبر المســتهلك بــكثرة بالمغــرب. فــضلا عــن ذلــك، ســاهمت الإعانــة المحدثــة لدعــم الدقيــق الوطنــي للقمــح 

اـلـلين في تكاـثـر المطاـحـن المتخصـصـة في ـسـحق ـهـذا الـنـوع ـمـن الحـبـوب.

58  أنجــز مجلــس المنافســة التحليــل، مراعيــا المجموعــة التــي تتوفــر على عــدة مطاحــن، والتــي اعتبرهــا بمثابــة كيــان واحــد بغيــة 

ــة التنافســية للســوق بشــكل أفضــل. تجســيد الدينامي
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ــة  ــا للقمــح الصلــب مقارن ــة توزيعــا أكثر توازن ــه تعــتبر الأقــل عمومــا، تضمــن الدول وبالرغــم مــن أن حصت
بالقمــح الــلين. في هــذا الســياق، تمتلــك عشرة مطاحــن حصــة ســوقية تقــل عــن 1 في المائــة لــكل واحــدة 
ــكل واحــدة منهــا. وفي الوقــت الــذي  ــة ل ــة بين 1 و5 في المائ منهــا، وتتراوح الحصــة المملوكــة لـــ 12 مطحن
ــة  ــكل واحــدة منهــا، تتجــاوز الحصــة المملوكــة لثلاث ــة ل تتوفــر أربعــة مطاحــن على حصــة تفــوق 5 في المائ
مطاحــن 10 في المائــة لــكل واحــدة منهــا. وبالرغــم مــن تراجــع الطلــب على القمــح الصلــب، مقارنــة بالقمــح 
ــات. وتنشــط في هــذه الســوق  ــل المعجن ــن المنتجــات مث ــدد م ــة خاصــة إزاء ع ــتسي أهمي ــه يك ــلين، إلا أن ال

شركات ـصـغيرة ومتوـسـطة الحـجـم.

مــن جهتــه، يظــل توزيــع الشــعير محــدودا نســبيا. ويتجســد ذلــك في ضعــف الحجــم الــذي تنتجــه الشركات 
ــن ذات  ــتة مطاح ــول: س ــه ح ــة في إنتاج ــن المتخصص ــوزع المطاح ــن أعلاه. وتت ــوعين المذكوري ــة بالن مقارن
حصــة ســوقية أقــل مــن 1 في المائــة لــكل واحــدة منهــا، وخمســة مطاحــن ذات حصــة تتراوح بين 1 و5 في 
المائــة لــكل واحــدة منهــا، ومطحنــتين تفــوق حصتهــا 5 في المائــة لــكل واحــدة منهــا، وثلاثــة مطاحــن تتجــاوز 
ــل  ــن قبي ــة، م ــة احتياجــات معيّّن ــتخدم الشــعير أساســا لتلبي ــا. ويُسُ ــكل واحــدة منه ــة ل ــا 10 في المائ حصته

التغذـيـة الحيوانـيـة. 

وهكــذا، يهــمين إنتــاج القمــح الــلين على ســوق المطاحــن الوطنيــة، نظــرا لارتفــاع الطلــب عليــه وأهميتــه في 
صنــع المنتجــات الاســتهلاكية اليوميــة. وتطبــع هــذه الســوق بنيــة شــديدة التفــكك، وســيادة عــدد كــبير مــن 
ــح  ــب على القم ــل، يظــل الطل ــوج الأســاسي. بالمقاب ــز نشــاطها على هــذا المنت ــي يرتك المطاحــن الصــغيرة الت
الصـلـب والـشـعير مـحـدودا للغاـيـة، بالرـغـم ـمـن أهميـتـهما في إنـتـاج المعجـنـات والتغذـيـة المعدـيـة للحيواـنـات.

ــوع  ــة تن ــي وبمحدودي ــق الوطن ــه للدقي ــم الموج ــوع بالدع ــلين، المدف ــح ال ــة القم ــة هيمن ــذه البني ــس ه وتعك
مـحلي. لـب اـ يـة الطـ فـة لتلبـ صـة ومكيـ سـوقا متخصـ بـوب، مبرزة ـ مـن الحـ خـرى ـ نـواع الأـ الأـ

ب. التوزيع الجغرافي للمطاحن الصناعية حسب نوع القمح المسحوق 

i. القمح اللين 

ــدار البيضــاء –  ــارزة، إذ تســتفرد جهــة ال ــات ســحق القمــح الــلين تفاوتــات ب ــع الجهــوي لعملي رصــد التوزي
ســطات بالحجــم الأكبر المقــدر بـــ 23,59 مليــون قنطــار بفضــل بنياتهــا التحتيــة والطلــب القــوي في الوســط 
ــرافي  ــا الجغ ــر إلى تموقعه ــار، بالنظ ــون قنط ــم 9,93 ملي ــاس بحج ــاس – مكن ــة ف ــا جه ــحضري. وتتبعه ال
ــة 4,53                            ــاط – سلا – القنيطــرة وســوس – ماس ــي الرب ــة جهت ــت حص ــة. وبلغ ــق الفلاحي ــن المناط ــا م وقربه
ــن  ــل. م ــتهلاك والتحوي ــز للاس ــية كمراك ــهما الرئيس ــس مكانت ــا تعك ــوالي، م ــار على الت ــون قنط و2,60 ملي
ــهما المحــدودة  ــك في حصت ــد ذل ــدور هــامشي. ويتجس ــش – آســفي ب ــا الشرق ومراك ــع جهت ــهما، تضطل جهت
التــي تصــل إلى 2,79 و2,49 مليــون قنطــار تقريبــا. أخيرا، تقــل حصــة جهتــي درعــة – تافيلالــت وكلميــم – واد 
نــون بكــثير عــن بقيــة الجهــات بســبب ضعــف بنياتــهما التحتيــة وتراجــع الطلــب المـحلي )الرســم البيــاني 28(. 
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الرسم البياني 28: التوزيع الجهوي لعمليات سحق القمح اللين حسب المطاحن
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ii. القمح الصلب 

ــب حســب الجهــات. في هــذا الصــدد،  ــات ســحق القمــح الصل ــل عملي ــد تحلي ُـجلت تفاوتــات ملحوظــة عن س�
ــون قنطــار. ويعــود الفضــل في ذلــك  ــدار البيضــاء – ســطات الترتيــب بإنتاجهــا 6,59 ملي تصــدرت جهــة ال
إلى بنياتهــا التحتيــة والطلــب القــوي على القمــح الصلــب. تليهــا جهــة فــاس – مكنــاس التــي تنتــج 503.576 
ــاط –  ــا مراكــش – آســفي والرب ــهما، أبانــت جهت ــاج الفلاحــي المـحلي. مــن جانب قنطــار، مســتثمرة في الإنت
ــوالي(، في الوقــت  سلا – القنيطــرة عــن مســتوي عــال مــن الأنشــطة )725.736 و777.323 قنطــار على الت
الــذي ســجلت جهتــا الشرق وطنجــة – تطــوان – الحســيمة حصصــا أقــل )84.655 و180 قنطــار على التــوالي( 

)الرســم البيــاني 29(.

الرسم البياني 29: التوزيع الجهوي لعمليات سحق القمح الصلب حسب المطاحن
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iii. الشعير 

ــو 654.255  ــا نح ــة بإنتاجه ــا المركزي ــطات مكانته ــاء – س ــدار البيض ــة ال ــت جه ــعير، أثبت ــال إلى الش بالانتق
قنطــار، بفضــل بنياتهــا التحتيــة وارتفــاع الطلــب، متبوعــة بجهتــي مراكــش – آســفي وبنــي ملال – خنيفــرة 

ــاني 30(. ــتين ســجلتا حــجما أقــل بكــثير )الرســم البي الل

الرسم البياني 30: التوزيع الجهوي لعمليات سحق الشعير حسب المطاحن
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ت. توزيع عميات سحق الحبوب حسب مصدر التموين 

i. القمح اللين 

كشــف تحليــل عمليــات ســحق القمــح الــلين عــن تنامــي الاعــتماد على الــواردات لســنوات طويلــة. في هــذا 
الســياق، ارتفــع حجــم الــواردات بقــوة خلال الــفترة الممتــدة مــن 2019 إلى 2023، منتــقلا مــن 29,5 إلى 43,9 
مليــون طــن ومبرزا تزايــد الاعــتماد على الإمــدادات الخارجيــة. وفي الوقــت ذاتــه، ســجل الإنتــاج الوطنــي 
انخفاضــا حــادا لم يتجــاوز 752 ألــف قنطــار في 2023. وبلغــت نســبة مســاهمة القمــح المـحلي في عمليــات 
الســحق الإجماليــة 33 في المائــة في 2019 مقابــل 67 في المائــة إزاء القمــح المســتورد. وفي 2020، انخفضــت 
هــذه الحصــة إلى 14 في المائــة، ثــم ارتفعــت بشــكل طفيــف إلى 23 في المائــة في 2021، وتعــاود الانخفــاض 
ــبة  ــت نس ــذي بلغ ــتود ال ــح المس ــة القم ــة كف ــوالي، مرجح ــة في 2022 و2023 على الت ــبتي 5 و2 في المائ بنس

ســحقه الإجمالي 98 في المائــة )الرســم البيــاني 31(.

الرسم البياني 31: توزيع عمليات سحق القمح اللين حسب مصدر التموين
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ii. القمح الصلب 

تــبين مــن تحليــل توزيــع عمليــات ســحق القمــح الصلــب أن المغــرب يعتمــد اعــتمادا ملحوظــا على الــواردات، 
التــي تعــد المصــدر الأســاسي للتمويــن. في هــذا الصــدد، تــراوح الحجــم المســتورد، في الــفترة مــا بين 2019 
و2023، بين 8000 و9000 قنطــار، فــيما بلــغ متوســط الإنتــاج الوطنــي 133,2 ألــف قنطــار في نفــس الــفترة. 
ــة  ــاهمة محلي ــجلا مس ــة، مس ــحق بين 98 و99 في المائ ــات الس ــتورد في عملي ــح المس ــة القم ــت حص وتراوح
ــة  ــواردات بغي ــوي على ال ــتماد الق ــس ضرورة الاع ــا يعك ــط، م ــة فق ــة بين 1 و2 في المائ ــدودة ومتأرجح مح

الاســتجابة للطلــب الــداخلي، وضعــف الإنتــاج المـحلي بصــورة مقلقــة )الرســم البيــاني 32(.

الرسم البياني 32: توزيع عمليات سحق القمح الصلب حسب مصدر التموين
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iii. الشعير 

لُوُحــظ اعــتماد شــبه كلي على الــواردات عنــد تحليــل عمليــات ســحق الشــعير في المطاحــن، حيــث تراوحــت 
حصــة المنتــوج المســتورد بين 96 و100 في المائــة في الــفترة الممتــدة مــن 2019 إلى 2023، مــؤشرة 
على إنتــاج مــحلي محــدود أو حتــى معــدوم. وفي 2019، بلغــة حصــة الشــعير المســتورد في عمليــات 
ــفترة بين 2020 و2021،  ــاج المـحلي. وفي ال ــة في الإنت ــة، مســاهمة بنســبة 4 في المائ الســحق 96 في المائ
حلــت الــواردات محــل المنتــوج المـحلي بنســبة 100 في المائــة. وفي 2022، ســجل الإنتــاج المـحلي انتعاشــا 
ــع  ــك، تراج ــة في 2023. علاوة على ذل ــاوى إل 0 في المائ ــل أن يته ــة، قب ــدى 1 في المائ ــشما لم يتع محت
ــف قنطــار.  ــقلا مــن 862 إلى 708 أل ــفترة بين 2019 و2023، منت ــف في ال ــواردات بشــكل طفي حجــم ال
بالمقابــل، اســتمر الانخفــاض الحــاد للإنتــاج الوطنــي للشــعير، مســجلا حــجما بـــ 0,3 ألــف قنطــار فقــط 
في 2023. وتعكــس هــذه المعطيــات ضعــف الإنتــاج المـحلي بشــكل يبعــث على القلــق ويســتلزم اللجــوء شــبه 

ــاني 33(. ــداخلي )الرســم البي ــب ال الــحصري إلى الاســتيراد للاســتجابة للطل
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الرسم البياني 33: توزيع عمليات سحق الشعير حسب مصدر التموين

3,60%0,38%0,23%0,56%0,04%

96,40%99,62%99,77%99,44%99,96%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

20192020202120222023

الشع� ا�ستوردالشع� ا�ح�

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

4.1 إشكالية الطاقة الإنتاجية المفرطة في سوق المطاحن 

تصطــدم ســوق المطاحــن الوطنيــة بطاقــة إنتاجيــة مفرطــة بنيويــة وملحوظــة. ففــي الوقــت الــذي تبلــغ طاقــة 
الســحق الســنوية 106 مليــون قنطــار، لا يتجــاوز حجــم الإنتــاج الفــعلي 55 مليــون قنطــار. ووفقــا للفاعــلين في 
القطــاع، ترجــع أســباب هــذه الوضعيــة جزئيــا إلى الدعــم الموجــه للدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين، الــذي شــجع 
على بــروز مطاحــن صناعيــة تســعى إلى نيــل حصــة مــن هــذه الســوق المدعمــة. إضافــة إلى ذلــك، أقدمــت 
مجموعــة مــن المطاحــن على تضخيــم طاقتهــا بصــورة وهميــة مــن أجــل مضاعفــة حظــوظ اســتفادتها مــن 

الحـصـص المرتبـطـة بالطاـقـات المصّرّح بـهـا.

ــوب خلال  ــم الحب ــبير لحصــص دع ــاض الك ــبب الانخف ــورة بس ــة المذك ــك، اســتفحلت الوضعي ــادة على ذل زي
الــعشر ســنوات المنصرمــة، منتقلــة مــن 13 مليــون إلى حــوالي 6 إلى 7 مليــون قنطــار. ومــن ثــم، عجــزت عــدة 
مطاحــن عــن اســتغلال كامــل طاقــة الســحق لديهــا، فــيما ســجل البعــض منهــا مســتويات منخفضــة للغايــة لا 

تتجــاوز 2000 قنـطـار ـشـهريا.

ــابهة،  ــة متش ــرى وضعي ــا أخ ــهدت بلدان ــرب، إذ ش ــة على المغ ــة المفرط ــة الإنتاجي ــكالية الطاق ــتصر إش ولا تق
واعتمــدت إستراتيجيــات لتجاوزهــا. في هــذا الصــدد، فرضــت فرنســا، منــذ 1930، قيــودا على بنــاء مطاحــن 
جديــدة لاســتيعاب الفائــض في الإنتــاج. وتمثلــت أهدافهــا في تفــادي الإنتــاج المفــرط الــذي يمكــن أن يترتــب 
عنــه منافســة غير مشروعــة وانخفــاض في الأســعار، وينعكــس بالتالي على مردوديــة الشركات القائمـة. وأتاحت 
شـيد الـسـوق، واـسـتقرار الإنـتـاج، وضمان تنافـسـية أكبر للمطاـحـن الناـشـطة فعلـيـا.  سياـسـة ضـبـط المطاـحـن ترـ

بالمثــل، تمكنــت تركيــا مــن الحــد مــن تــأثير الفائــض في الإنتــاج على الســوق الداخليــة وانتهــاز الفــرص التــي 
يتيحهــا الطلــب العالمـي عبر اللجــوء إلى التصديــر، وتوجيــه جــزء مــن الإنتــاج إلى الأســواق الدوليــة. وســاعدت 
هــذه الإستراتيجيــة على ضمان اســتقرار الصناعــة المحليــة، والرفــع مــن مداخيــل المطاحــن، وتخفيــف الضغــط 

على الـسـوق الداخلـيـة.
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وعلى نفــس المنــوال، اتخــذ المغــرب إجــراءات في 2014 اســتهدفت منــع المطاحــن الجديــدة، المحدثــة بعــد هــذه 
الســنة، مــن الاســتفادة مــن حصــص الدعــم الموجهــة للدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين، بغــرض الحــد مــن تزايــد 

الفائــض في الإنتــاج59.

ــتخدام  ــاس باس ــعلي. وتُقُ ــاج الف ــدل الإنت ــحق مع ــة الس ــاوز طاق ــض حين تتج ــذا الفائ ــع ه ــذكير، يق للت
يـة:  غـة التالـ الصيـ

الطاقة الإنتاجية المفرطة = طاقة السحق )بالقنطار( – الإنتاج الفعلي )بالقنطار( 

طاقة السحق )بالقنطار(

ــة  ــة الإنتاجي ــل الطاق ــة على تحلي ــرة الموالي ــب الفق ــكالية، تنك ــذه الإش ــوء على ه ــن الض ــد م ــليطا لمزي وتس
المفرطــة حســب نــوع الحبــوب، مرتكــزة على عــدد المطاحــن التــي تســجل فائضــا مــن هــذا النــوع، ومميــزة 
بين المطاحــن التــي تتجــاوز طاقتهــا الإنتاجيــة المفرطــة 50 في المائــة والمطاحــن التــي تقــل طاقتهــا تلــك عــن 
هــذا الســقف60. ويــأتي ذلــك ســعيا إلى تــوفير صــورة أوضــح بشــأن القــدرات غير المســتغلة على الوجــه الأمثــل 

والتحدـيـات البنيوـيـة الـتـي يصـطـدم بـهـا القـطـاع. 

أ. الطاقة الإنتاجية المفرطة على الصعيد الوطني 

يبلــغ عــدد المطاحــن الناشــطة في القطــاع 146 مطحنــة رســميا. غير أن عــددا منهــا يمـارس نشــاطه ضمــن 
مجموعــات صناعيــة تمتلــك عــدة كيانــات، مــا يقلــص مــن عــدد الفاعــلين المســتقلين فعليــا. لذلــك، ينبغــي 
أن يراعــي التحليــل العــدد الإجمالي للمطاحــن الناشــطة وتوزيعهــا بين المجموعــات المالكــة قصــد اســتيعاب 

دينامـيـة القـطـاع بـشـكل أفـضـل.

بخصــوص القمــح الــلين، يفــوق معــدل الطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة لـــ 62 مــن أصــل 99 مطحنــة، تنتــج هــذا 
ــذا  ــاوز ه ــذي لا يتج ــة( ال ــا )37 مطحن ــي منه ــدد المتبق ــة بالع ــة، مقارن ــوب، 50 في المائ ــن الحب ــوع م الن
الســقف، مــا يعكــس ســوء اســتغلال كــبير لطاقــة الطحــن والراجــع جزئيــا إلى اســتفحال ظاهــرة المطاحــن 
المســتفيدة مــن الدعــم الموجــه للدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين. بالمثــل، يتجــاوز معــدل نفــس الطاقــة لـــ 60 
في المائــة مــن مجمــوع المطاحــن المتخصصــة في طحــن القمــح الصلــب، والبالــغ عددهــا 29، ســقف 50 في 
المائــة مقارنــة بالنســبة المتبقيــة منهــا )40 في المائــة( التــي لا تتعــدى هــذه العتبــة، الأمــر الــذي يترتــب عنــه 

إـشـكاليات مـشـابهة.

ويطــرح الشــعير إشــكالية أكبر، حيــث تحقــق 92 في المائــة مــن مجمــوع المطاحــن المتخصصــة في 
طحنــه، والبالــغ عددهــا 16، فائضــا يفــوق 50 في المائــة، مقابــل مطحنــة واحــدة لا تتعــدى هــذا الســقف 

ــاني 34(. ــم البي )الرس

59  يجــوز للمطاحــن الناشــطة ككيــان وحيــد في إقليــم أو عمالــة مــن أقاليــم وعمالات المملكــة، بمـا فيهــا المطاحــن التــي أتمـت ســنتين 

مــن التوقــف المســتمر عــن النشــاط أو أُنُشــئت حديثــا، دون غيرهــا، المشــاركة في صناعــة حصــة الدقيــق المدعــم بعــد اســتيفاء شروط 
الأهليــة المنصــوص عليهــا في الدوريــة رقــم 6. ويــأتي ذلــك تطبيقــا للدوريــة رقــم 1 المؤرخــة في 16 مــاي 2022 بتعديــل الدوريــة 
المشتركــة رقــم 1/14 المؤرخــة في 11 فبرايــر 2014، والقاضيــة بتغــيير وتتميــم الدوريــة المشتركــة رقــم 6 المؤرخــة في 22 ربيــع الثــاني 
ــق  ــلين والدقي ــي للقمــح ال ــق الوطن ــاج وتســليم حصــة الدقي ــع وإنت ــد شروط توزي ــو 2001( بشــأن تحدي 1422 )الموافــق لـــ 15 يوني

الخــاص الموجــه إلى الأقاليــم الجنوبيــة.

60  للتذكير، تشير الطاقة الإنتاجية المفرطة التي تفوق طاقتها 50 في المائة إلى عدم استخدام نصف موارد الإنتاج.
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الرسم البياني 34: توزيع الفائض في قدرات الإنتاج للمطاحن حسب نوع المنتوج
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ومــن ثــم، تــؤشر هــذه المعــدلات على تحديــات بنيويــة هامــة، وتــفضي إلى ســوء اســتخدام القــدرات المتاحــة 
وعرقـلـة الـقـدرات التنافـسـية لبنـيـات التحوـيـل. 

ب. الطاقة الإنتاجية المفرطة على المستوى الجهوي 

تتفــاوت الطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة لصناعــة المطاحــن الوطنيــة تفاوتــا كــبيرا حســب الجهــات وأنــواع الحبــوب 
ــاج،  ــة الإنت ــوق وعلى تكلف ــة في الس ــر على سير المنافس ــاسما يؤث ــاملا ح ــرة ع ــذه الظاه ــد ه ــة. وتع المعالج
ويــفضي إلى اخــتلال التــوازن بين الجهــات. وتتطــرق الفقــرة المواليــة إلى الطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة المعنيــة 

بالقـمـح اـلـلين والقـمـح الصـلـب والـشـعير. 

i. القمح اللين 

يكشــف الرســم البيــاني 35 الــوارد أســفله، والمتعلــق بالتوزيــع الجهــوي للطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة للمطاحــن 
ــة  ــرد جه ــات. في هــذا الصــدد، تنف ــات صارخــة بين الجه ــلين، عــن تفاوت ــح ال المتخصصــة في ســحق القم
كلميــم – واد نــون بتحقيقهــا لأعلى طاقــة إنتاجيــة تصــل نســبتها إلى 90,93 في المائــة، مســجلة فائضــا هامــا 
في الطاقــة غير المســتغلة. وتتبعهــا جهــة بنــي ملال – خنيفــرة بطاقــة تبلــغ 74,38 في المائــة، مــؤشرة بدورهــا 
ــاط – سلا – القنيطــرة  ــا الرب ــأتي بعــدهما جهت ــة. وت ــات التحتي ــة مــن ســوء اســتغلال البني على درجــة عالي
ــوالي. وتــشير هــذه النســب  ــة على الت وطنجــة – تطــوان – الحســيمة بطاقــة تصــل إلى 58,47 و52,58 بالمائ

نـة بالجـهـتين الأولـيـتين.  الـكـبيرة إلى اـسـتغلال ـجـزئي للمنـشـآت وإن كاـنـت معتدـلـة مقارـ

وتســجل جهتــا درعــة – تافيلالــت وســوس – ماســة فائضــا ملحوظــا في الطاقــة الإنتاجيــة، بنســبة تصــل إلى 
52,23 و45,82 في المائــة على التــوالي. بالمقابــل، رُصُــد أدنى معــدل بجهــة الــدار البيضــاء – ســطات بفضــل 

الطـلـب الـقـوي اـمـحلي اـلـذي يتـيـح اـسـتخداما أكثر كثاـفـة للبنـيـات التحتـيـة.
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الرسم البياني 35: التوزيع الجهوي للطاقة الإنتاجية المفرطة للقمح اللين
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ii. القمح الصلب 

أبــان التوزيــع الجهــوي للطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة عــن تفاوتــات كــبيرة في اســتخدام البنيــات التحتيــة في 
عمــوم الــبلاد. في هــذا الســياق، بلغــت نســبة اســتغلال الطاقــة بجهــة طنجــة – تطــوان – الحســيمة 99,98 
في المائــة، مظهــرة اســتخداما أدنى للقــدرات المتاحــة. وتتبعهــا جهتــا الشرق وفــاس – مكنــاس بنســب مرتفعــة 
ــاط – سلا – القنيطــرة  ــا مراكــش – آســفي والرب ــوالي. وتليــهما جهت ــة على الت بلغــت 76,51 و82,33 في المائ
ــدار  ــة ال ــردت جه ــوالي. وانف ــة على الت ــت إلى 36,34 و33,56 في المائ ــدالا وصل ــبا أكثر اعت ــهما نس بتحقيق
البيضــاء- ســطات بتســجيلها أدنى نســبة قدرهــا 16,90 في المائــة. وتكــتسي هــذه النســب أهميــة بالرغــم مــن 

ـتـدني مـسـتوياتها.

الرسم البياني 36: التوزيع الجهوي للطاقة الإنتاجية المفرطة للقمح الصلب

17%

34%

36%

77%

82%

99,98%

0%20%40%60%80%100%120%

ال�ق

الدار البيضاء - سطات

فاس - مكناس

مراكش - آسفي

طنجة - تطوان - الحسيمة

الرباط - س� - القنيطرة

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني



90

رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

iii. الشعير 

ُـجلت مســتويات عاليــة، بشــكل خــاص، في التوزيــع الجهــوي للطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة للشــعير. وتصــدرت  س�
جهــة العيــون – الســاقية – الحمــراء أعلى نســبة بلغــت 99,54 في المائــة، متبوعــة بجهتــي بنــي ملال – خنيفــرة 
ومراكــش – آســفي بنســب ناهــزت 96,35 و92,61 في المائــة على التــوالي. وبالرغــم مــن وضعهــا الأفضــل مــن 
الجهــات الأخــرى، بلغــت نســبة الطاقــة الإنتاجيــة لجهــة الــدار البيضــاء – ســطات 66,14 في المائــة، مــا يــشير 
إلى انعــدام الاســتغلال الكامــل للقــدرات المتاحــة حتــى في الجهــات التــي يرتفــع فيهــا الطلــب على الشــعير 

)الرســم البيــاني 37(.  

الرسم البياني 37: التوزيع الجهوي للطاقة الإنتاجية المفرطة للشعير 
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ــوي،  ــد الجه ــعير، على الصعي ــح والش ــة للقم ــة والمرتفع ــة المفرط ــة الإنتاجي ــن الطاق ــب ع ــح أن يترت ويُرُج
ــة المنافســة في القطــاع. وتتجســد أولا في الضغــط الكــبير الممارس على  انعكاســات ســلبية كــثيرة على دينامي
ــا  ــاء على بنياته ــاج. وتضطــر هــذه الشركات إلى الإبق ــات تســجل فائضــا في الإنت الشركات الناشــطة في جه

قـل. يـة أـ قـة مردودـ عـة ومحقـ تـة مرتفـ يـف ثابـ تـالي تكالـ لـة بالـ يـة غير المـسـتغلة، متحمـ التحتـ

ثانيــا، تشــكل الطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة عقبــة تحــول دون دخــول فاعــلين جــدد إلى الســوق، وتثنيهــم عــن 
الاســتثمار في الجهــات التــي لا تســتغل فيهــا البنيــات التحتيــة المتاحــة على نطــاق واســع، الأمــر الــذي يحــد 

ـمـن تنافـسـية الـسـوق وتـنـوع الـعـروض فيـهـا.

ثالثــا، تــفضي هــذه الطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة إلى بــروز تفاوتــات اقتصاديــة وتنافســية بين الجهــات. على 
ســبيل المثــال، تســتفيد الشركات، الناشــطة في جهــات تُسُــتغل طاقتهــا الإنتاجيــة على النحــو الأمثــل مثــل الــدار 
البيضــاء – ســطات، مــن بيئــة أكثر ملاءمــة لممارســة أنشــطتها. بالمقابــل، تشــهد الجهــات التــي تســجل نســبا 

طـة، على ـغـرار العـيـون – الـسـاقية الحـمـراء وبـنـي ملال- خنيـفـرة، اـخـتلالات تنافـسـية ملحوـظـة.  مفرـ
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سادسا: التحليل التنافسي لسوق المطاحن 
1. سوق المطاحن المغربية :  تفاوت كبير في حجم الفاعلين واتجاه نحو التركز

ــة على  ــو الصناع ــات نم ــن إمكاني ــد م ــئ، يح ــور غير متكاف ــة بتط ــن المغربي ــوق المطاح ــور س ــز تط يتمي
نـي.  يـد الوطـ الصعـ

في واقــع الأمــر، تنشــط في الســوق جهــات فاعلــة مؤهلــة و"رائــدة جهويــا" بفضــل البنيــات التحتيــة التقنيــة 
ــة  ــا التقني ــايير المؤطــرة للصناعــة، ودرايته ــب والمســتوفي للمع ــا التنظيمــي الصل ــا، وهيكله ــي تتوفــر عليه الت
المحكمــة. غير أن أنشــطتها ترتكــز على المنتجــات التقليديــة )على غــرار الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين والدقيــق 
ــر  ــة لتطوي ــية اللازم ــد الشروط التنافس ــتوفي بع ــات(. كما لا تس ــة الحيوان ــدة لتغذي ــة المع ــيط والنخال البس

منتـجـات جدـيـدة ومتنوـعـة وتدبيرـهـا.

وتضــم هــذه الفئــة كذلــك المطاحــن التــي تعــاني مــن هشاشــة حــادة وتتخبــط في أعطــاب تقنيــة وبنيويــة، 
ــل، تســتشرف  ــة. بالمقاب ــة عسر مثبت ــة أنشــطتها أو تعــرض لحال مــا أفضى إلى توقــف عــدد منهــا عــن مزاول
ــر  ــي تتوف ــة الت ــة الأدوات الصناعي ــل في فعالي ــة، تتمث ــا أكثر ملاءم ــا آفاق ــا وتنظيمي ــة تقني ــن المؤهل المطاح

لـة أنـشـطتها.  هـا التنافـسـية ومواصـ يـة قدراتـ يـه لتقوـ لـذي تراـهـن علـ لـبشري اـ هـا اـ عليـهـا، وفي رأسمالـ

1.1 مستوى تركيز سوق المطاحن المغربية 

ــا التنافســية، ورصــد المخاطــر  ــة خطــوة حاســمة لاســتيعاب ديناميته ــز ســوق معين ــم مســتوى تركي ــد تقيي يع
ــدال- ــؤشر هيرفن ــتبر م ــلين. ويع ــن الفاع ــدد م ــه ع ــى ب ــذي يحظ ــن ال ــة بالوضــع المهيم ــة والمرتبط المحتمل

هيرشمان )IHH(، الــذي يُسُــتخدم لجمــع مربعــات الحصــص الســوقية لــكل شركــة مــن الشركات الناشــطة، 
أداة شــائعة لقيــاس نســبة التركيــز. في هــذا الصــدد، يــشير ارتفــاع المـؤشر إلى درجــة عاليــة مــن التركيــز، 
ــل، يــؤشر  ــة. بالمقاب ــكاب ممارســات احتكاري ــا خطــر ارت ــب عنه ــي تعكــس ضعــف شروط التنافــس ويترت الت
انخفــاض المـؤشر على ســوق تنافســية وعلى توزيــع متكافــئ للحصــص بين الشركات. ووفقــا للســلطات المعنيــة 
بالضبــط، يعــد المـؤشر أداة وثيقــة الصلــة، تســاعد على منــع الاســتغلال التعســفي لوضــع مهيمــن وعلى ضمان 
حســن الــسير التنــافسي للأســواق. وهكــذا، تتيــح البنيــة الفريــدة التــي تســم ســوق المطاحــن المغربيــة إمكانيــة 
ــواع الحبــوب، وتداعياتهــا المختلفــة على  ــم درجــة تركيزهــا، التــي تتفــاوت حســب أن اســتخدام المـؤشر لتقيي

المشــهد التنــافسي )الجــدول 9(. 

الجدول 9: حساب مؤشر التركيز لأنواع الحبوب الثلاثة على الصعيد الوطني

الشعير القمح الصلب القمح اللين

2618,58 974,45 458,30 مؤشر هيرفندال-هيرشمان للإنتاج السنوي

المصــدر: أعــدّّه مجلــس المنافســة اســتنادا إلى بيانــات وفّرّهــا المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني والجامعــة الوطنيــة 

للمطاحن والفدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب

أبان تحليل مؤشر التركيز لأنواع الحبوب الثلاثة، المشار إليها أعلاه، عن مستويات تنافسية متباينة. 
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ــز، إذ  ــن التركي ــة م ــبة عالي ــن نس ــغ 458,30، ع ــلين، البال ــح ال ــوق القم ــز لس ــؤشر التركي ــاب م ــف حس كش

تســتحوذ المجموعــات الســبع الرئيســية، مــن ضمــن 99 مجموعــة ناشــطة في الســوق61، على 49 في المائــة مــن 
الإنتــاج وعلى حصــص ســوقية تتراوح بين 2,7 و11,6 في المائــة )الجــدول 10(. وتتقاســم المجموعــات الفاعلــة 
ــة  ــن 2,5 في المائ ــا أكثر م ــتلاك أي منه ــدم ام ــع ع ــة، م ــة المتبقي ــة 51 في المائ ــة( حص ــرى )92 شرك الأخ
ــز  ــة بدرجــة تركي ــة تنافســية نســبيا ومقرون ــع أن الســوق توفــر بيئ مــن الحصــص. ويتــبين مــن هــذا التوزي
منخفضــة. وعليــه، يحــد تعــدد الفاعــلين مــن خطــر الهيمنــة، بيــنما تحفــز حواجــز الدخــول المنخفضــة على 

خـلـق دينامـيـة تنافـسـية.

الجدول 10: المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق القمح اللين

الحصة السوقية المجموعات
 %11,62 Forafric

 %9,68 CapHolding

 %7,56 Zine Capital Invest

 %7,12 Anouar Invest

 %5,42 Africa Feed and Food

 %4,59 Les Grands Moulins Atlantic

 %2,71 Anoir Al Manar

 %48,69 المجموع

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

ب. القمح الصلب 

أظهــر حســاب مــؤشر التركيــز لســوق القمــح الصلــب، البالــغ 974,45، نســبة تركيــز معتدلــة. ومــن أصــل 29 
مجموعــة ناشــطة في الســوق، تســتفرد المجموعــات الرئيســية الأربــع، دون غيرهــا، بـــ 54 في المائــة مــن الإنتاج 
ــي تتقاســمها  ــة الت ــغ الحصــة المتبقي ــة )الجــدول 11(. وتبل وبحصــص ســوقية تتراوح بين 8,8 و18,6 في المائ
المجموعــات الأخــرى )25 شركــة( 46 في المائــة، بيــنما تتحكــم أكبر مجموعــة في 8,3 في المائــة مــن الإنتــاج. 
وتكشــف هــذه البنيــة عــن ديناميــة تنافســية مســتمرة بالرغــم مــن التــأثير الملحــوظ الــذي تمارســه الجهــات 

الفاعـلـة الرئيـسـية.  

الجدول 11: المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق القمح الصلب

الحصة السوقية المجموعات
 %18,60 Africa Feed and Food

 %13,73 Forafric

 %12,59 Zine Capital Invest

 %8,75 CapHolding

%53,67 المجموع

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

ــة  ــان واحــد بغي ــة كي ــي اعتبرهــا بمثاب ــي تتوفــر على عــدة مطاحــن، والت ــا المجموعــة الت ــل، مراعي ــس المنافســة التحلي 61 أنجــز مجل

يـة التنافـسـية للـسـوق بـشـكل أفـضـل. تجـسـيد الدينامـ
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ت. الشعير 

تــبين مــن حســاب مــؤشر التركيــز، البالــغ 2618,58، أن ســوق الشــعير تتســم بدرجــة عاليــة مــن التركيــز، حيــث 
تســتأثر ثلاث مــن أصــل 16 مجموعــة ناشــطة في الســوق بـــ 71 في المائــة مــن الإنتــاج وبحصــص ســوقية تتراوح 
ــة،  ــة المتبقي ــة( حصــة 29 في المائ ــة )الجــدول 12(. وتتقاســم المجموعــات الأخــرى )13 شرك بين 11 و47 في المائ
ــة  ــز العالي ــاج فقــط. ويُسُتشــف مــن نســبة التركي ــة مــن الإنت فــيما تتحكــم أكبر مجموعــة في 6,11 في المائ
ــأثير على الأســعار وعلى ظــروف الســوق، مــا يــثير إشــكاليات  أن المجموعــات الــثلاث الرئيســية تســتطيع الت
تنافســية تتعلــق بوضعهــا المهــمين، ويحــد مــن شروط ممارســة المنافســة، ومــن إمكانيــة دخــول شركات صــغيرة 

الحـجـم.

الجدول 12: المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق الشعير

الحصة السوقية المجموعات
46,82% Africa Feed and Food

11,04% Zine Capital Invest

13,60% Semoulerie Sidi Hajjaj 

71,47% المجموع

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

2.1 الاندماج العمودي للجهات الفاعلة في سلسة القيمة للمطاحن الصناعية 

تحتــوي سلســة القيمــة لقطــاع المطاحــن على عــدة فــروع أساســية، تنطلــق مــن إنتــاج الحبــوب واســتيرادها 
وجمعهــا وتخزينهــا وتحويلهــا الأولي، وتنتهــي بتوزيعهــا واســتهلاكها. وكشــف تحليــل هــذه السلســلة عــن التــأثير 
الكــبير الــذي يمارســه الاندمــاج العمــودي على الديناميــة التنافســية للســوق، بمـا ذلــك التحكــم في الإمــدادات 

وـتـأمين التدفـقـات على المـسـتوى الـقـبلي.

ويرتكــز هــذا الاندمــاج أساســا على المراحــل الأوليــة، لاســيما اســتيراد الحبــوب وتخزينها، ســعيا إلى الاســتجابة 
للمتطلـبـات الاستراتيجـيـة لمجموـعـات التحوـيـل الرئيـسـية. وتضم:

ــن  ــص اعتمادهــا على الموردي ــا: تحــرص المجموعــات الرئيســية على تقلي ــأمين الإمــدادات وضبطه - ت
الأغيــار عبر فــرض وجودهــا في سلســة التوريــد، الأمــر الــذي يضمــن اســتقرار الإمــدادات في ســوق 

تشــهد، في غالــب الأحــوال، تقلبــات في الأســعار وفي الكميــات المتاحــة.

- خفــض التكاليــف اللوجســتية: يتيــح التحكــم في البنيــات التحتيــة التخزينيــة للفاعــلين تعديــل 
ــن على  ــف النقــل والتخزي ــات الأســعار، مســاهما بذلــك في تقليــص تكالي ــه مــع تقلب المخــزون وتكييف

قـصير. مـدى الـ اـ

وتــفسر هــذه الدوافــع ســبب ربــط الاندمــاج العمــودي بأنشــطة الاســتيراد والتخزيــن، التــي تعــد عــاملا 
ــة  ــاج الناجم ــغيرات الإنت ــة لت ــوب الخاضع ــلة الحب ــن، في سلس ــية المطاح ــة لتنافس ــل الضامن ــن العوام م

يـة. بـات المناخـ ـعـن التقلـ
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يتجســد الاندمــاج العمــودي بالخصــوص في عمليــات الاســتيراد، حيــث تجمــع المطاحــن بالمورديــن 
روابــط اقتصاديــة قويــة وهيكليــة. في هــذا الصــدد، يرتبــط 75 في المائــة مــن المورديــن ارتباطــا وثيقــا 
بالمطاحــن، مــا يعكــس رغبــة في التحكــم في تدفقــات الــواردات. إضافــة إلى ذلــك، تهيمــن على الســوق 
عشر مجموعــات رئيســية متخصصــة في الاســتيراد، أربــع منهــا تســتحوذ، دون ســواها، على 70 في المائــة 

ـمـن حـصـص الدقـيـق اـلـلين.

ــة  ــة القيم ــم في سلس ــجين التحك ــلين المندم ــح للفاع ــة، إذ يتي ــة هام ــب فعالي ــاج مكاس ــذا الاندم ــر ه ويوف
بشــكل أفضــل وخفــض التكاليــف وتــأمين الإمــدادات، إلى جانــب تقويــة صمودهــم للتصــدي لتقلبــات الســوق 

لـة بالتموـيـن. وضمان اـسـتمرارية الأنـشـطة وتقلـيـص المخاـطـر المتصـ

ب. الاندماج على مستوى بنيات التخزين 

يمتلــك مــوردون، يمارســون نشــاطهم بصفــة دائمـة، أساســا قــدرات تخزيــن الحبــوب، مخــولين بذلــك ميــزة 
ــار الفاعــلين في القطــاع. ويحــرص هــؤلاء على تــدبير المخــزن على نحــو أمثــل مــن  ــة هامــة لكب استراتيجي
خلال التحكــم في البنيــات التحتيــة، والتصــدي لتقلبــات الطلــب والســوق بمرونــة أكبر، والتــأثير على العــرض 

سـعار. سـتفادة ـمـن تذبذـبـات الـأ سـعار، وتعدـيـل احتياطاتـهـم ـمـن أـجـل الـا في حاـلـة ارتـفـاع الـأ

بيــد أن تركيــز هــذه القــدرات في يــد مجموعــات كــبيرة تتحكــم في البنيــات التحتيــة للتخزيــن قــد يــفضي 
إلى اخــتلال محتمــل في شروط المنافســة، ويحــد مــن قــدرة الفاعــلين الصغــار على ممارســة أنشــطتهم في 
ــوج إلى  ــم مــن الول ــم، يضطــرون إلى الاعــتماد على الفاعــلين المندمــجين لتمكينه ــة. ومــن ث الســوق بفعالي

بنـيـات التخزـيـن الضرورـيـة، ـمـا يقـلـص ـمـن هاـمـش المـنـاورة وقدراتـهـم التنافـسـية. 

ت. ضعف الاندماج على مستوى إنتاج الحبوب وجمعها على الصعيد الوطني  

ــي اندماجــا  ــد الوطن ــا على الصعي ــوب وجمعه ــاج الحب ــات اندمــاج مراحــل إنت خلافــا لما ســبق، تظــل إمكاني
ــجين  ــع منت ــد شراكات م ــروع أو يعق ــن على ف ــن المطاح ــل م ــدد قلي ــر ع ــك، يتوف ــدودة. لذل ــا مح عمودي
محلــيين. ويــأتي ذلــك بالرغــم مــن الجهــود التــي تبذلهــا الدولــة لتعزيــز التجميــع، إذ أنجــزت المطاحــن، في 

يـة. بـوب الخريفـ يـع فـقـط في سلـسـلة الحـ ـهـذا الـصـدد، ـسـبعة مـشـاريع تجمـ

الجدول 13: مشاريع التجميع في سلسلة الحبوب الخريفية

الإجمالية  المساحة 
)بالهكتار( التجميعات  عدد  التوقعي  الاستثمار 

)بالدرهم( تاريخ منح الشهادة الجهة المكلفة 
بالتجميع الجهات

1018 92 41 18 يوليوز 2018 CAM CHAOUIA

الدار البيضاء 

– سطات

1419 55 3 18 يوليوز 2018
GIE TANMIA 

FILAHIA

710 122 28 11 يوليوز 2018 MAXIGRAIN

14.188 688 232 17 أبريل 2018 ZINE CEREALES

589 52 8 20 فبراير 2023 FERTIKA
فاس – مكناس

2217 148 1 13 يناير 2012 SCAB FELLAH

629 62 14 03 ماي 2024 PHYTORAJI
الرباط – سلا 

– القنيطرة

20.770 1219 327 المجموع العام

المصدر: مذكرة وكالة التنمية الفلاحية بشأن مشاريع تجميع الحبوب الخريفية الصادرة في 26 شتنبر 2024
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ــا إلى اســتمرار اعــتماد المطاحــن  ــوب وجمعه ــاج الحب ــاج مراحــل إنت ــف اندم ــشير ضع ــر، ي ــة الأم في حقيق
على الــواردات، مــا يحــول دون الاســتغلال الأمثــل للإنتــاج الوطنــي. كما يحــد مــن قدرتهــا على التــأثير على 

يـة. بـات الـسـوق العالمـ ضـا القـطـاع لتذبذـ سـعار ومعرـ بـات الـأ سـا تقلـ الـعـرض الأولي، مكرـ

ث. نشر أساطيل التوزيع كشكل من أشكال توسيع نطاق الاندماج العمودي  

علاوة على الاندمــاج في عمليــات الاســتيراد والتخزيــن، انكبــت بعــض شركات المطاحــن الــكبرى على توســيع 
ــق  ــيما الدقي ــة، لاس ــات النهائي ــع المنتج ــة لتوزي ــاطيل خاص ــر أس ــن خلال تطوي ــة م ــا البعدي ــاق مراقبته نط
ــة  ــات والمســاحات التجاري ــز والحلوي ــاشرة على المخاب ــع المنتجــات مب ــح هــذه الأســاطيل توزي والســميد. وتتي
الــكبرى والمتوســطة والتجــار المحلــيين، وتقويــة النشــاط التجــاري لكبــار الفاعــلين في الســوق. كما يمكنهــم 
ــن  ــم على الموردي ــص اعتماده ــيين عبر تقلي ــتهلكين النهائ ــع وإلى المس ــاط البي ــاشرة إلى نق ــوج مب ــن الول م

ثـم تكرـيـس مكانتـهـم في الـسـوق. يـار، وـمـن ـ الأغـ

ــليم،  ــال التس ــص آج ــتية، وتقلي ــات اللوجس ــد الخدم ــذه الأســاطيل فرصــة لتجوي ــر ه ــك، توف ــادة على ذل زي
ــم عبر  ــرض منتجاته ــتمرار في ع ــن الاس ــلين م ــك الفاع ــن كذل ــوق. وتمك ــن الس ــتمرارية تموي وضمان اس
ــة مــن فــرص  ــك مصداقيتهــم ومضاعف ــززة بذل ــع، مع ــاج والتوزي ــة مــن مراحــل الإنت التحكــم في كل مرحل

لـب. بـات الطـ مـع تقلـ هـم ـ تفاعلـ

وبفضــل هــذه الأســاطيل، تكتســب المطاحــن المندمجــة أفضليــة تنافســية كــبيرة، تتيــح لهــا التفاعــل بسرعــة مــع 
تقلبــات الطلــب ومراعــاة الخصوصيــات المحليــة. غير أنهــا تنطــوي كذلــك على خطــر إغلاق الســوق مــن خلال 
الحــد مــن ولــوج المطاحــن الصغــرى، التــي لا تتوفــر على قــدرات مماثلــة، مــن الولــوج إلى سلســلة التوزيــع. 

وـمـن ـثـم، تضـطـر إلى الاـعـتماد على الوـسـطاء أو الأغـيـار لتوزـيـع منتجاتـهـا. 

2. بنية الأسعار 

ــارزة  ــة ب ــوج، برســم 2023، مــن رصــد دينامي ــوع المنت ــات المطاحــن حســب ن ــع مبيع ــل توزي يمكــن تحلي
عـددة الأوـجـه. ومتـ

الرسم البياني 38: توزيع مبيعات المطاحن حسب نوع المنتوج )2023(
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ــا يعكــس  ــات، م ــة مــن المبيع ــاز" على نحــو 47 في المائ ــلين الممت ــق القمــح ال ــدء، يســتحوذ "دقي ــادئ ذي ب ب
ــز  ــان، إلى المخاب ــب الأحي ــه الأسر ويُوُجــه، في غال ــذي تفضل ــوج ال ــاج على هــذا المنت ــز الشــديد للإنت التركي
والحلويــات. وتــأتي في المرتبــة الثانيــة "نخالــة القمــح الــلين" بنســبة مبيعــات تصــل إلى 20 في المائــة، مــشيرة 

سـتهلاك اـلـبشري. إلى اـسـتخدام واـسـع النـطـاق للمنتـجـات الثانوـيـة في ـسـوق لا تـنـحصر فـقـط في الـا

وبلغــت مبيعــات المنتجــات المتأتيــة مــن القمــح الصلــب )الســميد والدقيــق( 11 في المائــة تقريبــا، مــؤشرة على 
نـة بالقـمـح اـلـلين. طـلـب ـجـد مـحـدود مقارـ

ــة فقــط.  ــلين"، المســتفيد مــن الدعــم، 8 في المائ ــي للقمــح ال ــق الوطن ــات "الدقي ــا، ســجلت مبيع مــن جانبه
ومــن ثــم، لا تمـارس هــذه الحصــة تــأثيرا كــبيرا على الســوق ككل، عكــس القطــاع غير المدعــم الــذي يتمتــع 

بديناميــة تنافســية قويــة.

أخيرا، ســجلت مبيعــات المنتجــات المشــتقة مــن الشــعير وأنــواع الدقيــق الأخــرى حــجما محــدودا للغايــة )أقــل 
ـمـن أـلـف قنـطـار(.

الرسم البياني 39: توزيع مبيعات المطاحن حسب المنتوج برسم 2023 )بألف قنطار(
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ــع  ــية. غير أن تراج ــات الرئيس ــن المنتج ــة م ــا على مجموع ــة جزئي ــن المغربي ــوق المطاح ــز س ــذا، ترتك وهك
ــح  ــروع يفت ــض الف ــتغلال بع ــة اس ــلين وقل ــح ال ــي للقم ــق الوطن ــه للدقي ــم الموج ــكلي على الدع ــتماد ال الاع
مجــالات للتحــسين. ويشــمل ذلــك بالخصــوص تعزيــز تنويــع عــروض المنتجــات واعــتماد استراتيجيــات أكثر 
ــف  ــل بين مختل ــوازن أفض ــن خلال ضمان ت ــاع م ــية القط ــز تنافس ــن تعزي ــب. كما يمك ــع الطل ــة م ملاءم

تـاج. قـدرات الإنـ شـيد ـ فـروع وترـ الـ

وبصفــة عامــة، تتمتــع المطاحــن بحريــة في تحديــد أســعار الدقيــق حســب ظــروف الســوق، باســتثناء الدقيــق 
الوطنــي للقمــح الــلين. بيــد أن الحكومــة أبرمــت اتفاقــا مــع الجامعــة الوطنيــة للمطاحــن لتــأطير أســعار بعض 
أنــواع الدقيــق، خاصــة "الدقيــق الممتــاز مــن الجــودة العاليــة رقــم 2" المحــدد بمقــتضى القــرار رقــم 838.02 
ــن  ــد الخــروج م ــع في 350 درهما للقنطــار عن ــرار ثمــن البي ــذا الق ــل 2002. ويحــدد ه مـؤرخ في 26 أبري ال
المطحنــة، ويفــرض تســويق الأنــواع الأخــرى مــن دقيــق القمــح الــلين بأســعار تتوافــق مــع الأســعار المعمــول 
هـم(. بهــا في الســوق المحليــة والجهويــة، مــا يمكــن مــن شراء الخبــز بســعر في متنــاول المســتهلكين )1,2 درـ



97

حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب

ومراعــاة لأســعار الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين المحــددة بمقــتضى نصــوص تنظيميــة صارمــة، بهــدف تســهيل 
ــع  ــذا الأخير، الخاض ــح ه ــر. ويتي ــق الح ــف حصرا على الدقي ــة التكالي ــل بني ــينصب تحلي ــا، س ــوج إليه الول
ــم أكثر  ــل العوامــل المؤثــرة على التكلفــة في ســياق غير منظــم، وإجــراء تقيي ــة تحلي ــات الســوق، إمكاني لتقلب

نـات والـتـغيرات في تكلـفـة إنتاجـهـا.  دـقـة للمكوـ

1.2 العوامل المؤثرة على سعر الدقيق الحر 

ثمة عدة عوامل تؤثر على أسعار الدقيق، نذكر منها: 

- تكلفــة المـواد الأوليــة: تعــد الحبــوب، خاصــة القمــح الــلين والقمــح الصلــب والشــعير، مــواد أساســية 
ــر  ــواء. وتتأث ــتيراد على الس ــي وعلى الاس ــاج الوطن ــا على الإنت ــن به ــف التموي ــق. ويتوق ــاج الدقي لإنت
أســعارها بتقلبــات الأســعار العالميــة بســبب الاعــتماد على الــواردات. وتــزداد حدتهــا بفعــل السياســات 

ـمتُمنـح فيـهـا الأفضلـيـة للإنـتـاج الوطـنـي؛  الجمركـيـة التقييدـيـة في اـلـفترات الـتـي 

ــتخدام  ــن خلال اس ــد م مـدى البعي ــاج على ال ــف الإنت ــص تكالي ــن تقلي ــا: يمك ــدات والتكنولوجي - المع
وســائل تكنولوجيــة عصريــة في المطاحــن، حتــى لــو أفضــت الاســتثمارات الأوليــة إلى ارتفــاع مؤقــت 

يـق؛ فـة الدقـ في تكلـ

- اندمــاج السلســلة: تســتفيد المطاحــن المندمجــة، والناشــطة في عــدة مســتويات مــن سلســلة القيمــة، 
ــاهم في  ــا يس ــة، م ــل المجموع ــزة داخ ــات المنج ــل المبيع ــة مقاب ــعار تفضيلي ــم وأس ــوارت حج ــن وف م

يـة. يـف الإجمالـ يـص التكالـ تقلـ

- جــودة المنتجــات: تختلــف جــودة الدقيــق حســب أنمـاط اســتخدامها، مخلفــة تــأثيرا مبــاشرا 
على الأســعار.

ــدوره على  ــواق ب ــق على الأس ــع الدقي ــة وتوزي مـواد الأولي ــل ال ــس نق ــتية: ينعك ــائل اللوجس - الوس
ــائي. ــعر النه الس

- التموقــع الجغــرافي: يســاهم قــرب المطاحــن مــن مصــادر التمويــن في تقليــص تكلفــة النقــل، مخــولا 
لــلشركات أفضليــة تنافســية.

2.2 تطور سعر الدقيق الحر 

وهكــذا، ســجلت هــذه المنتجــات اتجاهــات متباينــة في الــفترة الممتــدة مــن 2019 إلى 2023، إذ ارتفــع حجــم 

الدقيــق الممتاز/الخــاص بالحلويــات62 بنســبة 21,1 في المائــة بين ســنتي 2019 )23,43 مليــون قنطــار( و2023 
)28,36 مليــون قنطــار(. وشــهد الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين زيــادة طفيفــة بلغــت 2,1 في المائــة في نفــس 
ــبيا،  ــتقرا نس ــق مس ــميد الرقي ــاج الس ــل إنت ــار(. وظ ــون قنط ــل 5,03 ملي ــار مقاب ــون قنط ــفترة )5,14 ملي ال
مســجلا انخفاضــا بنســبة 2,1 في المائــة )5,04 مليــون قنطــار في 2019 مقابــل 5,03 مليــون قنطــار في 2023(. 
بــدوره، تراجــع حجــم الفينــو بنســبة 3,3 في المائــة، منتــقلا مــن 5,12 مليــون قنطــار في 2019 إلى 4,95 مليــون 

قنطــار في 2023.

ــة الطحــن. غير أن الجــودة تختلــف حســب  ــاز والخــاص بالحلويــات( مــن نفــس عملي 62  يُسُــتخلص كلا النــوعين مــن الدقيــق )الممت

نـوعين.  عـات كلا الـ بـوب والقـطـاني بين حـجـم مبيـ نـي للحـ نـي المهـ تـب الوطـ لـدن المكـ نـات المقدـمـة ـمـن ـ تـوج. ولا تـفـرق البياـ المنـ
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ــنوات  ــس س ــة الخم ــية طيل ــن الرئيس ــات المطاح ــات منتج ــور مبيع ــاني 40: تط ــم البي الرس
الماضية )بمليون قنطار(
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ــة  ــا أعلاه، خاص ــار إليه ــفترة المش ــة خلال ال ــات متباين ــن اتجاه ــدة ع ــعر الوح ــان س ــك، أب ــن ذل ــضلا ع ف
ــذا  ــة. في ه ــادات هام ــي ســجلت زي ــو الت ــق والفين ــل الســميد الرقي ــب الأساســية مث ــح الصل منتجــات القم
ــرام في 2019 إلى 9,30  ــم للكيلوغ ــن 5,06 دره ــق م ــميد الرقي ــنوي للس ــعر الس ــط الس ــز متوس ــدد، قف الص
ــس  ــق نف ــرام في 2023. وانطب ــم للكيلوغ ــدار 7,97 دره ــع بمق ــل أن يتراج ــرام في 2022، قب ــم للكيلوغ دره
الاتجــاه على الفينــو الــذي ارتفــاع ســعره مــن 4,56 درهــم للكيلوغــرام في 2019 إلى 8,80 درهــم للكيلوغــرام 
في 2022 قبــل أن ينخفــض بحجــم 7,82 درهــم للكيلوغــرام في 2023. ويمكــن ربــط هــذه الزيــادات بتصاعــد 
ــة. بالمقابــل، ظلــت أســعار دقيــق  ــة أو بالتوتــرات التــي تشــهدها ســوق الحبــوب العالمي تكاليــف المـواد الأولي
القمــح الــلين، على غــرار الدقيــق الممتــاز والدقيــق الخــاص بالحلويــات مســتقرة نســبية طيلــة نفــس الــفترة. 
ــا  ــرام، منخفض ــم للكيلوغ ــدود 3,30 دره ــة في ح ــات طفيف ــاز تقلب ــق الممت ــجل الدقي ــذي س ــت ال وفي الوق
ــن  ــوع م ــات على ن ــاص بالحلوي ــق الخ ــعار الدقي ــت أس ــرام في 2023، حافظ ــم للكيلوغ ــدار 3,24 دره بمق

ــفترة المذكــورة. ــة ال ُـددت في 3,80 درهــم للكيلوغــرام طيل ــة ح� ــغيرات ضئيل الاســتقرار، مســجلة ت

الرســم البيــاني 41: تطــور ســعر الوحــدة لمنتجــات المطاحــن الرئيســية طيلــة الخمــس ســنوات 
الماضية )كيلوغرام واحد بالدرهم(
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يتــبين مــن تطــور ســعر الدقيــق وحجمــه أن ســوق المنتجــات الرئيســية ســجلت اســتقرارا على العمــوم، بالرغــم 
ــب. وفي 2023، تجــاوز رقــم  ــا المنتجــات المشــتقة مــن القمــح الصل ــي عرفته ــادات الاســتثنائية الت مــن الزي
ــلة  ــوق في سلس ــة الس ــك أهمي ــم، مبرزا بذل ــار دره ــن ملي ــن عشري ــاع المطاح ــه قط ــذي حقق ــاملات ال المع

يـة.  تـدخلات الـسـلطات العمومـ يـة التنافـسـية وـ مـة بالدينامـ بـوب المدعـ الحـ

3.2 بنية تكلفة إنتاج الدقيق الحر 

ــق الحــر إلى بيانــات اســتقاها مجلــس المنافســة مــن مجموعــة مــن  ــاج الدقي ــة تكلفــة إنت ــل بني يســتند تحلي
ممــثلي المطاحــن الصناعيــة، والتــي تمثــل نحــو 30 في المائــة مــن مجمــوع المطاحــن الوطنيــة. وتتضمــن هــذه 
البيانــات معلومــات تفصيليــة بشــأن تكاليــف المـواد الأوليــة والطاقــة واليــد العاملــة، ونفقــات أخــرى مرتبطــة 

بالعـنـاصر الرئيـسـية للدقـيـق المنـتـج.

وانصــب التحليــل على أربعــة منتجــات رئيســية، تشــمل الدقيــق الممتــاز والدقيــق الخــاص بالحلويــات والســميد 
الرقيــق والفينــو. وتوفــر هــذه المنتجــات، التــي تســتحوذ على أزيــد مــن 73 في المائــة مــن مبيعــات المطاحــن، 
ــاج  ــة تكلفــة إنت ــة المطبقــة في مقارن ــت المنهجي ــذة شــاملة عــن الســوق بالنظــر إلى حجمهــا وثقلهــا. وتمثل نب
الوحــدة حســب كل عــنصر مــن عنــاصر النفقــات التــي تتحملهــا المطاحــن المختلفــة، وذلــك مــن أجــل رصــد 

الـتـغيرات والاتجاـهـات الـتـي تنعـكـس على بنـيـة التكلـفـة.

وجــرى احتســاب تكلفــة الوحــدة لــكل منتــوج وتوزيعهــا حســب عنــاصر النفقــات الرئيســية، بمـا فيهــا المـواد 
ــة. وبعــد ذلــك،  ــة والاســتهلاكات والتغليــف وغيرهــا مــن التكاليــف ذات الصل ــد العامل ــة والطاقــة والي الأولي
أُخُضعــت للتحليــل الفــوارق بين المطاحــن بغيــة تحديــد العوامــل ذات التــأثير الملحــوظ على تــغيرات التكلفــة، 
ـمـن بينـهـا الوـلـوج إلى اـمـواد الأولـيـة، والنجاـعـة الطاقـيـة، وـتـدبير الـيـد العامـلـة، وتجوـيـد المـسـارات الصناعـيـة.

أ. متوسط تكلفة الإنتاج لكل نوع من أنواع الدقيق 

يستعرض الجدول، أسفله، متوسط تكلفة إنتاج قنطار كل نوع من أنواع الدقيق الحر برسم 2023: 

الجدول 14: متوسط تكلفة إنتاج منتجات الدقيق الحر الرئيسية )بالقنطار(

الفينو السميد الرقيق
الدقيق الخاص 

بالحلويات
الدقيق الممتاز  المنتجات 

611,78 558,90 341,02 335,07 متوسط تكلفة الإنتاج بالدرهم 
)2023(

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها المطاحن الصناعية

شــهدت 2023، كما يتضــح أعلاه، فــوارق هامــة بين تكاليــف إنتــاج منتجــات الدقيــق الحــر الرئيســية. في هــذا 
الســياق، ســجلت منتجــات الدقيــق الممتــاز والدقيــق الخــاص بالحلويــات أدنى تكلفــة )335,07 و341,02 درهــم 
عــل التــوالي(، فــيما بلغــت تكلفــة الســميد الرقيــق مســتويات أعلى بكــثير )558,90 درهــم(. الفينــو، مــن جهتــه، 
يُسُــجّّل أعلى كلفــة إنتــاج )611,78 درهــم(، متجــاوزاًً حتــى كلفــة الســميد الرفيــع، وهــو مــا يُبُرز التفــاوت في 

بُـُنـى التكالـيـف داـخـل نـفـس السلـسـلة الإنتاجـيـة.. 
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ب. بنية التكلفة حسب عناصر النفقات 

ــرز  ــكل أب ــة تش مـواد الأولي ــورة، أن ال ــنة المذك ــم الس ــه، برس ــع أنواع ــق بجمي ــة الدقي ــع تكلف ــان توزي أب
عــنصر مــن عنــاصر النفقــات التــي تتحملهــا المطاحــن على جميــع المنتجــات الخاضعــة للتحليــل )الدقيــق 
الممتــاز والدقيــق الخــاص بالحلويــات والســميد الرقيــق والفينــو(، بنســبة تناهــز 80 في المائــة أو أكثر مــن 
التكلفــة الإجماليــة لــكل منتــوج، مــا يعكــس أهميتهــا في بنيــة التكلفــة. وســجلت جميــع عنــاصر النفقــات 
الأخــرى، بمـا فيهــا الطاقــة واليــد العاملــة والاســتهلاكات والنقــل والمـواد الاســتهلاكية والتغليــف، حصصــا 
ــة بين المنتجــات  ــغيرات في التكلف ــر على الت ــا تؤث ــة. غير أنه ــة نســبيا تراوحــت بين 5 و10 في المائ ضئيل

والمطاحــن )الرســم البيــاني 42(.

الرسم البياني 42: بنية تكلفة المنتجات الرئيسية حسب مكوناتها )برسم 2023( 
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ت. تحليل تطور مكونات التكلفة المختلفة 

ــبيرة على مســتوى  ــييرات ك ــق الرئيســية عــن تغ ــة لمنتجــات الدقي ــة التكلف ــات بني ــل تطــور مكون كشــف تحلي
قـل. يـف والنـ يـة والتغلـ مـواد الأولـ اـ

i. المواد الأولية )القمح( 

ــات  ــاص بالحلوي ــق الخ ــاز والدقي ــق الممت ــية )الدقي ــق الرئيس ــات الدقي ــة لمنتج مـواد الأولي ــة ال ــجلت تكلف س
والســميد الرقيــق والفينــو( زيــادات ملحوظــة طيلــة الخمــس ســنوات الفارطــة، همــت أعلاهــا الفينــو منتقلــة 
ــا  ــهد انخفاض ــل أن تش ــار في 2022، قب ــم للقنط ــار في 2019 إلى 578,676 دره ــم للقنط ــن 326,60 دره م
طفيفــا في 2023. بــدوره، ارتفعــت تكلفــة الســميد الرقيــق بشــكل لافــت، منتقلــة مــن 318,25 درهــم للقنطــار 
في 2019 إلى 514,97 درهــم للقنطــار في 2022، وتخللهــا انخفــاض معتــدل بعــد هــذه الــفترة. وســجل الدقيــق 
الممتــاز زيــادة أكثر اعتــدالا، بلغــت 301,66 درهــم للقنطــار في 2022 قبــل تتراجــع بمقــدار 294,66 درهــم 
للقنطــار في 2023. مــن جانبــه، أبــان الدقيــق الخــاص بالحلويــات عــن مســار مختلــف، مســجلا انخفاضــا 
تدريجيــا إلى غايــة 2021 ومتبوعــا بانتعــاش طفيــف في 2022 وانخفــاض جديــد في 2023. وعليــه، في الوقــت 
الــذي ســجلت تكلفــة الفينــو والســميد الرقيــق زيــادات ملحوظــة، حافظــت تكلفــة الدقيــق الممتــاز والدقيــق 

الـخـاص بالحلوـيـات على اـسـتقرار أكبر.
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الرســم البيــاني 43: تطــور تكلفــة المـواد الأوليــة لمنتجــات الدقيــق الرئيســية طيلــة الخمــس 
سنوات الماضية )قنطار واحد بالدرهم(
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ii. التغليف 

ــت  ــدي، إذ ارتفع ــى تصاع ــن منح ــق ع ــواع الدقي ــع أن ــف جمي ــة تغلي ــت تكلف ــفترة، أبان ــس ال ــن نف ضم
ــات  ــاص بالحلوي ــق الخ ــة الدقي ــبية في 2019، خاص ــتويات نس ــجلت مس ــد أن س ــر بع ــت للنظ ــكل لاف بش
والســميد الرقيــق بمقــدار 11,30 و11,00 درهــم في 2023 على التــوالي. كما ازدادت تكلفــة الدقيــق 
الممتــاز والفينــو بنحــو 10,80 وعشرة دراهــم على التــوالي في نفــس الســنة، مبرزة التــأثير المتزايــد 

سـوق. غـوط الـ يـة وضـ مـواد الأولـ للـ

الرســم البيــاني 44: تطــور تكلفــة تغليــف منتجــات الدقيــق الرئيســية طيلــة الخمــس ســنوات 
الماضية )قنطار واحد بالدرهم(
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iii. النقل 

بدورهــا، ســجلت تكلفــة نقــل المنتجــات ســالفة الذكــر اتجاهــات تصاعديــة خلال نفــس الــفترة. ففــي الوقــت 
ــم  ــة دراه ــتة وثماني ــة بين س ــواع في 2019، متأرجح ــع الأن ــبير إزاء جمي ــد ك ــابهة إلى ح ــت متش ــذي كان ال
للقنطــار، شــهدت زيــادة ملحوظــة اعتبــارا مــن 2020، مخلفــة تــأثيرا كــبيرا على المنتجــات بأكملهــا. في هــذا 
الصــدد، ســجل الفينــو أعلى زيــادة، بلغــت ذروتهــا في 2022 بمقــدار 13,50 درهما، قبــل أن تتراجــع بشــكل 
طفيــف في 2023. وانطبــق نفــس الأمــر على الدقيــق الممتــاز والدقيــق الخــاص بالحلويــات والســميد الرقيــق، 

مســجلة ذروة بمقــدار 12,50 درهما تقريبــا في 2022 قبــل أن تشــهد انخفاضــا طفيفــا في 2023.

وتــشير هــذه الاتجاهــات إلى تنامــي الضغــوط الناجمــة عــن تكلفــة النقــل على القطــاع، وانعكاســها المحتمــل 
على ارتفــاع أســعار المحروقــات وغيرهــا مــن التكاليــف اللوجســتية التــي تؤثــر مبــاشرة على الســعر النهــائي 

لمنتـجـات الدقـيـق.

الرســم البيــاني 45: تطــور تكلفــة نقــل منتجــات الدقيــق الرئيســية طيلــة الخمــس ســنوات 
الماضية )قنطار واحد بالدرهم(
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وهكــذا، كشــف تحليــل بنيــة التكلفــة تصــدر "المـواد الأوليــة" التــي تشــكل الجــزء الأكبر مــن نفقــات الإنتــاج، 
وتســتحوذ على نحــو 80 في المائــة مــن التكلفــة الإجماليــة لــكل نــوع مــن أنــواع الدقيــق الحــر، الأمــر الــذي 
ــات الأســعار في أســواق الحبــوب والتــي تنعكــس مبــاشرة على تنافســية  يــفسر حساســية القطــاع تجــاه تقلب

الـسـعر النـهـائي.

وتؤثــر عنــاصر النفقــات الأخــرى، مثــل الطاقــة واليــد العاملــة والنقــل والتغليــف، على تــغيرات التكلفــة بين 
المنتجــات والمطاحــن بالرغــم مــن حصصهــا الضئيلــة )المتراوحــة بين 5 و10 في المائــة لــكل عــنصر على حــدة(. 
ــوط  ــذ 2020، الضغ ــوص، من ــف بالخص ــل والتغلي ــي النق ــجلتها تكلفت ــي س ــة الت ــادات الملحوظ ــس الزي وتعك

التضخمـيـة والتوـتـرات في سلاـسـل الإـمـدادات، مخلـفـة تداعياتـهـا على القـطـاع برمـتـه.
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سابعا: تأثير آلية الدعم والتعويض على السير التنافسي لسوق المطاحن 
يتطــرق هــذا الفصــل إلى تــأثير آليــة الدعــم والتعويــض التــي أقرتهــا الدولــة لــضمان اســتقرار ســوق القمــح 
الــلين ودعــم الإنتــاج الفلاحــي والتصــدي لتقلبــات الســوق العالميــة. بدايــة، اســتهدف التعويــض الحــد مــن 
تــأثير ارتفــاع الأســعار على المســتهلكين. غير أنــه أضحــى لاحقــا عبئــا متزايــدا أثقــل كاهــل الميزانيــة، وأفضى 

سـعار الحقيقـيـة الـتـي يتحملـهـا المـسـتهلكون.   إلى تحرـيـف مـسـار سلاـسـل التوزـيـع، وخـلـف تداعـيـات على الـأ

ــة  ــة وبالدينامي ــات المناخي ــت بالتقلب ــة، ارتبط ــات هام ــي تذبذب ــاد الفلاح ــهد الاقتص ــبعينات، ش ــذ الس ومن

ــارزتين63: ــتين ب ــض إلى حقب ــة التعوي ــور آلي ــيم تط ــن تقس ــة. ويمك ــة المحلي الاقتصادي

- من 1970 إلى 1976: شهدت الانعكاس الكلي لتكلفة الإنتاج على المستهلكين، 

- مــن 1976 إلى يومنــا هــذا: أرســت فيهــا الدولــة آليــات لامتصــاص التكلفــة تدريجيــا، وحافظــت على 
الاســتقرار النســبي لأســعار الدقيــق الوطنــي والدقيــق الممتــاز، مشــجعة بالتــالي على اســتهلاك منتجــات 
القمــح الــلين الأساســية. واتخــذت كذلــك تــدابير لتحريــر الأســعار، همــت بالخصــوص القمــح الصلــب 

في 1982 والدقيــق الممتــاز في 1988. 

ــة ســعر  ــق وعلى بني ــات التعويــض التــي تسري على منتجــات الدقي ــر المـقترح على تطــور آلي ويرتكــز التقري
التكلفــة على وجــه التحديــد، بغيــة فهــم كيفيــة تــأثير هــذه السياســات على الــسير التنــافسي لســوق المطاحــن 

الوطنـيـة بـشـكل أفـصـل.

1. عرض آلية الدعم والتعويض 
1.1 القمح اللين 

يكــتسي دعــم القمــح الــلين ضرورة أساســية للحفــاظ على اســتقرار إمــدادات الدقيــق المدعــم والدقيــق الحــر 
الموـجـه لصـنـع الخـبـز، وبيـعـهما بأـسـعار معقوـلـة.

وتتوخــى سياســة الدعــم تحقيــق عــدة أهــداف، تشــمل حمايــة المســتهلكين مــن التكاليــف المرتفعــة عبر تحديــد 
ســعر الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين، وإبقائــه في المتنــاول. ويتــم ذلــك مــن خلال اتفاقيــات تبرمهــا الدولــة 
مــع الفاعــلين في القطــاع لضبــط الأســعار. فــضلا عــن ذلــك، أقــرت الدولــة تــدابير لتحديــد أســعار الاســتيراد 

بـهـدف حماـيـة النـسـيج الصناـعـي الوطـنـي وضمان اـسـتدامته. 

ــاًً، بوجــود تفــاوت واضــح بين أســعار  ــة، جزئي ــدابير الداعمــة مــن طــرف الدول يمكــن تفــسير هــذه الت
تســويق القمــح الطــري على الصعيديــن الوطنــي والــدولي، كما يــبنيّن الجــدول 15. فقــد ســجّّلت الأســعار 
الوطنيــة، خلال الــفترة 2023-2019، اتجاهــاًً عامــاًً نحــو الارتفــاع، حيــث بلغــت ذروتهــا 446,03 درهماًً 
ــا  ــا وألماني ــتين وروســيا وفرنس ــل الأرجن ــدول مث ــة ب ــة، الممثَّلَ ــت الأســعار الدولي ســنة 2023، في حين كان
ــكل  ــة على ش ــدخلات الدول ــاًً ت ــك جزئي ــفترة. ويبرر ذل ــس ال ــاًً خلال نف ــدة، أدنى عموم ــات المتح والولاي
ــع  ــكان، م ــات الس ــة احتياج ــع لتلبي ــاول الجمي ــري في متن ــح الط ــل القم ــدف إلى جع ــالي، يه ــم م دع

ــة. ــات الأســعار الدولي ــن تقلب ــتهلكين م ــة المس حماي

63  التقريــر الــذي أعدتــه الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID(، بتعــاون مــع المملكــة المغربيــة، بخصــوص الــفترة الأولى مــن 

مشروع إصلاح تســويق الحبــوب، والصــادر في دجــنبر 1992.
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الجدول 15 : مقارنة مستويات أسعار القمح الطري على الصعيدين الوطني والدولي 

2023 2022 2021 2020 2019 )درهم/قنطار(
331,78 415,48 257,5 232,86 218,87 الأرجنتين

260,21 363,19 259,4 214,19 203,76 روسيا

272 377,08 264,61 216,04 201,36 فرنسا

278,78 388,66 265,63 218,32 206,48 ألمانيا

275,33 389,92 270,36 231,83 211,12 الولايات المتحدة

446,03 347,02 334,76 305,21 254
السعر على المستوى 

الوطني

المصدر: أعدّّه مجلس المنافســة اســتنادا إلى بيانــات وفّرّها المكتب الوطني المهنــي للحبوب و القطاني

وإذا كانــت هــذه التــدابير تــروم الحفــاظ على اســتقرار الســوق وصيانــة القــدرة الشرائيــة للمســتهلكين، إلا 
ــارات  ــر الدعــم على خي ــافسي لســوق المطاحــن. وبالفعــل، يؤث ــه يمكنهــا أن تنعكــس ســلبا على الــسير التن أن
ــعار  ــاء على أس ــن خلال الإبق ــرى م ــة الأخ ــوب المحلي ــاب الحب ــلين على حس ــح ال ــح القم ــتهلكين لصال المس

يـع القـطـاع. يـات تنوـ منخفـضـة بـصـورة زائـفـة، ـمـا يـحـد ـمـن إمكانـ

ــوق  ــم س ــية لتنظي ــزة الأساس ــه الركي ــلين وإنتاج ــح ال ــي للقم ــق الوطن ــه لاســتيراد الدقي ــم الموج ــد الدع ويع
سـفله: يـط أـ سـم التخطـ ضـح في الرـ عـدي، كما يتـ سـتوى البـ بـوب على المـ الحـ

الرســم البياني 46: آلية دعم القمح اللين

الف�حون ا�حليون

دعم جزا�  لتجميع
 ا�نتاج  الوطني القمح الل� 

30  درهم/قنطار

تحديد سعر مرجعي
300 درهم/قنطار

جامعو الحبوب / ا�خزنون

دعم تخزين القمح
الل
 الوطني 

2.5  درهم/قنطار/15 يوم

توزيع القمح الل� الوطني
نحو ا
ناطق النائية 

جدول تعريفي محدد �ذكرة
دورية

منحة التخزين (القمح الل�، القمح
 الصلب القمح الل� ا�ستورد)

بحد أقصى 2.5 درهم/قنطار/15 يوم
 (عبر طلب عروض)

سعر �اء القمح الل� ا�خصص للخبز
260 درهم/قنطار

السعر ا�ق� للبيع (الدقيق  ا�متاز
 ا�خصص للمخابز)
350 درهم/قنطار

 اتفاقية تسقيف الأسعار ب�
الحكومة والفيدرالية الوطنية للمطاحن

ا�ستوردون

دعم جزا� �ست�اد القمح
الل	  ا
خصص للخبز 
تعويض الفرق في تكلفة الاست�اد 
مقارنة بسقف 270 درهم/قنطار

ا�طاحن / معامل السميد

ا�خابز / معامل البسكويت /
 التجار / ا�ستهلكون

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة

أ. بخصوص جمع الإنتاج الوطني واستيراد القمح اللين 

تهــدف الإعانــة المحدثــة مــن لــدن الدولــة، والموجهــة للقمــح الــلين الخــاص بالدقيــق المدعــم والمعــد لصناعــة 
ــتماد على  ــن الاع ــد م ــوق عبر الح ــتقرار الس ــاظ على اس ــي والحف ــاج الوطن ــع الإنت ــم جم ــز، إلى دع الخب
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الــواردات. ويمتــد نطاقهــا كذلــك إلى الــواردات، عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل تلبيــة متطلبــات إضافيــة لصناعــة 
الدقـيـق الوطـنـي للقـمـح اـلـلين والخـبـز.

i. الدعم الجزافي الموجه لجمع الإنتاج الوطني من القمح اللين 

منحــت الدولــة، إلى حــدود الموســم الفلاحــي 2021/2022، دعما جزافيــا لكميــات القمــح الــلين المتأنيــة مــن 
الإنتــاج الوطنــي، والتــي جــرى جمعهــا طيلــة الــفترة المعنيــة بمنحــة التخزيــن. واســتهدف الدعم عمليــات شراء 
القمــح الــلين مبــاشرة مــن المنتــجين والمنجــزة مــن لــدن المطاحــن الصناعيــة أو هيئــات التخزيــن المعتمــدة. 
وجــرى احتســاب هــذا الدعــم اســتنادا إلى حجــم المخــزون المصرح بــه لــدى المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 
ــه  ــزام منصــوص علي ــة موضــوع الت ــات المخزن ــع، شريطــة ألا تكــون الكمي ــم فترة التجمي ــد مت والقطــاني عن
في طلبــات عــروض وأن تكــون موجهــة حصرا للمطاحــن الصناعيــة. وأخــذا بــعين الاعتبــار تهــاوي المحصــول 
بأزيــد مــن 62 في المائــة برســم الموســم ســالف الذكــر، مقارنــة بســابقه، حرصــت الدولــة على مضاعفــة مبلــغ 
الدعــم، مــن 5 إلى 30 درهما للقنطــار، لتشــجيع شراء القمــح الوطنــي بالرغــم مــن انخفــاض الإنتــاج. ويفتــح 
هــذا الدعــم أفاقــا للمنتــجين المحلــيين لتســويق عروضهــم، مشــجعا كذلــك هيئــات التخزيــن والمطاحــن على 

شراء المزـيـد ـمـن القـمـح المنـتـج محلـيـا.

وتأثــرت التــغيرات المتعلقــة بتكلفــة المقاصــة الناجمــة عــن هــذه الدعــم، في الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2019 
و2023، بالمحصــول الفلاحــي والسياســة العموميــة. في ســنة 2019، بلغــت التكلفــة 35,42 مليــون درهــم، قبــل 
أن تتراجــع بمقــدار 11,84 مليــون درهــم في ســنة 2020، ثــم تعــاود الارتفــاع بمقــدار 52,59 مليــون درهــم في 
ســنة 2021 بفضــل محصــول اســتثنائي. وفي ســنة 2022، ســجلت انخفاضــا جديــدا حجمــه 7,43 مليــون درهما، 

بعــد تراجــع الإنتــاج. بالمقابــل، أوقفــت الدولــة الدعــم في ســنة 2023 )الرســم البيــاني 47(.

ــلين بالمغــرب  ــي مــن القمــح ال ــاج الوطن ــغ الدعــم والإنت ــاني 47: تطــور مبل الرســم البي
)2023-2019(
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المصــدر: أعدّّه مجلس المنافســة اســتنادا إلى بيانــات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية

ولئن أقــرت الدولــة تــدابير تحفيزيــة، على غــرار رفــع مبلــغ الدعــم مــن 5 إلى 30 درهما، لتشــجيع محصــول 
القمــح المـحلي، فــإن المطاحــن الصناعيــة تفضــل المنتــوج المســتورد. ويعــزى ذلــك أساســا إلى الطابــع المنظــم 
للقمــح الأجنبــي، المســتورد مــن بلــدان مثــل فرنســا وروســيا وكنــدا، وجودتــه المســتمرة، خلافــا للمنتــوج الوطنــي 

اـمـتضرر بالـظـروف المناخـيـة وبتذـبـذب المحـصـول.
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ii. الدعم الجزافي الموجه لاستيراد القمح اللين )استرجاع الضريبة على القمح اللين المستورد( 

في ســنة 2007، تــم ارســاء آليــة استرداد قيمــة الضريبــة على اســتيراد القمــح الــلين، في ســياق شــهد ارتفاعــا 
كــبيرا في أســعار هــذه الحبــوب على الصعيــد الــدولي. وكان الهــدف مــن هــذه التــدابير احتــواء أســعار القمــح 
ــة  ــة مــن الصدمــات الخارجي ــة المســتهلكين المغارب ــي، مــن أجــل حماي ــه إلى التراب الوطن ــد دخول ــلين عن ال

والحفــاظ على اســتقرار الســوق الداخليــة.

وفي ســنة 2021، أعــادت الحكومــة المغربيــة تفعيــل هــذا الدعــم مــن أجــل مســاندة الفاعــلين في الســوق في 
مواجهــة تقلبــات الأســعار الدوليــة. وتــم تنفيــذ هــذا الإجــراء بموجــب القــرار المـشترك رقــم 421 - 8234/20 
الصــادر في 3 نــونبر 2021 عــن وزارة الاقتصــاد والماليــة ووزارة الفلاحــة والصيــد البحــري والتنميــة القرويــة 
والميــاه والغابــات، الــذي ينــص على منــح تعويضــات جزافيــة للمســتوردين عندمــا تتجــاوز تكلفــة الاســتيراد 
عتبــة 270 درهامًا للقنطــار. ويخــص هــذا الإجــراء على وجــه الخصــوص كميــات القمــح الــلين الموجــه لصناعــة 

الخبــز التــي تســتوردها الهيئــات المعنيــة بالتخزيــن والمطاحــن الصناعيــة.

وتتمثــل الغايــة الرئيســية لهــذا التدخــل مــن طــرف الدولــة في الحــد مــن انتقــال ارتفــاع الأســعار الدوليــة 
إلى الســوق الوطنيــة، وبالتــالي ضمان اســتقرار ســعر القمــح الــلين الموجــه لصناعــة الخبــز بالنســبة للمخابــز، 
وبالتــالي اســتقرار الأســعار بالنســبة للمســتهلكين. وتكتســب هــذه التــدابير أهميــة خاصــة في ظــل اســتمرار 

العجــز الهيــكلي في العــرض الوطنــي مــن القمــح لتلبيــة الاحتياجــات الداخليــة.

ــط                  ــت في المتوس ــي بلغ ــاج الوطن ــن الإنت ــلين م ــح ال ــة القم ــارة إلى أن حص ــدر الإش ــدد، تج ــذا الص وفي ه
43 في المائــة خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2000 و2024، مــع تباينــات كــبيرة حســب المواســم الفلاحيــة، 
حيــث بلغــت ذروتهــا بنســبة 79 في المائــة خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2006 و2007، لكنهــا تراجعــت إلى 
مســتوى منخفــض غير مســبوق بلــغ في المائــة خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2023 و2024، وذلــك بســبب 
الجفــاف الشــديد الــذي أصــاب الــبلاد )المصــدر: المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني(. ونتيجــة لذلــك، 

أصبــح اللجــوء إلى الــواردات أمــراًً ضروريــاًً لتلبيــة الطلــب المـحلي.

وتخضــع هــذا الدعــم لإشراف وزارة الاقتصــاد والماليــة، الــذي تقدمــه على شــكل حصــص أو ضمــن فترة زمنيــة 
محــدودة. وعلى الرغــم مــن أن هــذه الآليــة تضمــن إمــدادات منتظمــة، إلا أنهــا لا تخلــو مــن قيــود اقتصاديــة 
وماليــة. فمــن ناحيــة، يمثــل الدعــم عبئ�ًـا مالي�ًـا كــبيرًاً على ميزانيــة الدولــة: فقــد بلــغ إجمالي قيمتــه 9.3 مليــار 
درهــم في ســنة 2022، تحــت تــأثير ارتفــاع الأســعار العالميــة المرتبــط بتداعيــات النــزاع في أوكرانيــا والتقلبــات 

المناخيــة الداخلية )الجــدول 16(.

الجــدول 16: تطــور تكلفــة المقاصــة في إطــار استرجــاع الضريبــة على القمــح الــلين المســتورد 
طيلة الخمس سنوات الماضية )بمليون درهم(

2023 2022 2021 الموسم الفلاحي

2578 9308 1349 مبلغ استرجاع الضريبة

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية

على أرض الواقــع، يمكــن أن تصطــدم البلــدان، التــي تتوفــر على قــدرات ماليــة متينــة، بصعوبــات في التموين 
ــدان بصــادرات  ــن البل ــل م ــدد قلي ــك، ينطــوي اســتفراد ع ــرض. فــضلا عــن ذل ــدرة الع ــح في ظــل ن بالقم

القمــح على مخاطــر إزاء البلــدان المســتوردة لــه، على غــرار المغــرب64.

64 تقريــر البنــك الإفريقــي للتنميــة حــول الأمــن الغــذائي المنشــور بجريــدة "Libération" يــوم 23 نــونبر 2012 حــول موضــوع "ضعــف 

المغــرب المرتبــط باعــتماده على واردات القمح".
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حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب

ويؤثــر الدعــم، المشــار إليــه أعلاه، ســلبا على القــدرات التنافســية للمنتــجين المحلــيين عبر تكريــس اعتمادهــم 
على الــواردات. كما يواجــه الفلاحــون المغاربــة عقبــة تحــول دون النهــوض بقطــاع الحبــوب الوطنــي بســبب 
منافســة المنتجــات المدعمــة والمســتوردة والمعروفــة بجودتهــا العاليــة في الغالــب. زيــادة على ذلــك، يحــد انعــدام 
تــدابير تحفيزيــة لتشــجيع الإنتــاج المـحلي للحبــوب بجــودة أفضــل مــن قــدرة بلادنــا على تلبيــة احتياجاتهــا 

دون اللجــوء إلى الاســتيراد.

وإذا كان كانــت الدولــة قــد أقــرت هــذا الدعــم وتقــوم بتعديلــه لمســايرة الأســعار العالميــة، إلا أنه قــد يتحول إلى 
حــل دائــم تلجــأ إليــه عــوض إجــراء إصلاحــات هيكليــة ضروريــة. وأشــارت عــدة تقاريــر أصدرتهــا مؤسســات 

ــة  ــة الدول ــل ميزاني ــلين تثق ــس المنافســة65( إلى أن سياســة دعــم اســتيراد القمــح ال ــة )على غــرار مجل وطني
بتكاليــف باهظــة، وتنعكــس ســلبا على سير الســوق المحليــة، وتحــد مــن تنافســية قطــاع الحبــوب، وتحــول دون 
النهــوض بــه. وتشــجع بذلــك على اســتيراد المنتــوج الأجنبــي المعــروف بجودتــه العاليــة مقارنــة بالمنتــوج المـحلي.

ويجــب أن يتخــذ الدعــم طابعــا مؤقتــا ومشــفوعا بأهــداف واضحــة المعــالم ومحــددة زمنيــا لــضمان فعاليتــه 
الاقتصاديــة والماليــة، إلى جانــب اتخــاذ تــدابير لتشــجيع الإنتــاج الوطنــي. وستســمح هــذه الخطــوة بتعزيــز 
ــق  ــل الحاجــة إلى الدعــم والمضي قدمــاًً نحــو تحقي ــة وتقلي ــة ودعــم المنتــجين المغارب ــة الســوق الداخلي مرون

الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي.

ب. بخصوص تخزين وتسويق القمح اللين 

ــن  ــات ع ُـؤدى تعويض ــع. وت� ــه خلال فترة الجم ــل علي ــلين المحص ــح ال ــن القم ــة دعما لتخزي ــت الدول خصص
يـن. ئـات التخزـ لـدن هيـ تـسـويق القـمـح ـمـن ـ

i. دعم تخزين المشتريات من القمح اللين الوطني 

ــلين بهــدف الحفــاظ على اســتقرار ســوق المطاحــن، وتشــجيع جمــع  ــة دعما لتخزيــن القمــح ال أقــرت الدول
ــوب  ــي للحب ــي المهن ــب الوطن ــدى المكت ــات ل ــح بالمشتري ــام للتصري ــن نظ ــه، وس ــي وتخزين ــاج الوطن الإنت
والقطــاني. وتحــث الدولــة على دمــج القمــح الــلين المـحلي في السلســلة الصناعيــة للمطاحــن عبر تخصيــص 
إعانــة لفائــدة الهيئــات المكلفــة بالتخزيــن، والحاصلــة على ترخيــص صحــي مــن لــدن المكتــب الوطنــي للسلامة 
الصحيــة للمنتجــات الغذائيــة. وتُحُتســب هــذه الإعانــة مــرتين شــهريا، في اليــوم الأول والســادس عشر مــن كل 

ـشـهر، وحـسـب حـجـم المـخـزون.

ويهــدف هــذا الدعــم إلى منــح الأفضليــة للمنتــوج الوطنــي المـراد تخزينــه، الــذي بلغــت نســبة جمعــه عــادة 
مســتويات منخفضــة، بحيــث لا يتجــاوز ثلــث الحجــم الإجمالي المســحوق في أحســن الأحــوال. وكشــف تطــور 
هــذا الدعــم، في الــفترة الممتــدة بين ســنتي 2019 و2023، عــن زيــادة ملحوظــة اعتبــارا مــن ســنة 2022، بلــغ 
مقدارهــا 2,5 درهما للحجــم المخــزون لمـدة أســبوعين، بعــد أن اســتقر المبلــغ في حــدود درهــمين بين ســنتي 

2019 و2021. ويوـضـح الـجـدول، أـسـفله، تـطـور التكلـفـة الإجمالـيـة للمقاـصـة خلال اـلـفترة المذـكـورة:

65 دراسة أنجزها مجلس المنافسة حول "المواد المدعمة في إطار نظام المقاصة" ومنشورة في تقريره السنوي برسم 2012.
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ــنوات  ــس س ــة الخم ــن طيل ــة التخزي ــة بمنح ــة الخاص ــة المقاص ــور تكلف ــدول 17: تط الج
الماضية )بمليون درهم(

2019 2020 2021 2022 الموسم الفلاحي 2023

24,24 27,54 166,01 37,75 88,31 منحة التخزين

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني

يُسُــتفاد مــن الجــدول أن مبلــغ منحــة التخزيــن ســجل تقلبــات كــبيرة، إذ بلــغ 88,31 مليــون درهــم في ســنة 
2019 وانخفــض إلى 37,75 مليــون درهــم في ســنة 2020 بســبب تراجــع الإنتــاج. وفي ســنة 2021، بلــغ ذروتــه 
بمقــدار 166,01 مليــون درهــم بفضــل محصــول اســتثنائي شــهدته الســنة، ثــم عــاود الانخفــاض في ســنتي 
ــن  ــوالي، مــشيرا إلى تراجــع احتياجــات التخزي ــون درهــم على الت ــدار 27,54 و24,24 ملي 2022 و2023 بمق

فـع مبـلـغ الدـعـم. المرتبـطـة بضـعـف الإنـتـاج الوطـنـي وبالرـغـم ـمـن رـ

ــا على  ــد، وتأثيره مـدى البعي ــم على ال ــة الدع ــتمرارية سياس ــأن اس ــكاليات بش ــات إش ــذه التقلب ــثير ه وت
حـن. تـجين والمطاـ المنـ

ii. منحة تخزين القمح اللين والقمح الصلب ومنحة تخزين القمح اللين المستورد 

ســنّّت الدولــة، في ســنة 2022، آليــة للدعــم تمثلــت في تخصيــص منحــة ماليــة لتخزيــن القمــح الــلين والقمــح 
ــخ  ــة بتاري ــد البحــري ووزارة الاقتصــاد والمالي ــه وزارة الفلاحــة والصي ــا لقــرار مــشترك أصدرت المســتورد، تبع

66. وتسري هــذه المنحــة على كميــات القمــح المخزنــة مــن لــدن الفاعــلين في قطــاع الحبــوب، 
23 مــارس 2022 

هـن إـشـارة المكـتـب الوطـنـي المهـنـي للحـبـوب والقـطـاني ـمـدة أقصاـهـا ـسـتة أـشـهر. والموضوـعـة رـ

ــب  ــدى المكت ــم ل ــلين المصرح به ــدة الفاع ــارة، لفائ ــات المخت ــن الكمي وتُصُرف هــذه المنحــة، كل أســبوعين ع
الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني، طبقــا لأحــكام المادة 11 مــن القانــون رقــم 12.94 المتعلــق بتنظيــم ســوق 

الحـبـوب والقـطـاني. ويـتـم ذـلـك بواـسـطة طلـبـات ـعـروض وبـنـاء على الـعـرض الأـقـل ثمـنـا.

ويتــعين على الفاعــلين شراء الكميــات المخزنــة والمســتجيبة لشروط المنحــة مبــاشرة دون إمكانيــة تحويلهــا فــيما 
بينـهـم. ولا يـجـوز تعبئتـهـا، كلـيـا أو جزئـيـا، إلا بـنـاء على طـلـب ـمـن المكـتـب.

وفي سنة 2022، بلغت التكلفة الإجمالية للدعم الممنوح من طرف الدولة 21,3 مليون درهم. 

وفي ســنة 2024، أقــرت الدولــة منحــة جديــدة اقــتصرت على القمــح الــلين المســتورد، وعُُهــد بتأطيرهــا إلى 
المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني. وتهــدف إلى تشــجيع المســتوردين على تشــكيل مخــزون مــن القمــح 
نــح على أســاس "الأوليــة بالأســبقية" وبنــاء على كميــة قصــوى تبلــغ عشرة ملايين قنطــار، مقرونــة  الــلين. ومتُم
بهامــش إضــافي نســبته 10 في المائــة. وتتــوزع على ثلاثــة ملايين قنطــار بالنســبة لشــهري فبرايــر ومــارس، 

وأربعــة ملايين بالنســبة لشــهر أبريــل.

66  الدورية رقم ONICL/423 مؤرخة في 29 أبريل 2022 بشأن كيفيات تقديم منحة تخزين القمح اللين والقمح الصلب.
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ــتفادة  ــهر للاس ــة أش ــن ثلاث ــل ع مـدة لا تق ــتودعات ل ــزون في المس ــاظ بالمخ ــن الاحتف ُـشترط على الموردي وي�
نــح إلا للكميــات المخزنــة في  مــن المنحــة المحــدد مقدارهــا في 2,5 درهما لــكل قنطــار ولمـدة أســبوعين. ولا متُم
المســتودعات الممكــن الولــوج إليهــا والمتوفــرة على ترخيــص صحــي مــن لــدن المكتــب الوطنــي للسلامــة الصحية 
للمنتجــات الغذائيــة. وتظــل صالحــة لمـدة أقصاهــا اثنــي عشر أســبوعا، لا يجــوز خلالهــا تعبئــة المخــزون إلا 
بنــاء على أمــر مــن المكتــب المشــار إليــه أعلاه. وبعــد انصرام هــذه المـدة، يجــوز للفاعــلين الــتصرف بحريــة 

في الكميــات المتبقيــة دون الحــق في المطالبــة بتعويــض إضــافي.

ــا، إذ يمكــن أن  ــا خاص ــوق المطاحــن انتباه ــافسي لس ــأثير هــذه المنحــة على الــسير التن ويسترعــي ت
تســاعد على تعزيــز سلامــة الإمــدادات وضمان اســتقرار الأســعار عبر تشــكيل مخــزون مــن القمــح الــلين 
ــك على إشــكاليات  ــا تنطــوي كذل ــد أنه ــؤ. بي ــة قــدرة المطاحــن على التنب المســتورد، مســاهمة في مضاعف

سـة.  لـة بالمنافـ ذات الصـ

على أرض الواقــع، يمكــن أن تلحــق هــذه المنحــة ضررا بمنتجــي القمــح الــلين الذيــن قــد يصطدمــون بمنافســة 
حــادة يمارســها المـوردون المســتفيدون منهــا، الأمــر الــذي قــد يحــول دون دمــج القمــح الوطنــي في السلســلة 
ــة للمطاحــن، ويكــرس اعــتماد القطــاع على الــواردات، ويحــد مــن قــدرات المنتــجين المحلــيين على  الصناعي

التناـفـس بفعالـيـة.

فــضلا عــن ذلــك، يمكــن أن يترتــب عــن توزيــع المنحــة وفقــا لمبــدأ "الأوليــة بالأســبقية" فــوارق بين المورديــن، 
بحيــث يمنــح الأولويــة للمورديــن القادريــن على الاغتنــام السريــع للفــرص المتاحــة في الســوق، ويهمــش صغــار 

الفاـعـلين الأـقـل مروـنـة ومـحـدودي اـمـوارد المالـيـة.

لذلــك، يجــب التحقــق مــن كــون المنحــة لا تضر بتنافســية القمــح الوطنــي أو تــفضي إلى اخــتلال التوازنات في 
ســوق المطاحــن بالرغــم مــن دورهــا الحاســم في ضمان اســتقرار الســوق، وإجــراء تقييــم منتظــم لتداعياتهــا 

سـة المنافـسـة في الـسـوق.  قـصـد ـتـوفير شروط عادـلـة لممارـ

iii. دعم توزيع القمح اللين الوطني على المناطق النائية المستفيدة  

تتحمــل الدولــة مصاريــف نقــل الإنتــاج الوطنــي مــن القمــح الــلين إلى المناطــق النائيــة المســتفيدة، على غــرار 
مــدن ورزازات وكلميــم والراشــيدية، طبقــا للأســعار الثابتــة المحــددة في الدوريــة الســنوية للمكتــب الوطنــي 
المهنــي للحبــوب والقطــاني والمتعلقــة بتســويق الحبــوب والقطــاني. بعــد ذلــك، يقــوم المكتــب بتعويــض هيئــة 

التخزـيـن أو المطحـنـة الـتـي ـسـددت ـهـذه المصارـيـف.

2.1 الدقيق الوطني للقمح اللين والدقيق الخاص للقمح اللين 

تحــدد لجنــة وزاريــة مشتركــة67 حصــة ســنوية لتــأمين الإمــدادات مــن الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين، والتــي 

انخفــض مقدارهــا مــن 6,5 مليــون قنطــار68 في ســنة 2016 إلى 6,26 مليــون قنطــار في ســنة 2023.

ــن وزارة  ــلين ع ــن ممث ــورة م ــة المذك ــف اللجن ــو 2001 على أن تتأل ــخ 15 يوني ــادر بتاري ــم 6 الص مـشترك رق ــور ال ــص المنش 67  ين

ــي  ــب الوطن ــط والمكت ــة الســامية للتخطي ــة والتجــارة والمندوبي ــة ووزارة الفلاحــة ووزارة الصناع ــة ووزارة الاقتصــاد والمالي الداخلي
ــاني. ــوب والقط ــي للحب المهن

68  بمـا فيهــا 5,5 مليــون قنطــار مــن الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين ومليــون قنطــار مــن دقيــق القمــح الــلين المدعــم )الدقيــق الخــاص 

ــح اللين(. للقم



110

رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

الرســم البياني 48: منظومة دعم الدقيق الوطني للقمح اللين

جامعو الحبوب / ا�خزنون

ا�طاحن / معامل السميد

التجار / ا�ستهلكون

تسويق القمح ا�وجه
�نتاج الدقيق ا�دعم

تعويض الفرق في سعر الشراء
 مقارنة بسعر الأساس البالغ

 258.8 درهم/قنطار

دعم الطحن ا�وجه �نتاج
الدقيق ا�دعم 

تعويض الفرق ب� سعر
 التكلفة وسعر البيع

 البالغ 182 درهم/قنطار

تحمل تكاليف توزيع
الدقيق ا�دعم 

عن طريق الشركة الوطنية 
للنقل واللوجستيك

آلية الدقيق المدعم

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة

يُرُاعــى في توزيــع الحصــة المذكــورة الاحتياجــات المحليــة وطاقــة الســحق الجهويــة. وتحــدد لجنــة مشتركــة بين 
الــوزارات الحصــص نصــف الســنوية المخصصــة للــعمالات والأقاليــم، مفرقــة بين الكميــات المرصــودة لــكل مــن 

التجــار والمخابــز والمقتصديــات والمؤسســات المماثلــة. وتأخــذ بــعين الاعتبــار المعــايير التاليــة69:

- مستوى الحصة الإجمالية للدعم المحددة من طرف الحكومة. 

- تقييم الوضعية التموينية للسوق من الدقيق. 

- الخصوصيات الجهوية كالعادات الاستهلاكية للحبوب لكل منطقة على حدة. 

- القدرة الشرائية للمستهلكين. 

- الطلبات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم.  

وت�ُـوزع بعــد ذلــك الحصــص بين المطاحــن ومراكــز الإنتــاج بتطبيــق نســب توزيــع محتســبة بنــاء على كميــة 
القمــح الــلين المســحوق الموجــه للســوق المحليــة خلال آخــر موســمين )مــن يوليــوز إلى يونيــو أو مــن ينايــر 

إلى دـجـنبر(، ووفـقـا للصيـغـة التالـيـة:

70

69  تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن منظومة المقاصة بالمغرب الصادر في يناير 2014.

2003( بتغــيير وتتميــم الدوريــة المشتركــة رقــم                                               18 مــن ربيــع الآخــر )19 يونيــو  1 صــادرة في  70 دوريــة مشتركــة رقــم 

6 بتاريــخ 22 مــن ربيــع الأول 1422 )15 يونيــو 2001( بشــأن تحديــد شروط وتوزيــع وإنتــاج وتســليم حصــة الدقيــق الوطنــي للقمــح 
ــة. ــم الجنوبي ــه للأقالي ــاص الموج ــق الخ ــلين والدقي ال

 Ci = Ri x Qc 70

Ci: الحصة المخولة للمطحنة، 
Qc: الحصة المخولة لمركز الإنتاج، 

Ri: نسبة التقسيم العائدة إلى المطحنة )i(، محددة كالتالي:

Ei/Ec = Ri
 ،)i( كميات السحق برسم الموسمين الفارطين للمطحنة :Ei

Ec: كميات السحق برسم الموسمين الفارطين للمطاحن التابعة لمركز الإنتاج المعني. 
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ُـددت الحصــة الشــهرية الدنيــا الممنوحــة لــكل مطحنــة في 2000 قنطار، وذلــك في حدود الحصــة الإجمالية  وح�
ــار زبنائهــم مــن  ــزم أصحــاب المطاحــن باختي ــة. ويُلُ ــة المعني ــه المطحن ــق الــذي تنتمــي إلي ــع الدقي لمركــز صن
التجــار الممارسين في حــدود المراكــز المســتفيدة مــن الحصــص. ولا يجــوز أن تتجــاوز الحصــة المخولــة لــكل 

تاجــر داخــل المركــز المســتفيد 200 قنـطـار ـلـكل ـشـهر وـلـكل مطحـنـة.

أ. دعم تسويق القمح الموجه لصنع الدقيق المدعم 

ينطــوي الدعــم الموجــه لتســويق القمــح الــلين لإنتــاج الدقيــق المدعــم، الــذي يشرف عليــه المكتــب الوطنــي 
المهنــي للحبــوب والقطــاني، على رهانــات كــبيرة لــضمان حســن سير المنافســة في ســوق المطاحــن الوطنيــة. 
ويهــدف إلى ضمان اســتقرار الإمــدادات مــن القمــح الــلين والموجهــة للمطاحــن الصناعيــة بغيــة الاســتجابة 
ــب  ــة، يطــرح المكت ــذه الغاي ــا له ــة. وتحقيق ــة تقني ــن طــرف لجن لاحتياجــات المناطــق المســتفيدة والمحــددة م
ــح  ــة بالســعر الأســاسي للقم ــا مقارن ــا المطاحــن المشــاركة ســعرا تفاضلي ــقترح مــن خلاله ــات عــروض ت طلب
الــلين والمحــدد حاليــا في 258,80 درهما للقنطــار )الجــودة المعياريــة، وعنــد التســليم للمطاحــن(. بعــد ذلــك، 
تُسُــلّمّ المطاحــن المختــارة القمــح وفقــا للأســعار المتفــق عليهــا، ويعــوض المكتــب الفــارق في ســعر الشراء مــن 

ــات المســلّمّة. المنتــجين في مجمــوع التراب الوطنــي وحســب الكمي

ووفقــا للبيانــات الحديثــة، شــهد هــذا التعويــض تــغيرات قويــة طيلــة الخمــس ســنوات الأخيرة، إذ بلــغ ذروتــه 
ــع  ــددا بواق ــع مج ــل أن يرتف ــنة 2022 قب ــع في س ــم تراج ــم، ث ــون دره ــدار 116,20 ملي ــنة 2021 بمق في س
115,38 مليــون درهــم في ســنة 2023. وتعكــس هــذه التــغيرات تذبــذب تكاليــف المقاصــة المتأثــرة بتقلبــات كل 

مــن أســعار القمــح في الســوق الدوليــة والإنتــاج الوطنــي )الجــدول 18(.

ــس  ــة الخم ــلين طيل ــح ال ــعر القم ــارق س ــة بف ــة المعني ــة المقاص ــور تكلف ــدول 18: تط الج
سنوات الماضية )بمليون درهم(

2023 2020 2021 2020 الموسم الفلاحي 2019

115,38 97,20 116,20 39,40 50 فارق السعر

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية

ــه في ضمان  ويمكــن أن يترتــب عــن هــذا التعويــض تحريــف سير المنافســة في الســوق بالرغــم مــن أهميت
الإنتــاج مــن الدقيــق المدعــم. مــن جهــة، يوفــر مداخيــل مســتقرة لصالــح المطاحــن المختــارة والمســتفيدة مــن 
دعــم مــالي لتــدارك الفــارق في الســعر، وتقويــة تنافســيتها إزاء تقلبــات الســوق. ومــن جهــة ثانيــة، يخلــق بيئــة 

ـتـفضي إلى إقـصـاء المطاـحـن غير المخـتـارة وغير المـسـتفيدة ـمـن أي دـعـم لتمكينـهـا ـمـن شراء القـمـح اـلـلين.

وأفــادت دراســات أُنُجــزت حــول المســاعدات في الســوق الفلاحيــة أن آليــة الدعــم قــد تفــرز اخــتلالات في 
التــوازن التنــافسي، عبر تقليــل الحوافــز لتحــسين الكفــاءة مــن حيــث التكلفــة والابتــكار، لاســيما في القطاعات 
التــي تقنــن فيهــا الدولــة جزئيــا الأســعار. إضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن تــفضي هــذه الآليــة إلى تحريــف سير 
المنافســة عبر منــح الأفضليــة لعــدد مــن المطاحــن دون غيرهــا، مــا يكــرس الاعــتماد على الإعانــات، ويحــد مــن 

مروـنـة الفاـعـلين في التـصـدي لتـطـورات أـسـعار القـمـح المـسـتورد على الخـصـوص.
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ــوري في ضمان  ــن دوره المح ــم م ــا، بالرغ ــا دقيق ــم تتبع ــذا الدع ــات صرف ه ــع آلي ــعين تتب ــه، يت وعلي
ــية  ــلبي على تنافس ــأثيره الس ــة دون ت ــل الحيلول ــن أج ــك م ــدادات، وذل ــة الإم ــعار وسلام ــتقرار الأس اس

ــد. مـدى البعي ــاع على ال القط

ب. الدعم الممنوح في إطار التحول الأولي والموجه لطحن الدقيق المدعم 

ــون بالقمــح وتجمعــه وتخزنــه وتســتورده،  يجــب التمييــز بين الدعــم الممنــوح للمطاحــن بصفتهــا هيئــات متُم
تـاج الدقـيـق المدـعـوم المـعـد للاـسـتهلاك. يـة والرامـيـة إلى تعزـيـز إنـ والدـعـم الموـجـه لأنـشـطتها التحويلـ

ــات  ــق المدعــم، واســتهدفت بالخصــوص الفئ ــة لدعــم اســتهلاك الدقي ــة آلي ــذ ســنة 1998، ســنت الدول ومن
الهشــة. وتســتند هــذه الآليــة إلى طلــب عــروض تُحُــدث بموجبــه قائمـة بــأسماء تجــار الجملــة المرخــص لهــم 
توزيــع الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين. وعنــد البيــع، تقــوم المطاحــن بانتقــاء مــورد واحــد أو أكثر مــن هــذه 

القائمـة بهــدف تصريــف مخزونهــا مــن القمــح. وتســتفيد كل مطحنــة، أُحُدثــت قبــل ســنة 2014 71، مــن حصــة 

ــن  ــرق بين ثم ــادل الف ــة تع ــح تعويضي ــكل من ــم على ش ــذا الدع ــار72. ويُصُرف ه ــا 2000 قنط ــهرية قدره ش
التكلفــة وثمـن البيــع، وعلى النحــو المحــدد مــن لــدن الإدارة.

ويتــولى المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني عمليــة طحــن الدقيــق المدعــم. ويحــدد نســبة الاســتخراج 
في 81 في المائــة بالنســبة للدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين وفي 74 في المائــة بالنســبة للدقيــق الخــاص الموجــه 
إلى الأقاليــم الجنوبيــة. ويشــمل الدعــم الموجــه للمطاحــن لأنشــطتها التحويليــة إعانــة ماليــة يُحُــدد بموجبهــا 

ســعر بيــع الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين المرجعــي في 182 درهما للقنـطـار )عـنـد الـخـروج ـمـن المطحـنـة(.

ويأخــذ هــذا الدعــم شــكل منــح تعويضيــة تُحُتســب على أســاس الفــرق بين ثمـن تكلفــة الدقيــق المدعــم وثمـن 
ــك شروط شراء  ــة. ويحــدد هــذا الأخير كذل ــوزارات المعني ــن بمقــتضى قــرار مــشترك بين ال ــه، والمحددي بيع

الدقيــق المدعــم وصنعــه وتوضيبــه وعرضــه للبيــع.

الجدول 19: نبذة مختصرة عن الدعم الموجه لطحن الدقيق المدعم

الدقيق الخاص الموجه إلى 
الأقاليم الجنوبية الدقيق الوطني للقمح اللين

342,432 درهم للقنطار 325,375 درهم للقنطار ثمن التكلفة )أ(

87,00 درهم للقنطار 182,00 درهم للقنطار ثمن البيع )ب(

255,432 درهم للقنطار 143,375 درهم للقنطار
مبلغ الوحدة عن المقاصة

)أ( - )ب(

المصدر: قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري رقم 1389.11

71  يجــوز للمطاحــن الناشــطة ككيــان وحيــد في إقليــم أو عمالــة مــن أقاليــم وعمالات المملكــة، بمـا فيهــا المطاحــن التــي أتمـت ســنتين 

مــن التوقــف المســتمر عــن النشــاط أو أُنُشــئت حديثــا، دون غيرهــا، المشــاركة في صناعــة حصــة الدقيــق المدعــم بعــد اســتيفاء شروط 
الأهليــة المنصــوص عليهــا في المنشــور رقــم 6. ويــأتي ذلــك تطبيقــا للمنشــور رقــم 1 الصــادر بتاريــخ 16 مــاي 2022 بتعديــل المنشــور 
المـشترك رقــم 1/14 الصــادر بتاريــخ 11 فبرايــر 2014، والقاضيــة بتغــيير وتتميــم المنشــور المـشترك رقــم 6 الصــادر بتاريــخ 22 ربيــع 
الثــاني 1422 )الموافــق لـــ 15 يونيــو 2001( بشــأن تحديــد شروط توزيــع وإنتــاج وتســليم حصــة الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين والدقيق 

الخــاص الموجــه إلى الأقاليــم الجنوبيــة.

72  منشــور وزاري مــشترك صــادر بتاريــخ فاتــح فبرايــر 2020 يتعلــق بحصــة الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين والدقيــق الخــاص للقمــح 

اللين.
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ويــؤدي المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني، المقاصــة اســتنادا إلى جــداول إجماليــة شــهرية تــدلي بهــا 
المطاـحـن الصناعـيـة وتتعـلـق بمبيعاتـهـا ـمـن الدقـيـق المدـعـم، وفـقـا للكيفـيـات المـحـددة في الـقـرار.

ــس  ــة الخم ــلين طيل ــح ال ــي للقم ــق الوطن ــة بالدقي ــة المتعلق ــة المقاص ــور تكلف ــفله، تط ــدول، أس ــح الج ويوض
طـة: سـنوات الفارـ ـ

الجــدول 20: تطــور تكلفــة المقاصــة المتعلقــة بالدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين طيلــة الخمــس 
سنوات الماضية )بمليون درهم(

2023 2022 2021 2020 الموسم الفلاحي 2019

993,94 995,34 990,45 مبلغ المقاصة    1004,78 997,14

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية

أبانــت مبالــغ المقاصــة عــن اســتقرار نســبي، نُسُــب إلى انتظــام حصــص الدقيــق المدعمــة التــي اســتقرت عنــد 
6,5 مليــون للقنطــار. وبلغــت ذروتهــا في ســنة 2019 بمقــدار 1004,78 مليــون درهــم، تلاهــا انخفــاض طفيــف 
بحجــم 997,14 و990,45 مليــون درهــم خلال ســنتي 2020 و2021 على التــوالي، ثــم اســتقرت في حــدود 995 

مليــون درهــم خلال ســنة 2022 ، مطبوعــة بتراجــع طفيــف إلى 993,94 مليــون درهــم ســنة 2023.

ــوح في إطــار التحــول الأولي تســاؤلات تنافســية في ســوق المطاحــن. فــإذا كان  ــأثير الدعــم الممن ويطــرح ت
الغــرض منــه دعــم اســتقرار ســعري الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين والدقيــق الخــاص للقمــح الــلين في حــدود 
ــغ  ــإن مبل ــة، ف ــات الهش ــات إلى الفئ ــذه المنتج ــول ه ــوالي، وضمان وص ــار على الت ــم للقنط 182 و87 دره
ــل  ــفضي إلى تعطي ــد ي ــدد، ق ــع المح ــن البي ــة وثم ــن التكلف ــرق بين ثم ــتنادا إلى الف ــب اس ــة، المحتس المقاص

يـة المنافـسـة في الـسـوق. دينامـ

وتكمــن مظاهــر إضرار نظــام الدعــم الحــالي بتنافســية القطــاع في منــح الأســبقية لعــدد مــن الفاعــلين على 
ــرى والمتوســطة  ــوج شركات المطاحــن الصغ ــة تحــول دون ول ــد يشــكل عقب ــذي ق ــكار، الأمــر ال حســاب الابت
إلى الســوق بســبب محدوديــة وفــورات الحجــم، واعتمادهــا الشــديد على المســاعدات للحفــاظ على قدراتهــا 
التنافســية. ومــن ثــم، يــزكي النظــام المذكــور الوضــع الــذي تتمتــع بــه الشركات الناشــطة في الســوق، ويحــد 

ـمـن إمكانـيـات تنوـيـع الـعـروض فيـهـا.

علاوة على ذلــك، يحــد النظــام ذاتــه مــن قــدرة الفاعــلين على تكييــف الإنتــاج مــع تقلبــات الطلــب، ذلــك أن 
التنظيــم الصــارم لأســعار النــوعين مــن الدقيــق، المذكوريــن أعلاه، يثمــر إنتاجــا لا يعكــس باســتمرار ظــروف 

الـسـوق، وينعـكـس ـسـلبا على فعالـيـة القـطـاع.

ــن دوره في ضمان  ــم م ــن بالرغ ــوق المطاح ــية س ــن تنافس ــد م ــم إلى الح ــل الدع ــبق، يمي ــة لما س وخلاص
اســتقرار الأســعار لفائــدة الفئــات الهشــة، إذ يبقــي على التكلفــة الباهظــة لوســائل الدعــم ويضعــف الاســتثمار 
ــة  ــات بغي ــذه السياس ــة له ــة التدريجي ــور للمراجع ــع تص ــن وض ــه، يمك ــكار. وعلي ــث والابت ــات التحدي في آلي

سـوق. صـادي للـ عـي والأداء الاقتـ عـم الاجتماـ ضـل بين الدـ تـوازن أفـ ضمان ـ

ت. بخصوص توزيع الدقيق المدعم 

ســنت الدولــة آليــة دعــم مصاريــف نقــل الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين بهــدف ضمان تمويــن الفئــات الأكثر 
هشاشــة بــه بصفــة منتظمــة، ولاســيما في المناطــق النائيــة. وتقــوم هــذه الآليــة على تحمــل المكتــب الوطنــي 
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ــن  ــف يتضم ــاء على مل ــة بن ــن الصناعي ــض المطاح ــل، وتعوي ــة النق ــا لتكلف ــاني جزئي ــوب والقط ــي للحب المهن
العنــاصر الإثباتيــة والتفصيليــة لحجــم المبيعــات المنجــزة. ويســهر هــذا الأخير على توزيــع الدقيــق المدعــم على 
تجــار الجملــة، بالتعــاون مــع الشركــة الوطنيــة للنقــل والوســائل اللوجيســتيكية، حيــث تُحُــدد حصتــه القصــوى 

في 200 قنطــار شــهريا لــكل مطحنــة، مــا يســاعد على التحكــم في عمليــة التوزيــع وتفــادي الفائــض.

ــة التــي يتحمــل فيهــا  ويُرُاعــى في منــح هــذه الدعــم الخصوصيــات الجهويــة، خاصــة في الأقاليــم الجنوبي
المكتــب ســالف الذكــر كليــا تكلفــة التوزيــع بغيــة الاســتجابة لتحدياتهــا اللوجســتية.

ومــن ثــم، يمكــن تحليــل تــأثير تداعيــات دعــم تكاليــف نقــل وتوزيــع الدقيــق المدعــم على الــسير التنــافسي 
الســليم لســوق المطاحــن مــع مراعــاة الآثــار المترتبــة بالولــوج إلى الســوق، والتعامــل المنصــف مــع الفاعــلين 

فيـهـا، وفعالـيـة الخدـمـات اللوجـسـتية.

• بشــأن التــأثير على الولــوج إلى الســوق: يكمــن الغــرض مــن تحمــل المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 
والقطــاني لمصاريــف نقــل الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين وتــدبيره مــن لــدن الشركــة الوطنيــة للنقــل 
والوســائل اللوجيســتيكية في توحيــد وتعزيــز ولــوج المناطــق المســتفيدة، لاســيما الأقاليــم الجنوبيــة، إلى 
هــذه المادة الأساســية، بصرف النظــر عــن الموقــع الجغــرافي، وفي تقليــص الفــوارق الجهويــة. وبفضــل 
هــذه الآليــة، لا تحــول تكلفــة النقــل المرتفعــة دون ولــوج المطاحــن الصغــرى إلى الســوق، مــا يضمــن 
ــي يمكــن أن  ــد الشركات الــكبرى الت ــزه في ي ــق المدعــم، ويحــد مــن تركي ــا أكثر شــمولية للدقي توزيع

تســتغل غيــاب هــذا الدعــم لفــرض هيمنتهــا في الســوق.

• بشــأن التــأثير على المنافســة بين المطاحــن: يســاهم تســقيف الحصــة الممنوحــة لــكل مطحنــة وتاجــر 
بالجملــة في 200 قنطــار شــهريا في الإبقــاء على هامــش لممارســة المنافســة، وتفــادي اســتفراد فاعــل 

واـحـد بالـسـوق المحلـيـة.

• بشــأن التــأثير على فعاليــة الدعــم وتكلفــة المقاصــة: أظهــر تحليــل تطــور تكلفــة المقاصــة اســتقرارا 
في مبلــغ التعويــض )250 مليــون درهما تقريبــا بين ســنتي 2020 و2022، مــع زيــادة طفيفــة في ســنة 
2023( )الجــدول 21(. وبالرغــم مــن مســاهمة الدعــم المذكــور في ضبــط التكاليــف اللوجســتية لصالــح 
الفئــات الهشــة، يتــعين التحقــق مــن التكييــف المنتظــم لمبلــغ التعويــض مــع تكاليــف النقــل الحقيقيــة 

قـصـد الحيلوـلـة دون تحرـيـف سير المنافـسـة في الـسـوق.

الجــدول 21: تطــور تكلفــة المقاصــة المتعلقــة بمصاريــف نقــل الدقيــق المدعــم طيلــة الخمــس 
سنوات الماضية )بمليون درهم(

2023 2022 2021 2020 الموسم الفلاحي 2019

210,00 205,00 205,00 205,00 184,00 مبلغ المقاصة   

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية
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3.1 تطور تكلفة المقاصة الإجمالية 

يشــكل الدعــم الموجــه للقمــح الــلين ركيــزة أساســية ســنتها الدولــة لتنظيــم سلســلة الحبــوب، وضمان اســتقرار 
الأســعار، وصيانــة الأمــن الغــذائي الوطنــي، في ظــل الاعــتماد الكــبير على القمــح الــلين، وهــو مــن المنتجــات 

الحيويــة لاســتهلاك الأسر.

قبــل ســنة 2021، ارتكــز الدعــم أساســا على الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين الــذي اســتحوذ على الحصــة الأكبر، 
ــل في  ــا، تمث ــفترة دعما تكميلي ــة في هــذه ال ــرت الدول ــون درهــم ســنويا. وأق ــا نحــو 1000 ملي ــت قيمته بلغ

تقديــم منحــة للتخزيــن وفي تحمــل مصاريــف نقــل الإنتــاج الوطنــي مــن القمــح الــلين.

غير أنــه مــع حلــول ســنة 2021، شــهد نظــام الدعــم تحــوالًا كــبيرًاً. في مواجهــة تصاعــد التوتــرات في ســوق 
ــات  ــذا الاضطراب ــي وك ــاج الوطن ــرت على الإنت ــي أث ــة الت ــاف المتتالي ــدولي، وبســبب ســنوات الجف ــح ال القم
ــتيراد.  ــغ الاس ــاع مبال ــة لاسترج ــة آلي ــت الدول ــراني، أأدرج ــروسي الأوك ــيما الصراع ال ــية، لا س الجيوسياس

ــات نظــام المقاصــة. ــيسي في نفق ــد الرئ ــح هــذا الأخير البن ــا أصب وسرعــان م

ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت التكلفــة الإجماليــة للمقاصــة بشــكل كــبير، منتقلــة مــن 2900 مليــون درهــم في ســنة 
2021 إلى 10640 مليــون درهــم في ســنة 2022، قبــل أن يســتقر في حــدود 3921 مليــون درهــم في ســنة 2023 
)الرســم البيــاني 49(. ويبرز هــذا التطــور الحساســية الشــديدة لنظــام الدعــم تجــاه الصدمــات الخارجيــة، لا 

ســيما تلــك المناخيــة والجيوسياســية.

ــن  ــة بالمطاح ــة المتعلق ــة القيم ــة لسلس ــة الإجمالي ــة المقاص ــور تكلف ــاني 49: تط ــم البي الرس
طيلة الخمس سنوات الماضية )بمليون درهم(

1 362,51 1 291,13 
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المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية

ويكشــف التحليــل التفصــيلي لعنــاصر هــذه النفقــات الــواردة في الجــدول 22، أســفله، عــن تحــول تدريجــي 
في أولويــات الميزانيــة. ففــي حين أن المســاعدات التقليديــة )المحصــول الوطنــي، والتخزيــن، والدقيــق الوطنــي 
للقمــح الــلين( لا تــزال موجــودة، فــإن ثقلهــا النســبي يتناقــص على حســاب استرداد الرســوم على الــواردات، 

الــذي أصبــح أمــراًً لا مفــر منــه لاحتــواء ارتفــاع أســعار الاســتهلاك.
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ــوب حســب  ــق بالحب ــة المتعل ــة لسلســلة القيم ــة المقاصــة الإجمالي الجــدول 22: تطــور تكلف
شكل الدعم طيلة الخمس سنوات الماضية )بمليون درهم(

التكلفة 
الإجمالية 2023 2022 2021 2020 2019 الدعم )بمليون درهم(

107,28 - 7,43 52,59 11,84 35,42 منحة جزافية لجمع الإنتاج الوطني

343,85 24,24 27,54 166,01 37,75 منحة التخزين 88,31

418,18 115,38 97,20 116,20 39,40 50,00
الفارق في سعر القمح اللين )بواسطة 

طلبات عروض(

21,30 21,30
منحة تخزين القمح اللين والقمح 

الصلب

13235,00 2578,00 9308,00 1349,00 استرداد مبالغ استيراد القمح اللين

4981,65 993,94 995,34 990,45 997,14 1004,78
تكلفة المقاصة المتعلقة بحصة الدقيق 

الوطني للقمح اللين

4981,65 210,00 205,00 205,00 205,00 184,00 استرجاع مصاريف نقل الدقيق المدعم

20116,26 3921,56 10640,51 2879,25 1291,13 1362,51 المجموع

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية

وفي هــذا الصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أن بنيــة تكاليــف المقاصــة في قطــاع المطاحــن أصبحــت تهيمــن عليهــا 
بشــكل كــبير حلقــة "الاســتيراد". وتعكــس حصــة هــذا العــنصر، الــذي يتســم بطابــع ظــرفي، الضعــف المســتمر 
للإنتــاج الوطنــي مــن القمــح الــلين )بســبب فترات الجفــاف المتكــررة( وارتفــاع الأســعار الدوليــة. وقــد شــكل 
ــة ســنة 2022 مــن  ــة ســنة 2021 و 84,8 في المائ هــذا العــنصر بمفــرده مــا نســبة تتراوح بين 42,9 في المائ

مجمــوع الدعــم، مما يبرز الضعــف المتزايــد للنمــوذج الحــالي أمــام التقلبــات الخارجيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يجــدر إعــادة النظــر في استراتيجيــة توريــد القمــح الــلين. ومــن شــأن تنويــع مصــادر 
الاســتيراد، مقرونــة بتــدابير الاقتنــاء المســبق وتكويــن مخزونــات احتياطيــة، أن تســهم في التخفيــف مــن 
ــل  ــات سلاس ــة اضطراب ــام على مواجه ــدرة النظ ــز ق ــة وتعزي ــا الميزاني ــي تتحمله ــف الت ــات التكالي تقلب

التوريــد العالميــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تظهــر القــراءة الشــاملة للبيانــات توزيعــاًً غير متكافــئ للدعــم عبر سلســلة القيمــة. ويــبين 
الجــدول 23 أســفله أن حصــة الدعــم المبــاشر المخصــص للمنتــجين لا تــزال ضعيفــة وتشــهد تراجعــاًً، حيــث 
تنخفــض إلى 5.6 في المائــة في ســنة 2023 مقابــل 20.8 في المائــة في ســنة 2020. وعلى العكــس مــن ذلــك، 
يســتأثر المســتوردون والمطاحــن بالجــزء الأكبر مــن المبالــغ المتاحــة، مما يطــرح تســاؤلات حــول فعاليــة التوجيــه 

الحــالي مــن الناحيــتين الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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ــلين  ــة الفاع ــوب حســب فئ ــة الحب ــلة قيم ــدم لسلس ــم المق ــة الدع الجــدول 23: تطــور تكلف
بالملايين من الدراهم خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023

المجموع المطاحن73 
الجهات المعنية 

بالتخزين74 

الجهات المعنية 

بالتجميع75 
المستوردون76  المنتجون77 

1598.79 1188.78 138.31 35.42 - 236.28 2019

1629.79 1202.14 77.15 11.84 - 338.66 2020

3145.39 1195.45 282.21 52.59 1349.00 266.14 2021

10980.14 1200.34 146.04 7.43 9308.00 318.33 2022

4154.02 1203.94 139.62 - 2578.00 232.46 2023

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة

يــثير هــذا التفــاوت في توزيــع الدعــم المقــدم مــن طــرف الدولــة تســاؤلات حــول اســتدامة هــذا النظــام على 

المـدى المتوســط. كما يســلط الضــوء على شــكل مــن أشــكال اســتحواذ الوســطاء على المـوارد الماليــة على حســاب 

الدعــم المبــاشر للإنتــاج الوطنــي وعلى حســاب المســتهلك النهــائي.

وختامــاًً، تجــدر الإشــارة إلى مســألة تســتدعي الوقــوف عندهــا، وتتعلــق باســتخدام القمــح الــلين المدعــم في 

صناعــة منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، مثــل الحلويــات والخبــز الخــاص المعجنــات الغذائيــة وغيرهــا، 

والتــي تبــاع بأســعار مرتفعــة. ويــؤدي هــذا الأمــر إلى خلــق خلــل في سلســلة دعــم الدولــة، حيــث يســتفيد منــه 

بشــكل غير مبــاشر قطاعــات مــن الســوق لا تســتهدفها سياســة الأمــن الغــذائي.

4.1 حواجز التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات 

بالرغــم مــن حريــة الاســتيراد المقــررة مــن حيــث المبــدأ، فرضــت الدولــة رســوما جمركيــة على واردات القمــح 

الــلين غير المحــول بهــدف حمايــة الإنتــاج المـحلي، والتشــجيع على الاســتيراد بطريقة تســتجيب للطلــب الداخلي 

القــوي في حالــة ضعــف الإنتــاج. ويجــري تعديــل هــذه الرســوم، التــي تختلــف حســب نــوع الحبوب)القمــح 

سـعار العالمـيـة. اـلـلين، القـمـح الصـلـب، الـشـعير(، بـغـرض ملاءمتـهـا ـمـع فترات الحـصـاد وـمـع تقلـبـات الـأ

وتتوزع فترات فرضها على مرحلتين منفصلتين: 

73  يشــمل الدعــم المقــدم للمطاحــن الــوارد في هــذا الجــدول تعويــض حصــة الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين واسترداد تكاليــف نقــل 

الدقيــق المدعــم.

74  يشــمل الدعــم المقــدم للجهــات المعنيــة بالتخزيــن الــوارد في هــذا الجــدول دعــم تخزيــن القمــح الــلين الوطنــي، ومنحــة التخزيــن 

)القمــح الــلين والقمــح الصلــب والقمــح الــلين المســتورد( وتعويــض عــن الفــرق في أســعار القمــح الــلين المخصــص للدقيــق الوطنــي 
للقمــح الــلين.

75 يشــمل الدعــم المقــدم للجهــات المعنيــة بالتجميــع الــوارد في هــذا الجــدول الدعــم الجــزافي على تجميــع الإنتــاج الوطنــي مــن القمــح 

اللين.

76  يشمل الدعم المقدم للمستوردين الوارد في هذا الجدول الدعم الجزافي على استيراد القمح اللين المخصص لإعداد الخبز.

77  يشــمل الدعــم المقــدم للمنتــجين الــوارد في هــذا الجــدول: دعــم الــري التكمــيلي للحبــوب، ودعــم شراء معــدات الزراعــة المبــاشرة، 

ودعــم شراء المعــدات الفلاحيــة لتجهيــز الضيعــات الفلاحيــة، ودعــم تخزيــن وتســويق بــذور الحبــوب.
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• فترة اســتفادة جمــع الحبــوب مــن دعــم الدولــة، والمتزامنــة عمومــا مــع المحصــول الوطنــي. وخلالهــا، 

تطبــق الدولــة رســوما جمركيــة مرتفعــة، تقــدر نســبتها بـــ 135 في المائــة، بهدف العــدول عن الاســتيراد، 

وضمان بيــع المنتــوج المـحلي بشروط تفضيليــة، والتحقــق مــن بقــاء ســعر القمــح الــلين المســتورد أعلى 

مــن الســعر المرجعــي المحــدد مــن لــدن المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني، مــا يســاهم في 

توطيــد القــدرات التنافســية للقطــاع ودعــم الــفلاحين.

ــاج  ــدرة الإنت ــبب ن ــتيراد بس ــة الاس ــا عملي ــتأنف خلاله ــي تُسُ ــتفادة، والت ــن فترة الاس ــتثناء م • الاس

سـفله: مـبين أـ حـو اـ يـة على النـ سـعار العالمـ مـع الـأ فـق ـ يـة تتواـ سـوم جمركـ هـا رـ نـي، وتصاحبـ الوطـ

• تُفُــرض رســوم جمركيــة في الحالــة التــي تقــل فيهــا الأســعار العالميــة عــن الســعر المرجعــي 
بهــدف جنــي مداخيــل ضريبيــة وحمايــة الســوق الداخلية.

ــسير  ــة تي ــد الاســتيراد بغي ــق الرســوم شريطــة ضمان مســتويات تنافســية عن • يمكــن تعلي
يـة التموـيـن.  عملـ

• يمكــن حــذف الرســوم في حالــة تصاعــد الأســعار العالميــة وتقديــم منــح جزافيــة لتشــجيع 
الاســتيراد، وضمان تمويــن منتظــم وبأســعار منطقيــة.

ــة  ــق الرســوم الجمركي ــم تعلي ــونبر 2021، ت ــن شــهر ن ــارًًا م ــه اعتب ــياق، تجــدر الإشــارة إلى أن ــذا الس في ه

المفروضــة على القمــح الــلين. وتهــدف هــذه التــدابير الاســتثنائية إلى تلبيــة الطلــب المتزايــد في ظــل التوتــرات 

المتصاعــدة في الأســواق العالميــة. ويعــزى هــذا التعليــق إلى عامــلين رئيســيين: مــن جهــة، الارتفــاع الكــبير في 

الأســعار الدوليــة للقمــح الــلين، الــذي تأججــه الأزمــات الجيوسياســية واســعة النطــاق - وفي مقدمتهــا الصراع 

الــروسي الأوكــراني - مقترنــا بارتفــاع أســعار النفــط؛ ومــن جهــة أخــرى، التدهــور الكــبير في محصــول القمــح 

الــلين المـحلي، المرتبــط مبــاشرة بتــوالي فترات الجفــاف والتقلبــات المناخيــة التــي شــهدتها الســنوات الأخيرة.

ــبتها 170 في  ــغ نس ــة تبل ــوما جمركي ــة رس ــرض الدول ــث تف ــب، حي ــح الصل ــه على القم ــر نفس ــحب الأم وينس

المائــة، في فترة معينــة، لحمايــة المحصــول، ثــم تقلصهــا إلى 2,5 في المائــة خــارج هــذه الــفترة. وشــأنه شــأن 

سـوم في نـفـس التارـيـخ. القـمـح اـلـلين، ـجـرى تعلـيـق الرـ

ويمكــن تلخيــص القيــود المفروضــة على الــواردات مــن القمــح والشــعير غير المحــوّّلين على الشــكل المـبين في 

الجــدول 24 أدـنـاه:
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الجــدول 24: نبــذة مخــتصرة عــن القيــود المفروضــة على الــواردات مــن القمــح والشــعير غير 
المحوّّلين 

رسم شبه ضريبي 
على الاستيراد

الضريبة على القيمة 
المضافة الضريبة القانونية العادية المنتوج

%0,25

- 0% بالنسبة للمادة الوراثية 
)البذور( 

 %2,5 البذور

القمح 
الصلب 

- 0% بالنسبة للقمح الصلب 
الموجه لصنع الدقيق المعد 

للتغذية البشرية، 
- 20% بالنسبة للقمح الصلب 

الموجه لصناعات أخرى.  

- 170% خلال فترة استفادة جمع 
الحبوب من دعم الدولة، 
- 2,5% خارج الفترة، 

* جرى تعليق الرسمين معا منذ 2021.

أنواع أخرى من 
البذور

- 0% بالنسبة للمادة الوراثية 
)البذور(، 

- 20%بالنسبة للقمح اللين 
الموجه لصناعات أخرى. 

 %2,5 البذور

القمح 
اللين

- 0% بالنسبة للقمح اللين 
الموجه لصنع الدقيق المعد 

للتغذية البشرية، 
- 10% بالنسبة للقمح اللين 

المعد للتغذية الحيوانية، 
- 20% بالنسبة للقمح اللين 

الموجه لصناعات أخرى.

- 2,5% بالنسبة لدقيق القمح الموجه 
للعلف، 

- 135% بالنسبة للمنتجات الأخرى 
)لا تُطُبق عليها الضريبة حاليا(.  

أنواع أخرى من 
البذور

- 0% النسبة للمادة الوراثية 
)البذور(

 %2,5 البذور

الشعير
%10

- 35% بالنسبة للشعير الموجه لصناعة 
النبيذ، 

- 2,5% بالنسبة للشعير الموجه 
للصناعات الأخرى. 

أنواع أخرى من 
البذور

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

تفــرز التعريفــة الجمركيــة انعكاســات مزدوجــة على ســوق المطاحــن، إذ تهــدف من جهــة إلى توفير الحمايــة للازمة 
سـعار وتعزيز تـسـويق الإنـتـاج الوطني. لفاـئـدة المنـتـجين المحـلـيين والإنـتـاج المحلي عبر ضمان اـسـتقرار الـأ

ــاف القــدرات التنافســية للســوق ككل، إذ  ــة الجامــدة في إضع ــات الحماي ــة، قــد تتســبب آلي ــة ثاني ومــن جه
تحــد الدولــة مــن إمكانيــات ولــوج المطاحــن إلى أســعار تنافســية وتنويــع العــروض بفرضهــا تعريفــة جمركيــة 
مرتفـعـة خلال موـسـم الحـصـاد، ـمـا يترـتـب عـنـه الزـيـادة في أـسـعار التموـيـن وإثـقـال كاـهـل الميزانـيـة العاـمـة.

5.1 إطار خاص لاستيراد القمح اللين والقمح الصلب في سياق اتفاقيات التبادل الحر 

تمكــن المغــرب مــن تلبيــة جــزء مــن احتياجاتــه مــن واردات القمــح الــلين والقمــح الصلــب بفضــل اتفاقيــات 
التبــادل الحــر المبرمــة مــع الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبشروط تعريفيــة تفضيليــة. غير 
أن الكميــات المســتوردة لم تتجــاوز الحصــص التعريفيــة المحــددة مــن لــدن المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 
والقطــاني. كما تظــل تكلفــة الاســتيراد مرتفعــة بشــكل كــبير على إثــر تحويــل الرســوم الجمركيــة إلى الرســوم 
المفروضــة بموجــب القانــون العــام عنــد بلــوغ الحصــص. ويجــري انتقــاء المســتوردين، الراغــبين في الاســتفادة 
مــن هــذه الحصــص، بنــاء على طلــب عــروض ينظمــه المكتــب. في هــذا الصــدد، يُلُــزم كافــة المورديــن بــاقتراح 
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تعويــض يؤديــه لفائــدة الدولــة، والــذي يعــادل حصــة التخفيــض في الرســوم الجمركيــة المحصــل عليهــا بفضــل 
الاتفاقيــات المذكــورة. ويتفــاوت هــذا التعويــض حســب عــدد المشــاركين في طلــب العــروض، حيــث يســعى كل 

مــورد إلى تعزيــز اقتراحــه إلى حــد أقصى للظفــر بالصفقــة.

وتؤثــر الحصــص التعريفيــة تــأثيرا كــبيرا على تنافســية ســوق المطاحــن بالمغــرب المعروفــة باعتمادهــا المتزايــد 
على الــواردات وبضعــف الإنتــاج، مــا يخــل بتوازنهــا. وعليــه، تبرز ضرورة تجــاوز هــذه الاخــتلالات مــن أجــل 

دـعـم الإنـتـاج اـمـحلي والحـفـاظ على تنافـسـية الـسـوق.

2. تأثير آلية الدعم والتعويض 

ــة مزدوجــة: فمــن  ــة وجــود دينامي ــات الدعــم والمقاصــة في ســوق المطاحــن المغربي ــأثير آلي ــل ت يُظُهــر تحلي
ناحيــة، تقــوم هــذه الآليــات بــدور أســاسي في ضمان اســتقرار الأســعار وتــأمين حصــول الفئــات الهشــة مــن 
الســكان على الدقيــق؛ ومــن ناحيــة أخــرى، تتســبب في اخــتلالات تؤثــر على الــسير التنــافسي الســليم للســوق.

ــن  ــة أساســية، لا ســيما الحــد م ــة واقتصادي ــق أهــداف اجتماعي ــم يســاعد على تحقي ــد أن الدع ــن المؤك فم
تقلبــات الأســعار وضمان قــدر مــن الأمــن الغــذائي. كما أنــه يدعــم نشــاط العديــد مــن المطاحــن، مما يســاهم 

في اســتقرار فــرص الشــغل والحفــاظ على القــدرة الإنتاجيــة الوطنيــة الكافيــة لتلبيــة الطلــب.

ــل بشــكل  ــذي يعم ــد الســوق ال ــث يعتم ــار الســلبية على المنافســة. حي ــو مــن الآث ــات لا تخل إلا أن هــذه الآلي
مثــالي على أســعار تعكــس بدقــة التكاليــف الحقيقيــة للإنتــاج وتوزيــع المـوارد بشــكل فعــال. غير أن الدعــم، 

مــن خلال خفــض التكاليــف لبعــض الفاعــلين، يحــرف مــؤشرات الســوق ويخلــق تباينــات بداخلــه78. وتســتفيد 
بعــض الشركات مــن الريــع الاقتصــادي المرتبــط بهــذه المســاعدات، مما قــد يعيــق الابتــكار ويعيــق الاســتثمار 

في تحــسين الإنتاجيــة.

وبالتــالي، فإنــه على الرغــم مــن أن آليــات الدعــم والمقاصــة تــؤدي دوراًً اقتصاديــاًً واجتماعيــاًً بالــغ الأهميــة، 
فــإن تأثيرهــا على المنافســة يســتحق تقيــيماًً معمقــاًً مــن أجــل التقليــل مــن الاخــتلالات وتحــسين مســاهمتها 

في تحقيــق ســوق أكثر فعاليــة وتوازنــاًً في قطــاع المطاحــن.

1.2 تأثير تدابير دعم الدولة على سوق الخبز المدعم

تحــرص الدولــة على اســتقرار أســعار المـواد الأوليــة المســتخدمة في إنتــاج الخبــز المدعــم، ولا ســيما الدقيــق، 
مــن أجــل ضمان أســعار في متنــاول المســتهلكين، وقــد أبرمــت اتفاقــاًً لتخفيف الأســعار بين الحكومــة والجامعة 
الوطنيــة للمطاحــن. ويحــدد هــذا الاتفــاق أســعار بعــض أنــواع الدقيــق، ولا ســيما "الدقيــق الفاخــر مــن النــوع 
الثــاني" المحــدد في المرســوم رقــم 838.02 الصــادر بتاريــخ 26 أبريــل 2002. حيــث يحــدد ســقفاًً قــدره 350 درهماًً 
للقنطــار الصــافي عنــد خروجــه مــن المطحنــة، ويفــرض أن يتــم تســويق أنــواع الدقيــق الأخــرى مــن القمــح 
الــلين بأســعار تــتماشى مــع أســعار الســوق المحليــة والإقليميــة. وبالتــالي، تســمح هــذه التنظــيمات بالحفــاظ 

على ســعر الخبــز عنــد مســتوى معقــول )1,20 درهــم( بالنســبة للســكان.

وفي إطــار هــذا الاتفــاق، تتعهــد الدولــة بــضمان ســعر للقمــح الــلين، عنــد خروجــه مــن الموانــئ المغربيــة، 
ــة على الشــاحنات. ومــن أجــل احترام هــذا  ــز، محمل لا يتجــاوز 260 درهامًا للقنطــار، وبجــودة صالحــة للخب
ًـا للمســتويات المحــددة في اتفــاق  التعهــد، تعمــل الدولــة باســتمرار على ضمان بقــاء ســعر القمــح الــلين مطابق�

ضبــط الأســعار.

78  تقريــر منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي، المنتــدى العالمـي حــول المنافســة: الدعــم والمنافســة والتجــارة - مذكــرة 

مرجعيــة - مذكــرة عــن الأمانــة - 22 دجــنبر 2022.
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ولتحقيق ذلك، تم اتخاذ عدة تدابير، من بينها:

- وضــع ســعر مرجعــي للقمــح الــلين، مــن شــأنه توجيــه ســعر الدقيــق نحــو المســتوى المحــدد في اتفــاق 
ضبــط الأســعار )260 درهما للقنطــار(، مما يســمح باســتقرار ســعر الخبــز عنــد مســتوى 1,20 درهــم.

- تخصيــص دعــم جــزافي لجمــع الإنتــاج الوطنــي مــن القمــح الــلين، مــن شــأنه تعويــض الفــرق الــذي 
قــد ينشــأ بين الســعر المرجعــي والســعر المطلــوب للتســويق.

ــح  ــدره 270 درهماًً للقنطــار الواحــد للقم ــن ســقفاًً ق ــواردات، يضم ــص دعــم جــزافي على ال - تخصي
ــلين المســتورد. ال

لقــاء فهــم أفضــل لتــأثير هــذه التــدابير على إنتــاج الخبــز المُدُعــم، مــن المهــم دراســة تطــور كميــات الدقيــق 
ــدة مــن ســنة 2019 إلى ســنة 2024، على  ــفترة الممت ــز خلال ال ــوع مــن الخب ــاج هــذا الن المســتخدمة في إنت

النحــو التــالي:

الرســم البيــاني 50: تطــور اســتهلاك الدقيــق مــن طــرف المخابــز ولإنتــاج الخبــز المدعــم في 
الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2024 )بملايين القنطارات(
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الكمية ا�ج�لية للدقيق ا�ستعمل من طرف ا�خابز
كمية الدقيق ا�ستخدمة � إنتاج الخبز ا�دعم

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة استنادا إلى بيانات وفّرّتها الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب

ــا  ــنتي 2019 و2024 ارتفاع ــز بين س ــرف المخاب ــن ط ــتخدمة م ــق المس ــات الدقي ــور كمي ــل تط ــر تحلي يُظُه
ــز المدعــم. فقــد  ــاج الخب ــق المخصــص لإنت ــا في اســتهلاكه بشــكل عــام، وكذلــك في اســتهلاك الدقي تدريجي
ارتفــع إجمالي كميــة الدقيــق المســتخدمة في المخابــز مــن 10.35 مليــون قنطــار في الموســم 2019/2020 إلى 
ــة في خمــس ســنوات. وفي الوقــت  ــادة قدرهــا 29 بالمائ ــون قنطــار في الموســم 2023/2024، بزي 13.33 ملي
نفســه، اتبــع الدقيــق المســتخدم في إنتــاج الخبــز المدعــم اتجاهــاًً مماثلاًً، حيــث ارتفــع مــن 6.90 مليــون قنطــار 

إلى 8.89 مليــون قنطــار خلال الــفترة نفســها.

ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا هــذا التحليــل أن ثلثــي إجمالي كميــة الدقيــق المســتخدمة في المخابــز 
تخصــص بشــكل منهجــي لإنتــاج الخبــز المدعــم. ويؤكــد هــذا الاســتقرار في توزيــع الكميــات المســتخدمة على 
الأهميــة المركزيــة للخبــز المدعــم في موائــد الأسر. وعلى الرغــم مــن الزيــادة الإجماليــة في اســتهلاك الدقيــق، 
فــإن اســتقرار هــذه النســبة يــشير إلى أن الخبــز المدعــم لا يــزال أحــد المنتجــات الأساســية التــي لا غنــى عنهــا 

لجــزء كــبير مــن الســكان.



122

رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

ويعكــس هــذا التطــور أيضــا تــأثير السياســات العامــة الراميــة إلى تثبيــت أســعار المـواد الأوليــة المســتخدمة في 
إنتــاج الخبــز المدعــم. فقــد مكنــت الدولــة، مــن خلال ضمان أســعار معقولــة للدقيــق وتنظيــم ســوق القمــح 
الــلين، المخابــز مــن الحفــاظ على مســتوى إنتــاج يتناســب مــع الطلــب، مــع عــدم حــدوث تقلبــات مفرطــة في 

الأســعار يدفعهــا المســتهلك.

وفي هــذا الصــدد، فــإن تطــور كميــة الخبــز المدعــم الــذي تنتجــه المخابــز خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتَيَ 
ــو كما يلي: 2019 و2024 ه

الرســم البيــاني 51: تطــور إنتــاج الخبــز المدعــم في المخابــز خلال الــفترة الممتــدة بين ســنتي 
2019 و2024 )بملايين الوحدات(
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يُظُهــر تطــور إنتــاج الخبــز المدعــم بين ســنتي 2019 و2024 نمــواًً مطــرداًً، يتســم بتســارع ملحــوظ اعتبــاراًً 
مــن الموســم 2022/2023. فقــد ارتفــع عــدد وحــدات الخبــز المدعــم المنتجــة مــن 5521,60 مليــون وحــدة في 
الموســم 2019/2020 إلى 7580,90 مليــون وحــدة في الموســم 2023/2024، بزيــادة تقــارب 37 في المائــة خلال 

الــفترة المشــمولة بالدراســة.

خلال الســنوات الــثلاث الأولى )2019/2020 إلى 2021/2022(، تــم تســجيل نمـو معتــدل، مــع ارتفــاع ســنوي 
ــون وحــدة، مما يعكــس  ــون وحــدة إلى 6042,13 ملي ــاج مــن 5521,60 ملي ــث ارتفــع الإنت نســبيًًا مســتقر. حي
ًـا تدريجي�ًـا في الطلــب على الخبــز المدعــم. غير أن إنتــاج الخبــز المدعــم شــهد تســارعاًً كــبيراًً اعتبــاراًً  ارتفاع�
ــة. أولاًً،  ــة والظرفي ــة والاجتماعي ــل التنظيمي ــن العوام ــة م ــة لمجموع ــك نتيج ــم 2022/2023، وذل ــن الموس م
أدى تخفيــض وزن الوحــدة مــن الخبــز المدعــم في ســنة 2022 مــن 160 غرامــاًً إلى 150 غرامــاًً إلى زيــادة 
عــدد الوحــدات المنتجــة تلقائيــاًً بكميــة مماثلــة مــن الدقيــق. وبالتــوازي مــع ذلــك، لوحــظ تــغير في عــادات 
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ــز المدعــم،  ــادة الاعــتماد على شراء الخب ــذاتي إلى زي ــال تدريجــي مــن الاســتهلاك ال ــع انتق الاســتهلاك، م
الأمــر الــذي شــجعه التوســع الــحضري المتزايــد وتــغير أنماط الحيــاة. وأخيرًاً، تســبب زلــزال الحوز في شــتنبر 2023 

في زيــادة اســتثنائية في الطلــب، مما اســتلزم تعزيــز الإنتــاج لتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية للســكان المتضرريــن.

ــاظ على  ــح في الحف ــم نج ــام الدع ــنتي 2019 و2024 أن نظ ــم بين س ــز المدع ــور الخب ــل تط ــد تحلي ويؤك
توفــر هــذه المادة الأساســية بســعر ثابــت وفي متنــاول الفئــات الهشــة، على الرغــم مــن التحديــات البنيويــة 
ــة  ــت الدول ــق، مكّّن ــة الرئيســية، ولا ســيما الدقي مـواد الأولي ــت أســعار ال ــددة. فمــن خلال تثبي ــة المتع والظرفي

ــة. ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــل الصدم ــى في ظ ــك حت ــاج كافٍٍ، وذل ــن ضمان إنت ــز م المخاب

إلا أن هــذه الفعاليــة لا تســتبعد ضرورة النظــر في تحــسين نظــام الدعــم مــن أجــل تعزيــز تــأثيره والحــد مــن 
آثــاره غير المرغــوب فيهــا. فهنــاك عــدة ملاحظــات يجــب أخذهــا في الاعتبــار، مــن ناحيــة، هنــاك إهــدار 
كــبير للخبــز المدعــم، مما يطــرح مســألة تحــسين تنظيــم الطلــب وتوعيــة المســتهلكين. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يمكــن إعــادة النظــر في النطــاق الحــالي للدعــم، الــذي يقــتصر على الدقيــق ويســتبعد المـواد الأوليــة الأخــرى 
الضروريــة لإنتــاج الخبــز المدعــم، لــضمان اســتدامة اقتصاديــة أكبر للمخابــز. وأخيراًً، يشــكل وجــود قطــاع 
ــي تعمــل في إطــار  ــة الت ــة للجهــات الفاعل ــق منافســة غير عادل ــث يخل ــاًً كــبيراًً، حي ــز غير رســمي تحدي خب

قانــوني، مما يؤثــر على ربحيتهــا وقدرتهــا على الحفــاظ على معــايير إنتاجيــة مــثلى.

• مقارنة معيارية لنماذج دعم الخبز
تختلــف سياســات دعــم الخبــز مــن بلــد إلى آخــر حســب الأولويــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل حكومــة. 
والهــدف المـشترك هــو ضمان حصــول الفئــات الهشــة على هــذا الغــذاء الأســاسي، مــع الحــد مــن تــأثير هــذه 
التــدابير على الميزانيــة. ويقــدم مثــال مصر نموذجــاًً هجينــاًً يجمــع بين دعــم غير مبــاشر لتكلفــة القمــح ونظام 
بطاقــات إلكترونيــة تســمح للمســتفيدين باســتبدال مدخراتهــم بســلع مدعمــة أخــرى. وقــد أدى هــذا النهــج إلى 
الحــد مــن الهــدر وتحــسين إدارة المخــزون. في المقابــل، تحافــظ الجزائــر على دعــم عــام وغير موجــه، يضمــن 
ســعراًً محــدداًً للخبــز، لكنــه يولــد تكلفــة ماليــة كــبيرة وأشــكالاًً مــن عــدم الكفــاءة، لا ســيما نقــص الإمــدادات 
ــج التحــويلات  ــاع نه ــة اتب ــز، مفضل ــاشر للخب ــدم فرنســا أي دعــم مب ــل، لا تق والســوق الســوداء. وفي المقاب

النقديــة عبر المســاعدات الاجتماعيــة الموجهــة، مما يســمح للأسر المعــوزة بشراء منتجاتهــا الغذائيــة بحريــة.

ــة  ــسين فعالي ــة وتح ــاء الميزاني ــف أعب ــدف تخفي ــق به ــات أعم ــراء إصلاح ــدان إج ــض البل ــارت بع ــد اخت وق
المســاعدات. فقــد اســتبدلت إيــران، على ســبيل المثــال، نظــام الدعــم العــام ببرنامــج مقاصــة نقديــة مبــاشرة، 
ــدم على  ــم المق ــي للدع ــاء التدريج ــن الإلغ ــه ع ــة لتعويض ــاعدة مالي ــن على مس ــه كل مواط ــل بموجب يحص
ــد  ــا تســببت أيضــا في تزاي ــام، فإنه ــدابير أدت إلى خفــض العجــز الع ــق. ورغــم أن هــذه الت ــح والدقي القم
ــر قــدره 1.2 درهــم  ــذي يعتمــد على ســعر مدب ــنماذج مــع النظــام المغــربي، ال التضخــم. وتتناقــض هــذه ال
ــاًً في الأســعار مــع اســتمرار التعــرض  ــط الأســعار، مما يضمــن اســتقراراًً معين ــاق ضب ــز مــن خلال اتف للخب
ــة الاســتهداف.  ــة وعــدم فعالي ــل الاســتدامة المالي ــام، مث ــم الع ــي تواجــه نمــاذج الدع ــات الت ــس التحدي لنف
ــة التوفيــق بين تــوفير الغــذاء  ــف المقاربــات الضــوء على أهمي ــة بين مختل ــالي، تســلط الدراســة المقارن وبالت

ــة. ــاءة الاقتصادي ــوازن بين دعــم الأسر والكف ــق الت ــن خلال تحقي ــام، م ــاق الع ــع وترشــيد الإنف للجمي
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السلبيات الإيجابيات الآلية نوع الدعم البلد

تكلفة مالية 
كبيرة، عدم فعالية 

الاستهداف

استقرار في سعر 
الخبز

سعر الخبز محدد 
في1.2 درهم

دعم غير مباشر المغرب

تكلفة لا تزال مرتفعة 
على ميزانية الدولة

انخفاض الهدر، 
وتحسين الاستهداف

دعم الدقيق + بطاقة 
التموين

دعم هجين )غير مباشر 
ومباشر( مصر

نقص في السلع 
ومضاربة في السوق 

السوداء
توافر نسبي للخبز دعم كبير للقمح دعم غير مباشر الجزائر

الاعتماد على 
المساعدات الاجتماعية الكفاءة الاقتصادية مساعدات اجتماعية 

موجهة لا يوجد دعم مباشر فرنسا

التضخم وعدم 
استقرار الأسعار انخفاض العجز العام تعويض مالي بدلاًً من 

الدعم تحويل نقدي مباشر إيران

المصدر: أعدّّه مجلس المنافسة

2.2 التحديات التنافسية وتأثير نظام الدعم على سوق المطاحن

• تأثير سياسة الدعم على توافر الحبوب والمنتجات المشتقة منها
لعبــت سياســة الدعــم التــي تنتهجهــا الدولــة المغربيــة دوراًً أساســياًً في الحفــاظ على إمــدادات كافيــة مــن 
الحبــوب والمنتجــات المشــتقة منهــا، لا ســيما في ظــل الأزمــات العالميــة التــي أربكــت سلاســل الإمــداد. ومــن 
الأهــداف الأساســية للمنافســة الســليمة في الســوق ضمان توفــر المنتجــات الأساســية للمســتهلكين. وبفضــل 
آليــات الدعــم، لا ســيما للقمــح الــلين، تمكــن الســوق مــن اســتيعاب تقلبــات الأســعار الدوليــة وضمان وصــول 
مســتقر إلى هــذه المنتجــات الاستراتيجيــة. ومــن خلال الحــد مــن انعــكاس ارتفــاع التكاليــف على المســتوردين 

والمطاحــن، ســاهمت هــذه الإعانــات في الحفــاظ على التــوازن بين العــرض والطلــب.

ومــن ناحيــة أخــرى، عــززت الدولــة مرونــة القطــاع في مواجهــة التوتــرات الاقتصاديــة والجيوسياســية مــن 
ــع مصــادر  ــة الدعــم مــع ظــروف الســوق. كما ســاهم تنوي ــة أنظم ــوب ومواءم خلال تســهيل اســتيراد الحب
التوريــد في الحــد مــن احــتمالات حــدوث انقطــاع في الســوق. وبالتــالي، أثبــت الدعــم فعاليتــه كأداة فعالــة 

لــضمان توافــر الحبــوب، مما أدى إلى مواءمــة أهــداف سياســة المنافســة مــع متطلبــات الأمــن الغــذائي.

• اختلالات في مؤشرات الأسعار وعدم كفاءة المنافسة
يســبب الدعــم المقــدم للدقيــق الوطنــي المدعــم )دقيــق القمــح الــلين( في المغــرب، إلى جانــب جميــع أشــكال 
الدعــم المقــدم في مختلــف مراحــل سلســلة القيمــة في قطــاع المطاحــن، اخــتلالاًً في مــؤشرات الأســعار، مما 
ــات  ــض الجه ــق تدخــل خارجــي لبع ــف عــن طري ــض التكالي ــن خلال خف ــليم للســوق. فم ــسير الس ــق ال يعي
الفاعلــة، تتســبب هــذه الإعانــات في تحريــف التصــور الحقيقــي لتكاليــف الإنتــاج وأســعار الســوق، مما يحــول 

دون التوزيــع الأمثــل للمــوارد.

عــادةًً مــا يعكــس انخفــاض الأســعار في ســوق تنافســية تحســناًً في الكفــاءة أو انخفاضــاًً في تكاليــف الإنتــاج. 
ــط إلى  ــس فق ــم ولي ــاًً إلى الدع ــعار جزئي ــاض الأس ــزى انخف ــة، يع ــن المغربي ــوق المطاح ــة س ــن في حال ولك
كفــاءة الشركات. فمــن خلال دعــم اســتيراد القمــح وتخزينــه وتحويلــه إلى دقيــق وتوزيعــه، تــغير الدولــة هــذه 
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الآليــات الطبيعيــة، مما يقلــل مــن تحفيــز الفاعــلين على تحــسين عملياتهــم أو على الابتــكار.

ــعير  ــات تس ــتماد استراتيجي ــه باع ــتفيدة من ــلشركات المس ــم ل ــذا الدع ــمح ه ــن أن يس ــك، يمك علاوة على ذل
ــاف المنافســة والحــد مــن  ــاًً بأســعار منخفضــة جــداًً بهــدف إضع ــا مؤقت ــع منتجاته ــة، مــن خلال بي إقصائي

ــة. ــا المهيمن ــزز مكانته ــوق، مما يع ــدة إلى الس ــول شركات جدي دخ

• الآثار على الحياد التنافسي
ًـا على مســألة ”الحيــاد التنــافسي“، وهــو مبــدأ تــروج لــه منظمــة التعــاون والتنميــة  ينطــوي تقديــم الدعــم أيض�

ــة أو  ــت عام ــواء كان ــع الشركات، س ــة لجمي ــد عادل ــدف ضمان قواع ــادي )2021(79 به ــدان الاقتص في المي
خاصــة. وعندمــا تســتفيد بعــض الشركات بشــكل غير متناســب مــن دعــم الدولــة، فــإن ذلــك قــد يحــرف سير 
المنافســة ويضر بالجهــات الفاعلــة غير المدعومــة ويضعــف عدالــة الســوق. ويتــجلى ذلــك بوضــوح في قطــاع 
المطاحــن بالمغــرب، حيــث تســتفيد المطاحــن الصناعيــة المتكاملــة عموديــاًً – التــي تســيطر على عــدة مراحــل 
مــن سلســلة القيمــة، بــدءاًً مــن توريــد القمــح إلى توزيــع الدقيــق – مــن الدعــم أكثر مــن المطاحــن الصــغيرة 
التــي تقــتصر على طحــن القمــح. تتيــح هــذه الميــزة الهيكليــة، التــي لا يُحُظــر وجودهــا في حــد ذاتهــا بــل يتــم 
ــة والإطــار التنظيمــي غير  ــة، إلى جانــب الدعــم مــن الدول تشــجيعها بســبب آثارهــا على الكفــاءة الاقتصادي
الملائــم للمنافســة، للجهــات الفاعلــة المهيمنــة خفــض تكاليفهــا بشــكل غير مشروع وزيــادة حصتهــا في الســوق 

والحــد مــن المجــال التنــافسي أمــام الوافديــن الجــدد.

• الأثر على التكاليف وتشكيل الأسعار
يشــكل نظــام الدعــم في قطــاع المطاحــن بالمغــرب عاملاًً رئيســياًً في تشــكيل الأســعار، ولكنه لا يــؤدي بالضرورة 
ــات،  ــكار وتحــسين العملي ــدلاًً مــن تشــجيع خفــض التكاليــف مــن خلال الابت إلى تحــسين كفــاءة الســوق. فب
تحافــظ هــذه المســاعدات على مســتويات أســعار وهامــش ربــح ثابتــة بشــكل غير ســليم، مما يحــد مــن ديناميــة 
المنافســة. وتهــدف الأســعار المضمونــة، التــي غالبــاًً مــا تحــدد دون مراعــاة تقلبــات الســوق، إلى ضمان ربحيــة 
ــل مــن دوافــع تحــسين جــودة  ــة ويقل ــة للمســاعدات العمومي ــة مــن التبعي ــق حال الجهــات المدعمــة، مما يخل
المنتجــات أو تنويــع العــرض. ويــؤدي غيــاب الضغــوط التنافســية إلى كبــح قــدرة الشركات على التكيــف مــع 

متطلبــات ســوق أكثر كفــاءة وابتــكاراًً.

ــم  ــؤدون إلى تفاق ــن ي ــطاء، الذي ــوق دور الوس ــاءة الس ــدم كف ــاهم في ع ــي تس ــرى الت ــل الأخ ــن العوام وم
ــا  ــوب وتخزينه ــد الحب ــة في توري ــات الفاعل ــدد الجه ــؤدي تع ــع. وي ــلة التوزي ــول سلس ــتلالات على ط الاخ
ــة في  ــا الدول ــيين، تتحمله ــدلاًً مــن أن تنتقــل إلى المســتهلكين النهائ ــي ب ــف، الت ــادة التكالي وتســويقها إلى زي
شــكل دعــم لتثبيــت الأســعار. وتــؤدي هــذه الأعبــاء إلى زيــادة تكلفــة نظــام الدعــم العمومــي بشــكل كــبير، 
مما يزيــد العــبء على الميزانيــة دون أن يــؤدي بــالضرورة إلى تحــسين القــدرة التنافســية الشــاملة للقطــاع.

• تطبيق سياسة الحمائية الجمركية
تشــكل حصــص الاســتيراد والرســوم الجمركيــة المتــغيرة المطبقــة على ســوق المطاحــن بالمغــرب تــدابير حمائيــة 
ــوط  ــد مــن الضغ ــؤدي إلى اخــتلالات في الســوق وتزي ــا ت ــاج المـحلي، إلا أنه ــاظ على الإنت تهــدف إلى الحف
التضخميــة. ومــن خلال تقييــد الوصــول إلى المورديــن الدولــيين، تقلــل هــذه السياســات بشــكل غير ســليم مــن 

79  تقريــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة ســنة 2021، حــول تعزيــز الحيــاد التنــافسي مــن قبــل الســلطات المعنيــة بالمنافســة، 

ورقــة مناقشــة المنتــدى العالمـي لمنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة حــول المنافســة، متاحــة على الرابــط التــالي:
.https://www.oecd.org/competition/globalforum/the-promotion-of-competitive-neutrality-by competition-authorities.htm 
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العــرض مــن الحبــوب، مما يحــد مــن المنافســة ويمنــع انخفــاض الأســعار بشــكل طبيعــي في حالــة حــدوث 
تقلبــات مواتيــة في الســوق العالميــة.

ــائي  ــعر النه ــس على الس ــن، مما ينعك ــف في المطاح ــاع التكالي ــدادات إلى ارتف ــد على الإم ــذا القي ــؤدي ه ي
ــل  ــتهلكين، تتحم ــاشر على المس ــأثيره المب ــب ت ــم وتجن ــذا التضخ ــن ه ــد م ــتقة. وللح ــات المش ــق والمنتج للدقي
الدولــة جــزءًًا متزايــدًًا مــن التكاليــف الإضافيــة عــن طريــق الدعــم، مما يثقــل كاهــل ميزانيتهــا. وتخلــق هــذه 
ــدلاًً  ــاق العمومــي باســتمرار مــن أجــل اســتقرار الســوق، ب ــادة الإنف ــعين زي ــث يت ــة مفرغــة، حي ــة حلق الآلي
مــن تشــجيع التنظيــم الطبيعــي مــن خلال المنافســة والابتــكار. وعلى المـدى الطويــل، تضعــف هــذه الديناميــة 

الكفــاءة الاقتصاديــة للقطــاع، مما يحــد مــن قدرتــه التنافســية أمــام المعــايير الدوليــة.

3.2 الهدر وحدود نظام الدعم: تحدي تحسينه

يطــرح إهــدار الخبــز والحبــوب في المغــرب تحديــاًً كــبيراًً على الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي، بســبب 
الدعــم المخصــص لهــذه المنتجــات الأساســية. ورغــم أن هــذا الدعــم يهــدف إلى ضمان توفــر الخبــز للســكان، 

فإنــه يــؤدي، على نحــو متناقــض، إلى الإفــراط في الاســتهلاك والإهــدار.

ــم  ــي يت ــات الت ــد أكثر المنتج ــربي، أح ــذائي المغ ــام الغ ــاسي في النظ ــذاء الأس ــد الغ ــذي يع ــز، ال ــل الخب يمث
إهدارهــا. ففــي ســنة 2020، قــدرت الجامعــة الوطنيــة للمخابــز والحلويــات بالمغــرب )FNBPM( أن 30 مليــون 
وحــدة مــن الخبــز تهــدر يوميــا، أي مــا يقــارب 25 في المائــة مــن الإنتــاج الإجمالي الــذي يتراوح بين 110 
ــغ 11  و120 مليــون وحــدة في اليــوم. مــن جانبهــا، تــشير جمعيــات حمايــة المســتهلكين إلى هــدر ســنوي يبل

مليــار وحــدة مــن الخبــز، داعيــة إلى اعــتماد قانــون لمكافحــة الهــدر يهــدف إلى ترشــيد الاســتهلاك80.

ويزيــد مــن هــذا الهــدر الهائــل المفهــوم الخاطــئ لقيمــة الخبــز. فإبقــاء الأســعار منخفضــة بشــكل غير طبيعــي 
بفضــل الدعــم يقلــل مــن قيمــة هــذا المنتــوج في أعين المســتهلكين، الذيــن يميلــون إلى شرائــه بكميــات كــبيرة 

دون أن يدركــوا قيمتــه الحقيقيــة.

• الهدر على امتداد سلسلة التوريد
لا يقــتصر هــدر الحبــوب والخبــز على الاســتهلاك المنــزلي فقــط، بــل يمتــد ليشــمل سلســلة التوريــد بأكملهــا، 

مــن الإنتــاج إلى التخزيــن، مــروراًً بالتصنيــع والتوزيــع.

حيــث تســجل مرحلــة الإنتــاج أعلى معــدلات التلــف، بنســبة تصــل إلى حــوالي 20 في المائــة، بســبب الظــروف 
ــة.  ــة التقليدي ــاليب الفلاحي ــن، والأس ــة للتخزي ــة الحديث ــى التحتي ــار إلى البن ــة، والافتق ــة غير المواتي المناخي
ويشــكل التخزيــن حلقــة حرجــة، حيــث تقــدر الخســائر بين 5 في المائــة و7 في المائــة في مســتودعات الجهــات 

المعنيــة بالتجميــع وحــوالي 5 في المائــة في سلســلة التوزيــع81.

يتواجد نوعان من التخزين في الوقت نفسه مع تأثيرات متفاوتة:

- التخزيــن التقليــدي )في المطمــورات "مخــازن تحــت أرضيــة" والغــرف( يمكــن أن يــؤدي إلى خســائر 
ًـا إلى الرطوبــة وانتشــار الكائنــات الضــارة. تصــل إلى 20 في المائــة في الســنة، ويرجــع ذلــك أساس�

80  حسب الموقع.

https://fr.le360.ma/societe/malgre-levolution-des-habitudes-de-consommation-les-marocains-parmi-les-champions-du-
/gaspillage-du-256444

81  ملخــص النتائــج الرئيســية لدراســة هــدر الأغذيــة في المملكــة المغربيــة لســنة 2022، الصــادر عــن لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة لغــربي آســيا.
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- التخزيــن الحديــث )في صوامــع التخزيــن والمســتودعات المنظمــة( يحــد مــن الخســائر بنســبة 1 إلى 
2 في المائــة، ولكنــه لا يــزال غير متطــور بشــكل كاف في المغــرب.

ــتية.  ــات اللوجس ــة الخدم ــدم فعالي ــة وع ــات القديم ــبب التقني ــائر بس ــة خس ــن الصناعي ــد المطاح كما تتكب
وفي مرحلــة الاســتهلاك، لا يــزال هــدر الخبــز يــثير القلــق، ففــي المطاعــم والمنــازل، تقــدر منظمــة الأغذيــة 

ــدر  ــزداد هــذا اله ــه82. وي ــم رمي ــز المـشترى يت ــة مــن الخب والزراعــة للأمــم المتحــدة أن 32 إلى 34 في المائ

بســبب عــادات الاســتهلاك التــي تشــمل شراء كميــات كــبيرة وعــدم الوعــي بكيفيــة تــدبير الخســائر الغذائيــة. 
كما أن العــادات الثقافيــة والاجتماعيــة، لا ســيما خلال الأعيــاد والمناســبات العائليــة، تشــجع على الإفــراط في 

الاســتهلاك والتخلــص مــن الخبــز غير الطــازج.

• تأثير مزدوج على الصعيدين الاقتصادي والبيئي
يمثــل هــدر الطعــام عبئــاًً اقتصاديــاًً كــبيراًً على الدولــة والمجتمــع، لا ســيما بســبب الدعــم المخصــص للقمــح 
الــلين. حيــث يتــم تحويــل جــزء كــبير منــه عــن هدفــه الأصلي، لأن نســبة كــبيرة مــن الحبــوب التــي تمولهــا 
الدولــة ينتهــي بهــا المطــاف إلى الهــدر دون أن تحقــق عائــداًً اقتصاديــاًً. وتنعكــس عــدم الكفــاءة هــذه بشــكل 
ــل مــن  ــا نظــام المقاصــة وتقل ــي يتحمله ــة الت ــاء المالي ــد مــن الأعب ــث تزي ــة العامــة، حي ــاشر على الميزاني مب
فعاليــة سياســات دعــم المســتهلكين. وبالتــالي، بــدلاًً مــن ضمان حصــول الأسر الأكثر ضعفــاًً على الخبــز بشــكل 

عــادل، تضيــع جــزء مــن هــذه المـوارد العامــة على طــول سلســلة الإنتــاج والاســتهلاك.

ــرط  ــتغلال المف ــث الاس ــن حي ــيما م ــبيرة، لا س ــار ك ــدر آث ــذا اله ــب على ه ــي، فتترت ــد البيئ ــا على الصعي أم
للمــوارد الطبيعيــة. فزراعــة الحبــوب تتطلــب كميــات كــبيرة مــن الماء والطاقــة، ويســتهلك كل كيلوغــرام مــن 
القمــح المنتــج عــدة مئــات الــلترات مــن الماء، التــي تهــدر بشــكل غير مبــاشر عندمــا لا يتــم اســتهلاك الخبــز. 
ــة  ــة بمعالج ــة مرتبط ــتية إضافي ــف لوجس ــة في تكالي ــات الغذائي ــدبير النفاي ــبب ت ــك، يتس ــة إلى ذل بالإضاف
الكميــات غير المباعــة والتخلــص منهــا. ويــؤدي هــذا الوضــع إلى تفاقــم الآثــار الســلبية للقطــاع، حيــث يزيــد 
مــن البصمــة البيئيــة لنظــام الإنتــاج ويرهــق المـوارد الطبيعيــة المحــدودة أصلاًً في ظــل تزايــد الإجهــاد على 

المـوارد المائيــة.

82 نشرة معلوماتيــة صــادرة عــن مديريــة الإعلام والاتصــال بالمعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي، عــدد 58/06، غشــت 2019. منشــور 

le-gaspillage-alimentaire-au-maroc-un-fleau/05/08/https://telquel.ma/2019 الموقــع:  على 
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ثامنا. المقارنة المرجعية
ــن  ــدان، م ــن البل ــد م ــذائي للعدي ــدور استراتيجــي في الاقتصــاد الفلاحــي الغ ــة المطاحــن ب ــع صناع تضطل
خلال ضمان تــوفير الدقيــق، وهــو مكــون أســاسي في تغذيــة الإنســان. وتختلــف بنيــة هــذا القطــاع وتنظيمــه 
بشــكل كــبير مــن بلــد إلى آخــر، متأثــراًً بعوامــل مثــل مــوارد الحبــوب المتاحــة والسياســات العامــة وديناميــات 

المنافســة واستراتيجيــات التصديــر.

ــا  ــي: فرنس ــدان وه ــة بل ــن في ثلاث ــة المطاح ــاًً لأداء صناع ــيلاًً مقارن ــرأي تحل ــن ال ــم م ــذا القس ــرض ه ويع
وإســبانيا وتركيــا. ويقــدم كل بلــد مــن هــذه البلــدان نمـاذج مختلفــة للإنتــاج والأنظمــة والتصديــر، مما يوفــر 

ــد الــدولي. ــم أداء وتحديــات قطــاع المطاحــن على الصعي ــات هامــة لتقيي معطي

1. فرنسا

ــة 14 على  ــا، والمرتب ــا وأمــام إيطالي ــا، بعــد ألماني ــة في أوروب ــة الثالث ــل قطــاع المطاحــن في فرنســا المرتب يحت
الصعيــد العالمـي. ويبلــغ إنتاجهــا الســنوي حــوالي 4 ملايين طــن مــن الدقيــق، ويتــم اســتهلاك معظمــه في 

ــة في  ــة83. تســتخدم هــذه الصناع ــز التقليدي ــة والمخاب ــات الغذائي ــة احتياجــات الصناع ــة لتلبي الســوق المحلي
ــو  ــة ه ــتخدم في الصناع ــح المس ــن القم ــة م ــن 99 في المائ ــث أن أكثر م ًـا، حي ــج محلي� ــح المنت ــب القم الغال
مــن أصــل فــرنسي. ويقلــل هــذا الاكتفــاء الــذاتي مــن الاعــتماد على الــواردات، التــي اقــتصرت على حــوالي 

.84
ــنة 2023  ــن في س 172.000 ط

يتجــه إنتــاج المطاحــن الفرنســية بشــكل رئــيسي نحــو ســوقين رئيســيين هما: المخابــز الحرفيــة والصناعــة، ولا 
ســيما مصانــع البســكويت والبســكويت المحمــص التــي تمثــل اليــوم القطــاع الأكثر ديناميكيــة. ويتميــز هــذا 
القطــاع بتركيــز كــبير، فــالشركات الأربــع الأولى تســتحوذ على أكثر مــن 55 في المائــة مــن الإنتــاج الوطنــي 
وتطحــن وحدهــا 50 في المائــة مــن القمــح. في المقابــل، فــإن 78 في المائــة مــن الشركات، التــي تنشــط بشــكل 
ــز بفضــل  ــذا التركي ــزداد ه ــح. وي ــن القم ــة م ــن ســوى 5 في المائ ــات، لا تطح ــتوى المقاطع ــيسي على مس رئ
هيمنــة الشركات الصــغيرة جــداًً بنســبة 70 في المائــة والشركات الصــغيرة والمتوســطة بنســبة 25 في المائــة على 

النســيج الصناعــي، في حين تهيمــن الشركات الكــبيرة على حصــص الســوق 85.

ًـا هــائلاًً في نســيجه الصناعــي. ويعــزى هــذا التراجــع إلى  شــهد هــذا القطــاع منــذ القــرن التاســع عشر تقلص�
مكننــة النشــاط وإلى الطاقــات الإنتاجيــة الزائــدة لــفترات طويلــة. بين ســنتي 2008 و2022، انخفــض عــدد 
ــذا  ــض ه ــطة. وانخف ــة نش ــاك 372 مطحن ــنة 2008، كان هن ــي س ــوظ. فف ــكل ملح ــا بش ــن في فرنس المطاح
الرقــم إلى 337 في ســنة 2018، ثــم إلى 328 في ســنة 2020، مســجلاًً بذلــك انخفاضــاًً بنســبة 12 في المائــة 

ــا  ــة، إلا أنه ــا مكاســب في الإنتاجي ــة رافقته ــفترة 86. ورغــم أن هــذه التحــولات البنيوي ــاًً خلال هــذه ال تقريب

ــات87.  ــن إجمالي المبيع ــة م ــس الأولى 65 في المائ ــق الشركات الخم ــث تحق ــاع، حي ــز القط ــاهمت في تركي س
وللحــد مــن المنافســة وتــدبير هــذه الطاقــات الزائــدة، يفــرض الإطــار التنظيمــي الفــرنسي أســقفًًا قصــوى على 

المطاحــن ويحظــر بنــاء هيــاكل جديــدة منــذ ســنة 1930.

83  نظرة عامة على الصناعات الغذائية الزراعية لسنة 2024 لوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الفرنسية.

https://www.fao.org/faostat :84  قاعدة بيانات إحصائيات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. مأخوذة من الموقع

85 دراسة قطاعية أجراها معهد Xerfi المتخصص في الدراسات الاقتصادية القطاعية حول سوق الدقيق.

https://fdmf.fr :86 دراسة أجرتها الفدرالية الفرنسية للمطاحن، متاحة على موقعها الرسمي

ــق  ــث تحق ــاع، حي ــز القط ــاهمت في تركي ــا س ــة، إلا أنه ــب في الإنتاجي ــا مكاس ــة رافقته ــولات البنيوي ــذه التح ــم أن ه 87  على الرغ

الشركات الخمــس الأولى 65 في المائــة مــن إجمالي المبيعــات.
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يخضــع قطــاع المطاحــن الفــرنسي لأنظمــة صارمــة في مجــال التتبــع والجــودة. ويحــدد لــكل مطحنــة 
ــادر                                    ــرار الص ــاًً للق ــن، وفق ــوق طح ــكل حق ــه على ش ــزء من ــن ج ــازل ع ــن التن ــث يمك ــن، حي ــقف للطح س
في 24 دجــنبر 2002. وتســتفيد المطاحــن الصــغيرة التــي تطحــن أقــل مــن 350 قنطــاراًً ســنوياًً مــن القمــح 
الــلين مــن اســتثناء مــن الالتــزام بحيــازة حصــة، شريطــة أن تســجل نفســها لــدى مؤسســة "فرانــس أغريمـر"                              
)France Agrimer( وأن تعلــن ســنوياًً عــن الكميــات المطحونــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يعمــل الفلاحــون الذيــن 
ــاج الأولي، دون الدخــول في النشــاط التجــاري.  ــق في إطــار الإنت ــوب إلى دقي ــون إنتاجهــم مــن الحب يحول
ويضمــن هــذا الإطــار الصــارم جــودة الإنتــاج، مــع تلبيــة الاحتياجــات المتنوعــة للســوقين الوطنــي والــدولي.

2. إسبانيا

ًـا لتحويــل الدقيــق  ًـا للبيانــات التــي تــم تجميعهــا حتــى 31 دجــنبر 2022، كان القطــاع يضــم 98 مصنع� وفق�

والســميد، بمــا في ذلــك 90 مطحنــة نشــطة و7 مصانــع للســميد88. يتميــز قطــاع المطاحــن الإســباني بهيمنــة 
الشركات الصــغيرة والمتوســطة العائليــة، حيــث يديــر بعضهــا الجيــل الثــاني والثالــث وحتــى الســادس. وقــد 
ــة مــن طــرف مســتثمرين، مــن الحفــاظ على نموذجهــا  ــادرة فردي تمكنــت هــذه الشركات، التــي نشــأت بمب
الريــادي العــائلي على مــدى عقــود. وتقــع حــوالي 80 في المائــة مــن مطاحــن الدقيــق في مناطــق قرويــة، 
بالقــرب مــن أحــواض إنتــاج الحبــوب، حيــث تضطلــع بــدور رئــيسي في التنميــة الاقتصاديــة المحليــة وخلــق 

.89
فــرص الشــغل 

يخضــع إنتــاج وتســويق الدقيــق والســميد ومنتجــات طحــن الحبــوب في إســبانيا لأحــكام المرســوم المـلكي رقــم 
677/2016 الصــادر بتاريــخ 16 دجــنبر 2016. ويحــدد هــذا المرســوم معــايير الجــودة المطبقــة على المنتجــات 
المخصصــة لاســتهلاك الســكان. وتحــدد المادة 2 منــه التســميات الرســمية التــي يجــب أن تتضمنهــا ملصقــات 

المنتجــات، مما يضمــن شــفافية واتســاق معــايير الجــودة في الســوق الإســبانية 90.

انخفــض عــدد المطاحــن في إســبانيا بشــكل كــبير خلال العقــود الأخيرة، لا ســيما بعــد خطــة إعــادة الهيكلــة 

التــي تــم تنفيذهــا ســنة 1973، والتــي أدت إلى إغلاق مــا يقــارب 1000 مطحنــة 91. وفي الآونــة الأخيرة، اســتمر 
تراجــع عــدد المطاحــن، على الرغــم مــن تباطــؤ وتيرة توقــف نشــاطها. ويعــزى تقلــص هــذا القطــاع بشــكل 
رئــيسي إلى إغلاق وحــدات الإنتــاج الصــغيرة، التــي حلــت محلهــا مطاحــن ذات طاقــة إنتاجيــة أكبر، مكنتهــا 

مــن تحــسين قدرتهــا التنافســية في الســوق.

88  الموقع الرسمي للجمعية الإسبانية لمصنعي الدقيق والسميد.

89  المرجع نفسه.

90 المرســوم المـلكي رقــم 2016/677 الصــادر بتاريــخ 16 دجــنبر 2016، المتعلــق بمعــايير جــودة الدقيــق والســميد وغيرهــا مــن منتجــات 

طحــن الحبــوب، الجريــدة الرســمية )BOE(، عــدد 304، الصــادرة بتاريــخ 17 دجــنبر 2016.

91  الموقع الرسمي للجمعية الإسبانية لمصنعي الدقيق والسميد.
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الرسم البياني 52: تطور عدد مطاحن الحبوب في إسبانيا بين سنتي 2004 و2022 	
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المصدر: الموقع الرسمي للجمعية الإسبانية لمصنعي الدقيق والسميد

في ســنة 2021، بلــغ إنتــاج دقيــق القمــح الــلين في إســبانيا 3.375.818 طنــاًً، وهــو حجــم أعلى مــن المتوســط 
المســجل خلال الســنوات الــعشر الأخيرة، غير أنــه أقــل مــن ذروة الإنتــاج التــي بلغهــا ســنة 2019. وتوجــه هــذه 
الإنتاجيــة بشــكل رئــيسي إلى الســوق المحليــة، على الرغــم مــن أن القطــاع يتمتــع بقــدرة إنتاجيــة زائــدة تســمح 

لــه بتلبيــة طلــب خارجــي متزايــد إذا لــزم الأمــر92.

يُسُــتخدم الدقيــق المنتــج في إســبانيا بشــكل أســاسي في صناعــة الخبــز، التــي تســتهلك حــوالي 70 في المائــة 
مــن الإنتــاج. ويُسُــتخدم الجــزء المتبقــي في صناعــات أخــرى لتحــضير الأغذيــة، لا ســيما صناعــة الحلويــات 

والبســكويت والكعــك والبيتــزا والوجبــات الخفيفــة والأطبــاق الجاهــزة، فــضلاًً عــن أغذيــة الأطفــال.

ــة  ــت حص ــد انخفض ــنوات الأخيرة. فق ــادرات خلال الس ــاًً في الص ــباني انخفاض ــق الإس ــوق الدقي ــه س يواج
الصــادرات مــن حــوالي 6 إلى 7 في المائــة مــن إجمالي الإنتــاج في أواخــر التســعينيات وأوائــل العقــد الأول 

 . ويشــمل هــذا التوجــه بلدان�ًـا أخــرى في 
مــن القــرن الحــادي والعشريــن إلى 4 في المائــة فقــط ســنة 932021

ًـا في صادراتهــا مــن الدقيــق بســبب تطــور قــدرات الإنتــاج في البلدان  الاتحــاد الأوروبي، التــي تشــهد انخفاض�
ًـا عــن واردات الدقيــق بشراء القمــح الــلين. المســتوردة، مما أدى إلى الاســتعاضة تدريجي�

أدى هــذا التراجــع في الصــادرات الإســبانية إلى انخفــاض حجــم الصــادرات إلى الخــارج مــن 225 ألــف طــن 
ًـا للجمعيــة الإســبانية لمصنعــي الدقيــق والســميد، فــإن هــذا  ســنة 2019 إلى 196 ألــف طــن ســنة 2022. ووفق�
التطــور يرجــع إلى اتجــاه البلــدان الناميــة إلى اســتبدال وارداتهــا مــن الدقيــق والســميد بــواردات مــن القمــح 
الــلين والقمــح الصلــب، مما يســمح لهــا بتطويــر بنيتهــا التحتيــة التحويليــة وتقليــل اعتمادهــا على المنتجــات 

. 
النهائيــة المســتوردة94

ــي للإحصــاء في  ــد الوطن ــات الصــادرة عــن المعه ــلين ســنة 2021، حســب البيان ــح ال ــق القم ــاج دقي ــغ إنت بل
إســبانيا، 3375818 طنــا، وهــو أعلى مــن المتوســط المســجل خلال الســنوات الــعشر الأخيرة، لكنــه يضــل أدنى 

مــن الــذروة التــي بلغهــا في ســنة 2019.

وتوجــه معظــم إنتــاج الدقيــق إلى الســوق المحليــة؛ وعلى الرغــم مــن أن القطــاع ككل يتمتــع بقــدرة إنتاجيــة 
زائــدة، فإنــه يمكنــه أيضًًــا تزويــد الســوق الخارجيــة بكميــات أكبر.

92  الموقع الرسمي للجمعية الإسبانية لمصنعي الدقيق والسميد.

93  الموقع الرسمي للجمعية الإسبانية لمصنعي الدقيق والسميد.

94  الموقع الرسمي للجمعية الإسبانية لمصنعي الدقيق والسميد.
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3. تركيا

تضــم                                           حيــث  العــالم،  في  ديناميــة  الصناعــات  أكثر  مــن  واحــدة  التركيــة  المطاحــن  صناعــة  تعــد 
ــون طــن ســنة  ــا 17.7 ملي ــاج الســنوي مــن القمــح المطحــون في تركي ــغ الإنت ــاًً 598 وحــدة نشــطة. وبل حالي
ــة  ــة الصناعي ــة التحتي ــل البني ــاع. وبفض ــذا القط ــيين في ه ــلين الرئيس ــد الفاع ــبلاد أح ــل ال 2023، مما يجع
المتطــورة والقــدرة التنافســية المتزايــدة، صــدرت تركيــا حــوالي 3.6 مليــون طــن مــن دقيــق القمــح ســنة 2023، 
أي مــا يقــارب خمــس إنتاجهــا الإجمالي. وتوجــه 44 في المائــة مــن هــذه الصــادرات إلى الســوق العراقيــة، مــا 

.95
ــن  ــة بين البلدي ــات التجاري ــة العلاق ــد أهمي يؤك

ــئت  ــد أنش ــا. وق ــوب في تركي ــوق الحب ــم س ــوري في تنظي ــدور مح ــوب التركي ب ــس الحب ــع مجل يضطل
1938، وتتمثــل مهمتهــا في حمايــة المنتــجين والمســتهلكين على  هــذه الهيئــة العامــة المســتقلة ســنة 
ــنة شراء                                 ــم كل س ــة.  يت ــات الاحتياطي ــوفير المخزون ــعار وت ــتقرار الأس ــن خلال ضمان اس ــواء م ــد س ح
ــرف  ــن ط ــي م ــاج الوطن ــن الإنت ــن م ــون ط ــل 20 ملي ــن أص ــوب م ــن الحب ــن م ــون ط ــوالي 2.5 ملي ح

. 
مجلــس الحبــوب التركي وبورصــات الحبــوب96

ــم الأســعار وضمان سلاســة  ــث يتدخــل في الســوق لتنظي ــة وســيطة، حي ــوب التركي كهيئ ــس الحب يعمــل مجل
ــاملات. وتشــمل أنشــطته الرئيســية مــا يلي: المع

• الإعلان عن أسعار التدخل في الشراء والبيع وفقًًا لظروف السوق.

• الأخذ بعين الاعتبار حجم الإنتاج المسجل في نظام تسجيل الفلاحين عند الشراء.

• الشراء عن طريق بورصات السلع، مما يضمن شفافية المعاملات.

• السداد السريع للمنتجين لضمان استقرارهم المالي.

• تطبيــق نظــام اســتلام في المســتودعات، مما يســهل تخزيــن وتــدبير المخزونــات للمنتــجين والتجــار 
والمصنــعين.

• بفضــل هــذه الآليــات، يســاهم مجلــس الحبــوب التركي في ضمان التــوازن بين العــرض والطلــب، مــع 
ضمان إمــداد الســوق المحليــة بشــكل مســتقر وزيــادة تنافســية الصــادرات التركيــة.

على الرغــم مــن أن الإنتــاج المـحلي مــن القمــح يكفــي لتغطيــة احتياجــات الــبلاد، إلا أن تركيــا تســتورد كميــات 
كــبيرة مــن القمــح لتلبيــة الطلــب المتزايــد في صناعــة المطاحــن، ولا ســيما لتلبيــة احتياجــات التصديــر. ففــي 
ســنة 2022، اســتوردت تركيــا 11,9 مليــون طــن مــن القمــح، في حين بقيــت واردات الدقيــق هامشــية، حيــث 

لم تتجــاوز 0,01 مليــون طن97.

تســتورد صناعــة المطاحــن التركيــة القمــح بشــكل رئــيسي مــن روســيا، مســتفيدة مــن قربها مــن البحر الأســود، 
فــضلاًً عــن أســعار القمــح الــروسي التنافســية وجودتــه العاليــة. وقــد ســاهمت استراتيجيــة التوريــد هــذه في 

نمـو صــادرات الدقيــق التركي بشــكل كــبير، مما عــزز مكانــة الــبلاد في الســوق العالميــة.

95  الفدرالية التركية لصناع الدقيق، مقال منشور في مجلة ميلر بعنوان ”مطاحن الدقيق التركية تستهدف تصدير 4 ملايين طن"

https://www.tmo. ،“الموقــع الرســمي لمجلــس الحبــوب التركي” ،)Toprak Mahsulleri Ofisi – TMO( 96  مجلــس الحبــوب التركي

.gov.tr/homepage

https://www.fao.org/faostat :97  قاعدة بيانات الإحصائيات لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. متاحة على الموقع
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ــالم.  ــق في الع ــا أكبر مصــدر للدقي ــة، أصبحــت تركي ــد الاستراتيجي ــة التوري ــتمر وسياس ــاج المس ــل الإنت بفض
ويعتمــد ازدهــار قطــاع المطاحــن التركي على قــدرةٍٍ إنتاجيــة في تزايــد مســتمر، مما يســمح بتصديــر مــا يعــادل 

ثلــث الإنتــاج الإجمالي.

ويعزى هذا المركز المهيمن إلى عدة عوامل، من بينها:

• التوفر على بنية تحتية صناعية حديثة قادرة على تلبية الطلب الدولي.

• سهولة الوصول إلى المواد الأولية بفضل الاتفاقيات التجارية وقربها من مناطق إنتاج القمح.

• قــدرة تنافســية عاليــة في أســعار وجــودة الدقيــق التركي، مما يجــذب زبائــن متنــوعين مــن مختلــف 
أنحــاء العــالم.
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تاسعا: الخلاصات والتوصيات 
يتصــل قطــاع المطاحــن المغــربي، الواقــع في صلــب الأمــن الغــذائي الوطنــي، اتصــالا وثيقــا بإنتــاج الحبــوب 
واســتيرادها، لاســيما القمــح الــلين باعتبــاره منتوجــا أساســيا. وفي الوقــت الراهــن، يوجــد القطــاع في مــفترق 
ــن  ــة التموي ــعار ومواصل ــتقرار الأس ــضمان اس ــة ل ــا الدول ــي تبذله ــبيرة الت ــود الك ــن الجه ــم م ــرق بالرغ ط
ــة  ــة غير المواتي ــروف المناخي ــل الظ ــم بفع ــواردات، المتفاق ــديد على ال ــتماد الش ــس الاع ــات. كما يعك بالمنتج
والأزمــات الجيو-سياســية، ضرورة إصلاح القطــاع لــضمان صمــوده الدائــم. إضافــة إلى ذلــك، تفــرز الطاقــة 
الإنتاجيــة المفرطــة، إلى جانــب مجــالات تدخــل الدولــة العديــدة، اخــتلالات تضر بتنافســية القطــاع وتنهــك 

ـقـدرات الفاـعـلين المحـلـيين. 

ــا إلى  ــافسي لســوق المطاحــن، متطرق ــسير التن ــل ال ــس المنافســة على تحلي ــب رأي مجل في هــذ الصــدد، انك
عــدد مــن الجوانــب المرتبطــة بالإطــار القانــوني والتنظيمــي للقطــاع، وبالتوزيــع الجغــرافي للفاعــلين، وبآليــات 

الدـعـم والتعوـيـض المختلـفـة وتداعياتـهـا على المنافـسـة في القـطـاع.

كما تنــاول رأي المجلــس بنيــة الحكامــة في قطــاع الحبــوب بالمغــرب، مســلطا الضــوء على التحديــات والرهانات 
الرئيســية التــي يطرحهــا. ويكــتسي هــذا التحليــل أهميــة خاصــة في ســياق دولي متقلــب، يتســم بتقلــب شــديد 
ــاج  ــلبا على الإنت ــت س ــي انعكس ــاف الت ــب فترات الجف ــية، وتعاق ــرات جيوسياس ــوب، وتوت ــعار الحب في أس
الوطنــي. وتبرز هــذه العوامــل الحاجــة الملحــة إلى مواكبــة القطــاع للتحديــات الراهنــة، لا ســيما فــيما يتعلــق 
ــد،  ــة، واســتدامة سلاســل التوري ــة، والقــدرة على الصمــود في مواجهــة الصدمــات الخارجي بالســيادة الغذائي

وحمايــة القــوة الشرائيــة للمســتهلكين.

وقــد كشــف هــذا التقريــر عــن وجــود تحديــات بالغــة الأهميــة بالنســبة للتنميــة المســتدامة لســوق المطاحــن. 
وأظهــر التحليــل أنــه على الرغــم مــن أن قطــاع الحبــوب بشــكل عــام، وســوق المطاحــن بشــكل خاص، اســتفادا 
مــن سياســات الدعــم الراميــة إلى اســتقرار الأســعار وضمان حصــول المســتهلكين على المنتجــات الأساســية، 
فــإن الآليــات الحاليــة تعــاني مــن أوجــه قصــور في مواجهــة التحديــات المناخيــة واســتيفاء متطلبــات الأمــن 

الغــذائي.

1. خلاصات 
1.1 خلاصات متعلقة بسلسلة الحبوب 

يشــكل الوضــع الحــالي لسلســلة الحبــوب الوطنيــة نتيجــة تــوازن معقــد بين تنظيــم الدولــة للســوق وانفتاحهــا 
ــط  ــة القطــاع وضمان اســتقراره، وتســهيل تخطي ــب، أتاحــت سياســة دعــم الأســعار هيكل الجــزئي. مــن جان
أنشــطة الفاعــلين، ومواصلــة تمويــن المطاحــن. غير أن هــذا الاســتقرار النســبي يــواري مواطــن ضعــف هامــة، 
حيــث تؤثــر التــغيرات المناخيــة تــأثير مبــاشرا على الإنتــاج المـحلي للقمــح الــلين على الخصــوص، مكرســة رهن 
الــبلاد بالــواردات ومعرضــة القطــاع لتقلبــات الأســعار العالميــة. وبالرغــم مــن فعاليتهــا النســبية في امتصــاص 
التقلبــات، تثقــل السياســة المذكــورة كاهــل الدولــة بتكاليــف باهضــة، قــد لا تســتطيع تحملهــا على المـدى البعيــد 

سـتثمار في قطاـعـات استراتيجـيـة أـخـرى. في ـسـياق تعاـظـم ضـغـوط الميزانـيـة والحاـجـة إلى الـا

ومــن جانــب آخــر، تســتلزم تداعيــات التــغيرات المناخيــة إجــراء تحويــل بنيــوي للإنتــاج الوطنــي. وبصفتــه 
بلــدا يتوفــر على مــوارد مائيــة محــدودة، يتــعين على المغــرب منــح الأولويــة لاعــتماد مجموعــة متنوعــة مــن 
الحبــوب، وقــادرة على الصمــود في مواجهــة الجفــاف، وتقنيــات فلاحيــة مســتدامة لتعزيــز مرونــة الإنتــاج 

يـة. اـمـحلي، وتقوـيـة ـقـدرات القـطـاع على التـصـدي للتقلـبـات المناخـ
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i. تباين أهداف الإطار القانوني المنظم للحبوب 

ــاج  ــة الإنت ــل في حماي ــداف، تتثم ــة أه ــق ثلاث ــوب إلى تحقي ــلة الحب ــم لسلس ــوني المنظ ــار القان ــعى الإط يس
الوطنــي، وضمان اســتقرار الإمــدادات مــن الحبــوب، وتــوفير بيئــة ضامنــة لحريــة المنافســة. في هــذا الســياق، 
ــم  ــيين، وتقدي ــجين المحل ــم المنت ــدابير لدع ــزج بين ت ــلة، تم ــم السلس ــدة لتنظي ــة معق ــة منظوم ــت الدول أرس
ــزات  ــرت تحفي ــتيراد. كما أق ــة على الاس ــود مؤقت ــرض قي ــي، وف ــوج الوطن ــن لشراء المنت ــاعدات للمطاح مس
ــاج الوطنــي إلى مســتوى التطلعــات، وتحقيــق  ــا لتســهيل الاســتيراد حين لا يرقــى الإنت ــة ودعما عمومي جبائي

يـن. سـتيراد والتموـ تـوازن بين الـا نـوع ـمـن الـ ـ

ــة ســنويا  ــه، تحــدد الدول ــة. وعلي ــة الوطني ــزة أساســية للسياســة الفلاحي ــي ركي ــاج الوطن ــة الإنت وتظــل حماي
الســعر المرجعــي لتســويق القمــح الــلين. ويضمــن هــذا الأخير، المســتخدم كقاعــدة أساســية للمفاوضــات بين 
ــة المحصــول وصمــوده في  المنتــجين والمشتريــن، حــدا أدنى مــن الدخــل لفائــدة الــفلاحين، وتعزيــز مردودي

سـعار العالمـيـة. وـجـه تقلـبـات الـأ

كما تعــتبر المســاعدات الموجهــة للمطاحــن لشراء القمــح المـحلي رافعــة هامــة، تتيــح اســتغلال محصــول الحبوب 
ــة  ــك، فرضــت الدول ــة إلى ذل ــة. إضاف ــواردات الأجنبي ــز تنافســية الأســعار إزاء ال ــل، وتعزي على الوجــه الأمث
قيــودا مؤقتــة على الاســتيراد لحمايــة الإنتــاج في فترات جمــع المحصــول الوطنــي. ومكنــت هــذه السياســات 

ـمـن دـعـم القـطـاع الفلاـحـي وضمان تموـيـن كاف بالحـبـوب.

ويكمــن الهــدف الثــاني في تــأمين إمــدادات مســتقرة مــن الحبــوب طيلــة الســنة. ففــي هــذا الصــدد، أقــرت 
ــي  ــاج الوطن ــي الإنت ــوج أو حين لا يلب ــدرة المنت ــتيراد في فترات ن ــجيع الاس ــة لتش ــزات ضريبي ــة تحفي الدول
الاحتياجــات الداخليــة. وســاعدت هــذه التحفيــزات على اســتدراك العجــز الحاصــل في الإمــدادات وضمان 

اـسـتمراريتها بالرـغـم ـمـن تقلـبـات الإنـتـاج.

ــب  ــل، حس ــف المحاصي ــات أو ضع ــتيراد في فترات الأزم ــوء إلى الاس ــة اللج ــن للدول ــك، يمك ــل ذل ــادة ع زي
احتياجــات الاســتهلاك في الــبلاد. وتســمح هــذه التعــديلات، التــي يقــوم بهــا المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 
والقطــاني، بالحفــاظ على التــوازن بين الإنتــاج الوطنــي والإمــدادات الخارجيــة، مما يضمــن الأمــن الغــذائي.

ــوق  ــة في س ــة المنافس ــة لحري ــة ضامن ــوفير بيئ ــوني في ت ــار القان ــية للإط ــات الرئيس ــد التحدي ــل أح ويتمث
ــلين  ــه الفاع ــا في وج ــوق وفتحه ــر الس ــتهدفت تحري ــة اس ــرب سياس ــج المغ ــدد، نه ــذا الص ــوب. في ه الحب
ــوم  ــتند الرس مـوازاة، تس ــوق. بال ــتقرار الس ــاظ على اس ــة للحف ــدابير تنظيمي ــت بت ــا اقترن ــواص. غير أنه الخ
الجمركيــة، التــي تكــتسي ضرورة حاســمة في هــذا المجــال، إلى مقاربــة حمائيــة وتحفيزيــة في آن واحــد. في 
هــذا الصــدد، تلجــأ الدولــة إلى رفــع هــذه الرســوم، خلال فترة اســتفادة جمــع الحبــوب مــن الدعــم، مــن أجــل 
العــدول عــن الاســتيراد وتصريــف الإنتــاج الوطنــي في ظــروف مواتيــة، بيــنما تتفــاوت نســبها حســب الأســعار 

العالمـيـة ـخـارج ـهـذه اـلـفترة.

ii. إنتاجية مرتفعة للحبوب لكنها لا تزال هشة

ــة بين ســنتي 2003 و2019. ويعــزى هــذا التحســن إلى عــدة  ــار الواحــد بنســبة 42 في المائ  المحصــول للهكت
جهــود تحديثيــة، لا ســيما إدخــال البــذور المعتمــدة والمكننــة التدريجيــة واعــتماد تقنيــات فلاحيــة أكثر كفــاءة. 

غير أن هــذه الإنجــازات لا تــزال غير كافيــة لرفــع الإنتاجيــة الوطنيــة إلى المســتويات الدوليــة.
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وبالفعــل، لا تــزال محاصيــل الحبــوب المغربيــة منخفضــة مقارنــة بمحاصيــل البلــدان الأخــرى، مما يكشــف عــن 
وجــود اكراهــات بنيويــة عميقــة. وتؤثــر العوامــل المناخيــة المتقلبــة، مثــل الجفــاف ودرجــات الحــرارة المرتفعــة، 

تــأثيراًً كــبيراًً على الأداء الفلاحــي.

ــاض المســتمر في المســاحة  ــه. فالانخف ــة القطــاع الفلاحــي نفس ــق ببني ــة اخــرى تتعل وتوجــد اكراهــات مهم
المخصصــة للحبــوب، مقترنــا بتجزئــة الضيعــات الفلاحيــة، يحــول دون تنفيــذ الممارســات الفلاحيــة الحديثــة 
ــة الشــاملة للــفلاحين. ــة والمرافقــة التقني ــع المـوارد والمكنن ــة. وتــؤدي هــذه التجزئــة إلى صعوبــة تجمي بفعالي

ومــن ناحيــة أخــرى، يــؤدي ضعــف القــوة الشرائيــة للــفلاحين، ومحدوديــة حصولهــم على مــدخلات جيــدة، 
فــضلاًً عــن نقــص التكويــن والتقنيــة إلى عرقلــة مكاســب الإنتاجيــة بشــكل كــبير. وأخيراًً، يشــكل تزايد هشاشــة 

الســكان القــرويين عقبــة هيكليــة كــبيرة تحــول دون أي ديناميــة للتحــول العميــق في هــذا القطــاع.

وبالتــالي، فــعلى الرغــم مــن التقــدم الملمــوس الــذي تــم إحــرازه، لا تــزال إنتاجيــة الحبــوب في المغــرب مقيــدة 
بمجموعــة مــن العوامــل النظاميــة التــي تحــد مــن مســار تحســنها وتشــكل تحديــات كــبيرة للســيادة الغذائيــة 

الوطنية.

iii. تحسين جودة المدخلات من أجل تعزيز قطاع المطاحن

ــا هــذا  ــي يواجهه ــات الرئيســية الت ــوب المتاحــة للقطــاع المطاحــن أحــد التحدي ــتبر جــودة منتجــات الحب تع
ــه المحوريــة في سلســلة  ــة لهــذا القطــاع ومكانت ــة الاستراتيجي القطــاع في المغــرب. فــعلى الرغــم مــن الأهمي
القيمــة الغذائيــة، لا تــزال المطاحــن تواجــه اكراهــات في تــوفير المـواد الأوليــة محليــاًً التــي تســتوفي المعــايير 
المطلوبــة مــن حيــث الجــودة. ولا يعــتبر هــذا النقــص في الجــودة مجــرد ظاهــرة مؤقتــة، بــل هــو انعــكاس 

لخلــل بنيــوي في المراحــل الأولى مــن سلســلة إنتــاج الحبــوب.

وتكمــن مســألة الـمدخلات الفلاحيــة في صميــم هــذه الإشــكالية. فغالبــاًً مــا يعــاني الفلاحــون مــن 
محدوديــة الوصــول إلى البــذور المختــارة، التــي تعــتبر الضمانــة الوحيــدة للحصــول على محاصيــل وفيرة 
ــة،  ــة الحديث ــات الفلاحي ــار التقني ــف انتش ــبب ضع ــوءاًً بس ــة س ــذه الحال ــزداد ه ــة. وت ــودة عالي وذات ج
ــزال  ــك، لا ي ــج. علاوة على ذل ــل النتائ ــق أفض ــة وتحقي ــروف الفلاح ــسين ظ ــة لتح ــا ضروري ــم أنه رغ
ــة  ــاف المزروع ــف الأصن ــق تكيي ــر في مجــال الفلاحــة يحظــى بدعــم غير كافٍٍ، مما يعي البحــث والتطوي

ــد. ــة للبل ــة والمناخي ــص الترب ــع الخصائ م

وإلى جانــب الشــق التقنــي، تبرز مســألة أساســية تتعلــق بمداخيــل الــفلاحين. فالحوافــز الحاليــة لإنتــاج حبوب 
ــذ  ــغير من ــذي لم يت ــي، ال ــيير جــذري. فالســعر المرجع ــة ولا تكفــي لإحــداث تغ ــة للغاي ــة الجــودة ضعيف عالي
عــدة ســنوات، لا يأخــذ في الاعتبــار الجهــود الإضافيــة اللازمــة للوصــول إلى مســتويات أعلى. وفي ظــل هــذه 
الظــروف، يميــل المنتجــون بطبيعــة الحــال إلى تفضيــل الكميــة على الجــودة، مما يقلــل مــن فــرص المطاحــن 

في الحصــول على القمــح المـحلي الــذي يلبــي احتياجاتهــا.

وينعكــس هــذا التفــاوت بشــكل مبــاشر على قــدرة قطــاع المطاحــن على المنافســة. ونظــراًً لعــدم توفــر المـواد 
ــون إلى اللجــوء إلى الأســواق الدوليــة، مما يعــزز اعتمادهــم على  ــة الجيــدة في الــبلاد، يضطــر الفاعل الأولي
الــواردات ويعرضهــم لتقلبــات الأســعار العالميــة. علاوة على ذلــك، يحــد هــذا الوضــع مــن آفــاق تنويــع المنتجات 

النهائيــة ورفــع مســتواها، وهــي عوامــل أساســية في ســياق التحــول والانفتــاح المتزايــد للســوق.
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xi. نتائج متباينة لسياسة تحديد السعر المرجعي للقمح اللين 

تتوخــى سياســة تحديــد الســعر المرجعــي للقمــح الــلين، التــي تطبقهــا الدولــة عنــد بدايــة موســم التســويق، 
حمايــة الــفلاحين والحفــاظ على اســتقرار الســوق. ويضــم هــذا الســعر جميــع التكاليــف والرســوم وهوامــش 
الربــح المصاحبــة لعمليــات شراء القمــح مــن المنتــجين وتســليمه إلى المطاحــن الصناعيــة. ويمكــن أن تُضُــاف 
إليــه، إن اقــتضى الحــال، زيــادات أو تُطُــرح منــه تخفيضــات. إضافــة إلى ذلــك، يمــد هــذا الســعر مختلــف 
المتدخــلين )فلاحين وهيئــات تخزيــن ومطاحــن( بقاعــدة مرجعيــة، اســتنادا إلى جــودة نموذجيــة، تتيــح لهــم 

تــأطير معاملاتهــم ودعــم تســويق الإنتــاج الوطنــي للقمــح الــلين ومواكبتــه.

ــعر  ــتناد الس ــك في اس ــد ذل ــاضر. ويتجس ــت الح ــا في الوق ــن محدوديته ــت ع ــة أبان ــذه السياس ــد أن ه بي
ــاج  ــم للقنطــار حســب حجــم الإنت ــا بين 270 و300 دره ــود ومتأرجح ــدة عق ــا لع ــذي ظــل ثابت ــي، ال المرجع
الوطنــي، إلى جــودة نموذجيــة تقلــل مــن قيمــة الإنتــاج عــالي الجــودة، وتثنــي عــن الاســتثمار في أصنــاف 

نـي. عـرض الوطـ يـة الـجـودة، وتـحـد ـمـن تنافـسـية الـ عالـ

وقــد تنعكــس مواصفــات الســعر المرجعــي الحاليــة وغير الكافيــة ســلبا على الثمــن الحقيقــي لقيمــة الإنتــاج 
عــالي الجــودة. وفي ظــل اخــتلال تــوازن القــدرات التفاوضيــة بين المنتــجين )الــفلاحين( والمشتريــن )هيئــات 
ــنما  جمــع الحبــوب وتخزينهــا ومطاحــن(، ســتُطُبق، على الأرجــح، التخفيضــات المتعلقــة بفقــدان الجــودة، بي

ـسـتنعدم الزـيـادات في ـسـعر المنـتـوج ذي الـجـودة الأفـضـل.

ــمين  ــفلاحين وتث ــل ال ــن مداخي ــع م ــة في الرف ــا المتمثل ــل أهدافه ــة كام ــذه السياس ــق ه ــم، لم تحق ــن ث وم
عـة. سـاحات المزروـ طـاق المـ سـيع نـ سـاهمتها في توـ مـن مـ غـم ـ عـال، بالرـ شـكل فـ نـي بـ تـاج الوطـ الإنـ

iii. أولوية غير مكتملة ومتعلقة بالمخزون الاحتياطي 

أســند القانــون رقــم 12.94 إلى المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطاني مســؤولية تشــكيل مخــزون احتياطي 
مــن الحبــوب. غير أنــه لم يُصُــدر، إلى حــدود الســاعة، قــرار إلزامــي يحــدد كيفيــات تشــكيله وتمويلــه. وفي 
غيــاب إطــار قانــوني واضــح في هــذا الشــأن، لا يمكــن للمكتــب تــدبير المخــزون على نحــو اســتباقي، معرضــا 
الــبلاد لمخاطــر في حالــة نــدرة العــرض. لذلــك، يتــعين التعجيــل باعــتماد القــرار لتــأمين إمــدادات الــبلاد مــن 

الحبــوب، وتقويــة صمودهــا في وجــه الأزمــات الظرفيــة.

كما يجــب تقويــة صمــود سلســلة الحبــوب لتمكينهــا مــن التصــدي للتحديــات المناخيــة والاقتصاديــة. ويقــتضي 
ذلــك مراقبــة عمليــة تحريــر القطــاع، وإرســاء إطــار صلــب لتــدبير المخــزون الاحتياطــي، واعــتماد ممارســات 

فلاحـيـة ـتـتلاءم ـمـع الـظـروف المناخـيـة لبلادـنـا.

iv. القمح اللين في صميم السياسات الفلاحية، بين التبعية المناخية وضرورة الإصلاح 

جعــل المغــرب منــذ اســتقلاله القمــح الــلين ركيــزة لسياســته الفلاحيــة، نظراًً لــدوره المحــوري في الأمــن الغذائي 
للــبلاد. وقــد ســمح هــذا التوجــه الاستراتيجــي، في مرحلــة أولى، بتحــسين المحاصيــل وتحقيــق اســتقرار نســبي 
في الإمــدادات الوطنيــة. بيــد أن حــدود هــذا النمــوذج تظهــر بشــكل متزايــد في ظــل ظــروف اقتصاديــة تتســم 
ــة، وتكــرار حــالات الجفــاف، واســتمرار الاعــتماد على الــواردات، وارتفــاع التكاليــف  بتقلــب الأســواق الدولي

الماليــة المرتبطــة ببرامــج الدعــم العمومــي.
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ــة، لا ســيما مــن خلال برامــج الدعــم والتعزيــز، لا يــزال العــرض الوطنــي  على الرغــم مــن الجهــود المبذول
مــن القمــح الــلين يعــاني مــن صعوبــة في التطــور بشــكل كافٍٍ لتقليــل هــذا الاعــتماد الخارجــي بشــكل دائــم. 
ورغــم طمــوح هــذه السياســات، إلا أنهــا لم تســتطع دائمــاًً تلبيــة الاحتياجــات الملموســة للــفلاحين، مما حــد 

مــن فعاليتهــا على أرض الواقــع.

تظهــر اليــوم حالتــان متكررتــان، مــن ناحيــة، لا تــزال الإنتاجيــة الفلاحيــة أقــل بكــثير مــن المعــايير الدوليــة، 
ــة  ــق البنيوي ــن العوائ ــد م ــاك العدي ــرى، هن ــة أخ ــن ناحي ــاج؛ م ــة الإنت ــاًً في أنظم ــللاًً عميق ــس خ مما يعك
ــة  ــدة والمكنن مـدخلات الجي ــول إلى ال ــف الوص ــا ضع ــة، وفي مقدمته ــذه الحال ــتمرار ه ــاهم في اس ــي تس الت
والتكنولوجيــات الفلاحيــة الحديثــة، فــضلاًً عــن اســتمرار هشاشــة الأسر القرويــة، مما يكبــح الاســتثمار ويحــد 

مــن اعــتماد الممارســات المســتدامة أو المبتكــرة.

في هــذا الســياق، يبــدو مــن الضروري إعــادة النظــر في أســس السياســة الوطنيــة للحبــوب. ومــن الضروري 
إجــراء دراســة متعمقــة حــول تنويــع المحاصيــل، وتكييــف آليــات الدعــم مــع الواقــع المـحلي، وتعزيــز مرونــة 
نظــم الإنتــاج. وفي غيــاب مثــل هــذا التوجــه الجديــد، ســيظل اعــتماد المغــرب على الأســواق الخارجيــة وتعرضه 

لمخاطــر تقلبــات المنــاخ يثــقلان كاهــل ســيادة الــبلاد الغذائيــة.

2.1 خلاصات متعلقة بسوق المطاحن 

ــم  ــة تنظي ــوق ومحدودي ــوج إلى الس ــة الول ــل وحري ــة السلاس ــوع بازدواجي ــوني مطب ــار قان i. إط
سـوقة جـات المـ المنتـ

تنقســم ســوق المطاحــن الوطنيــة إلى المطاحــن الصناعيــة والتقليديــة حســب القانــون رقــم 12.94. وحــدد هــذا 
الأخير بدقــة الأدوار والالتزامــات المســندة إلى كل فئــة. في هــذا الســياق، تخضــع المطاحــن الصناعيــة لإطــار 
تنظيمــي صــارم ومكــون مــن مجموعــة مــن المســاطر والتصاريــح الواجــب التقيــد بهــا. بالمقابــل، يتســم الإطــار 
المنظــم لأنشــطة المطاحــن التقليديــة، التــي تقــتصر على ســحق الحبــوب دون تمتعهــا بحــق تســويق المنتجــات 

المـسـحوقة، بمروـنـة أكبر، ـمـا يترـتـب عـنـه ازدواجـيـة في تنظـيـم الـسـوق.

فــضلا عــن ذلــك، تفــرض النصــوص التشريعيــة الوطنيــة قيــودا على أنــواع المنتجــات التــي تنتجهــا المطاحــن 
ــن أجــل  ــوب م ــة مــن طحــن الحب ــص المنتجــات المتأتي ــث تحــدد تســميات وخصائ ــة وتســوقها، حي الصناعي

توحـيـد الـعـرض ـمـن المنتـجـات. غير أنـهـا تـحـول دون تطوـيـر منتـجـات جدـيـدة وطرحـهـا في الـسـوق.

ii. سوق مفككة بشدة ومتسمة بتركيز معتدل واندماج عمودي جزئي 

ــي تتوفــر فيهــا المطاحــن على  ــلين الت ــة، لاســيما سلســلة القمــح ال ــة مفككــة للغاي ــع ســوق المطاحــن بني تطب
حصــص ضئيلــة. وتحــد هــذه البنيــة مــن قــدرة الشركات الصغــرى على فــرض وجودهــا في الســوق، وإن كانــت 
تشــجع على تنويــع الجهــات الفاعلــة. بالنســبة لبعــض الحبــوب مثــل الشــعير، فــإن الســوق يتســم بتركيــز أكبر، 

سـة ـتـأثير ـكـبير. مما يـسـمح لـعـدد قلـيـل ـمـن الفاـعـلين الكـبـار بممارـ

ــوب وتخزينهــا  ــا يرتكــز أساســا على اســتيراد الحب ــا جزئي ــك، تشــهد الســوق اندماجــا عمودي إضافــة إلى ذل
وتوزيعهــا، الأمــر الــذي يســاعد على اســتقرار إمــدادات الأطــراف المذكــورة وتســويق منتجاتهــا عبر التحكم في 
الجوانــب الاستراتيجيــة لسلســلة القيمــة. وإذا كان هــذا الاندمــاج يضمــن التــدبير الأمثــل للمخاطــر المرتبطــة 
بقلبــات الأســواق العالميــة، إلا أنــه قــد يــفضي إلى تحريــف سير المنافســة، لاســيما مــن خلال فــرض قيــود على 
ولــوج الفاعــلين الأقــل اندماجــا إلى المـواد الأوليــة. وإذا كان هــذا الاندمــاج يتيــح تــدبيراًً أفضــل للمخاطــر 
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المرتبطــة بتقلبــات الأســواق الدوليــة، فإنــه يــثير تســاؤلات حــول تــأثيره على التنافســية والمســاواة بين مختلــف 
الفاعــلين في القطــاع.

ويتفــاوت مســتوى تركيــز الســوق إلى حــد كــبير مــن جهــة إلى أخــرى، مــا يؤثــر على ديناميــة المنافســة المحلية. 
في هــذا الصــدد، تنعــدم المنافســة تقريبــا في عــدد مــن الجهــات التــي يهيمــن عليهــا فاعــل واحــد. بالمقابــل، 
ــز شروط ممارســة  ــك في تعزي ــا للحصــص الســوقية، مســاهمة بذل ــا أكثر توازن ــات أخــرى توزيع تشــهد جه
ــة  ــة الجهوي ــة التنمي ــر في سياس ــادة النظ ــة إع ــوارق الجهوي ــذه الف ــتضي ه ــرض. وتق ــع الع ــة وتنوي المنافس

بـهـدف توزـيـع أنـشـطة التحوـيـل على نـحـو أنـسـب، وضمان أكبر ـقـدر ـمـن المـسـاواة بين الفاـعـلين.

iii. عرض تحكمه طاقة إنتاجية مفرطة 

تحكــم ســوق المطاحــن طاقــة إنتاجيــة مفرطــة بنيويــة ودائمـة ومقرونــة بفــوارق جهويــة، حيــث تتجــاوز طاقــة 
الســحق  بكــثير الطلــب الفــعلي عــل المنتجــات المحولــة. وتعــزى أســباب هــذا الخلــل في التــوازن أساســا إلى 
سياســات الدعــم، خاصــة برنامــج الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين الــذي كــرس الانفتــاح المفــرط للمطاحــن 
بهــدف الاســتفادة مــن مســاعدات الدولــة. ومــن ثــم، يواجــه القطــاع اليــوم وضعــا صعبــا يحــد مــن قدرتــه 

على ملاـمـة الـعـرض ـمـع الطـلـب بطريـقـة فعاـلـة.

iv. تكلفة تغلب عليها المواد الأولية واعتماد مفرط على الواردات 

تتحكــم أســعار المـواد الأوليــة، التــي تمثــل الجــزء الأكبر مــن النفقــات، بشــدة في تكلفــة الإنتــاج في ســوق 
المطاحــن، إذ يتوقــف التمويــن بالقمــح الــلين والصلــب أساســا على الأســواق الدوليــة، معرضــا بذلــك الأســعار 
ــن  ــة م ــص مجموع ــن تقلي ــن للمطاح ــق التموي ــن مناط ــاج م ــز الإنت ــرب مراك ــح ق ــة. ويتي ــات العالمي للتقلب

يـة تنافـسـية ملحوـظـة. هـا أفضلـ يـف، وتخويلـ التكالـ

ــات  ــذي ب ــي، ال ــاج الوطن ــش الإنت ــواردات إلى تهمي ــربي على ال ــي اعــتماد ســوق المطاحــن المغ وأفضى تنام
يعــاني مــن صعوبــات تحــول دون تلبيتــه للاحتياجــات المحليــة، مــا يكــرس ضعــف القطــاع إزاء تقلبــات الأســعار 

سـواق الدولـيـة. وغـمـوض الـأ

وتــعترض الســوق كذلــك تــغيرات بــارزة في أســعار بيــع منتجــات القمــح الــلين الأساســية، على غــرار الســميد 
الرقيــق والفينــو، والتــي ســجلت زيــادات ملحوظــة بســبب تصاعــد تكلفــة المـواد الأوليــة. بالمقابــل، حافظــت 
أســعار دقيــق القمــح الــلين، ولا ســيما الدقيــق الممتــار والدقيــق الممتــاز، على اســتقرارها نســبياًً بفضــل الدعــم 

المقــدم مــن طــرف الدولــة واتفاقيــات ضبــط الأســعار المبرمــة بين الحكومــة والجامعــة الوطنيــة للمطاحــن.

3.1 خلاصات متعلقة بمنظومة الدعم 

تشــكل سياســة الدعــم والمقاصــة رافعــة أساســية في تحقيــق التــوازن في ســوق المطاحــن في المغــرب. فمــن 
خلال تحقيــق اســتقرار أســعار دقيــق القمــح الــلين، لعبــت هــذه السياســة دوراًً رئيســياًً في الحفــاظ على القــوة 
ــة للأسر وضمان الوصــول العــادل إلى الغــذاء الأســاسي، لا ســيما في فترات تصاعــد التوتــرات على  الشرائي
الأســعار العالميــة. كما ســاهمت في دعــم اســتدامة المطاحــن التــي واجهــت ارتفاعــاًً حــاداًً في تكاليــف التوريــد.

ــة  ــلبية على دينامي ــار س ــن آث ــو م ــا لا تخل ــاهمتها في اســتقرار الســوق، فإنه ــم مس ــة، رغ ــذا الآلي غير أن ه
ــة في  ــة المتمثل ــلة القيم ــات سلس ــم على حلق ــز الدع ــؤدي تركي ــع، ي ــي الواق ــاع. فف ــذا القط ــة في ه المنافس
الاســتيراد والتحويــل إلى كبــح حافــز الابتــكار والتنويــع لــدى بعــض الفاعــلين، ولا ســيما المطاحــن التــي تعتمــد 
ــة  ــق طاقــة إنتاجي ــلين. كما ســاهم هــذا الدعــم الموجــه في خل ــي للقمــح ال ــق الوطن بشــكل كــبير على الدقي

ــاًً ملحــاًً. ــه القــدرة التنافســية تحدي زائــدة وشــكل مــن أشــكال الجمــود الاقتصــادي في ســياق أصبحــت في
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ــي  ــا على مرحلت ــز في معظمه ــة تترك ــاعدات العمومي ــارة إلى أن المس ــدر الإش ــم، تج ــع الدع ــبة لتوزي وبالنس
الاســتيراد والتحويــل. ورغــم أن هــذه البنيــة تخضــع لهوامــش محــددة بموجــب الأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، 
فإنهــا تــؤدي إلى إقصــاء المنتــجين المحلــيين مــن الحبــوب إلى دور ثانــوي في الاســتفادة مــن القيمــة التــي 
ــد، لا ســيما أن  ــة بشــكل متزاي ــاشرة للمســتهلكين متضائل ــدو المكاســب المب ــل، تب تولدهــا هــذه الســلعة. وبالمث
الدعــم المقــدم للقمــح الــلين يمكــن أن يســتفيد منــه بشــكل غير مبــاشر المنتجــات الكماليــة أو الفاخــرة، دون 

اســتهداف واضــح للفئــات الأكثر هشاشــة مــن الســكان.

ووجــد هــذا المنطــق مثــالاًً واضحــاًً في ســنة 2022، حيــث حصــل المســتوردون على مــا يقــرب مــن                                     
ــة مــن المســاعدات المخصصــة لدعــم هــذا القطــاع، في حين تراجعــت بشــكل كــبير المســاعدات  85 في المائ
المخصصــة للــفلاحين. ومثــل هــذا التوجــه في الإنفــاق العــام، الــذي لا يراعــي بشــكل كافٍٍ القطــاع الفلاحــي 
الأولي، قــد يعــرض للخطــر الجهــود الراميــة إلى تعزيــز الســيادة الغذائيــة الوطنيــة، مــن خلال الإبقــاء على 

ــة. ــواق الخارجي ــوي على الأس ــتماد البني الاع

وفي هــذا الســياق، يُسُتحســن إعــادة تقييــم نمـوذج الدعــم لــضمان توزيعــه بشــكل أكثر إنصافــاًً وفعاليــة بين 
مختلــف حلقــات السلســلة، مــع تعزيــز مرونــة واســتقلالية الإنتــاج الوطنــي.

i. الخبز المدعم

لعــب نظــام دعــم الخبــز في المغــرب دوراًً أساســياًً في اســتقرار الأســعار وتحــسين الوصــول إلى هــذا المنتــج 
الأســاسي، لا ســيما بالنســبة للأسر الأكثر هشاشــة. ويبرز الارتفــاع الكــبير في إنتــاج الخبــز المدعــم، الــذي زاد 
بنحــو 37 في المائــة بين ســنتي 2019 و2024، أهميــة هــذا المنتــج في التغذيــة اليوميــة. غير أن هــذا الارتفــاع 
المســتمر يرافقــه إشــكالية كــبيرة تتمثــل في هــدر الطعــام. ويــؤدي الارتفــاع الكــبير في الإنتــاج، الــذي يســهله 
اســتقرار الأســعار وتنظيــم المـدخلات، إلى تجــاوز الطلــب الفــعلي في بعــض الأحيــان، مما يــؤدي إلى الإفــراط 
في الاســتهلاك وزيــادة هــدر الخبــز غير المبــاع. وتشــكل هــذه الظاهــرة، التــي تفاقمهــا عــدم وجــود آليــات 

فعالــة لتنظيــم التوزيــع وتوعيــة المســتهلكين، تحدي�ًـا اقتصادي�ًـا وبيئي�ًـا.

ــن  ــدان م ــلين يح ــارهما عام ــة باعتب ــة المفرط ــة الإنتاجي ــلين والطاق ــح ال ــي للقم ــق الوطن ii. الدقي
طـاع سـية القـ تنافـ

ــلبا  ــس س ــتلالات انعك ــت اخ ــا أنتج ــاع. غير أنه ــوض بالقط ــبيرة في النه ــاهمة ك ــاعدات مس ــاهمت المس س
على سير المنافســة، إذ تراهــن فئــة صــغيرة مــن المطاحــن باســتمرار على دعــم الدولــة بالرغــم مــن تمكــن 
مجموعــة منهــا مــن تنويــع مصــادر مداخيلهــا وتقليــص اعتمادهــا على حصــة الدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين. 
وقــد يســاعد حــذف هــذه الحصــة على التخفيــف جزئيــا مــن الطاقــة الإنتاجيــة المفرطــة، إلا أنــه لــن يكفــي 
للتقليــل مــن العقبــات البنيويــة التــي تــعترض القطــاع. وأخــذا بــعين الاعتبــار اعــتماد معظــم المطاحــن على 
ــا. كما يجــب تشــجيع  ــة أوســع نطاق ــدابير بنيوي ــه بت ــة إعــادة النظــر في ــعين مواكب ــل، يت الدعــم بدرجــة أق
التنافســية وتحفيــز الصــادرات باعتبــارهما رافعتــان أساســيتان لاســتعادة تــوزان الســوق وضمان اســتمرارية 

يـة. سـواق الدولـ بـات الـأ الشركات، وقدرتـهـا على الصـمـود في وـجـه تقلـ
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iii. الدعم وتبعية المطاحن

ــاعدات  ــلين بفضــل المس ــح ال ــن بالقم ــة التموي ــن تكلف ــبيرا م ــن قســطا ك ــت الراه ــة في الوق ــل الدول تتحم
الممنوحــة للمطاحــن، مــا يجعــل اســتمرار هــذه الأخيرة رهينــا بالدعــم الحكومــي. وبالرغــم مــن أهميــة هــذا 
الدعــم في اســتقرار العــرض الوطنــي مــن الدقيــق، إلا أنــه لا يوفــر عنــاصر تحفيزيــة وكافيــة لدعــم الابتــكار 
أو الاســتثمار في الجــودة أو الرفــع مــن الفعاليــة. وفي غيــاب المنافســة القويــة، تتقاعــس المطاحــن المســتفيدة 
مــن الدعــم عــن ســعيها لجنــي مكاســب الفعاليــة أو تجويــد سلســلة القيمــة، مســاهمة بذلــك في ركــود الأداء 

الـعـام للقـطـاع.

علاوة على ذلــك، تكــرس كيفيــات صرف الدعــم والتعويــض أساســا الوضــع المهيمــن الــذي تتمتــع بــه الجهــات 
ــن  ــتفادة م ــا للاس ــل يؤهله ــي أفض ــكل تنظيم ــى بهي ــي تحظ ــاع، والت ــطة في القط ــية الناش ــة الرئيس الفاعل
المســاعدات ونيــل حصــة ســوقية كــبيرة. ونتيجــة لذلــك، تحظــى المطاحــن الصــغيرة والمتوســطة بفــرض ضئيلــة 
ــام  ــة تشــكل حاجــزاًً أم ــم الحالي ــة الدع ــإن بني ــالي، ف ــة. وبالت ــات المهيمن ــر أنشــطتها ومنافســة الجه لتطوي

دخــول منافــسين جــدد، مما يحــد مــن تنــوع ومرونــة ســوق المطاحــن.

في جميــع الأحــوال، يســتمر التفــاوت في منــح أشــكال الدعــم، لاســيما الدعــم الموجــه للقمــح الــلين المســتعمل 
في صنــع منتجــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة )مثــل الحلويــات والخبــز الخــاص والمعجنــات الغذائيــة وغيرهــا( 

والتــي يجــري تســويقها بأســعار مرتفعــة.

vi. الدعم والإهدار عبر سلسلة قيمة الحبوب

يبــدأ هــدر الطعــام منــذ مرحلــة إنتــاج الحبــوب، حيــث تكــون الخســائر كــبيرة بشــكل خــاص بســبب عوامــل 
مثــل الظــروف المناخيــة غير المواتيــة والأســاليب الفلاحيــة التقليديــة وغيــاب البنــى التحتيــة الحديثــة للتخزين. 

وتســتمر هــذه الخســائر في مرحلــة التخزيــن، حيــث تــؤدي الممارســات غير الفعالــة إلى مزيــد مــن الهــدر.

في مرحلــة التحويــل، تحــدث خســائر في بعــض المطاحــن الصناعيــة، حيــث تــؤدي تقنيــات الإنتــاج اللوجســتية 
القديمـة إلى تفاقــم المشــكلة. ولا يســتثنى التوزيــع مــن هــذه الديناميــة، حيــث تعــاني ظــروف التخزيــن مــن 

عــدم الكفــاءة.

وأخيراًً، على مســتوى الاســتهلاك، ســواء في المنــازل أو في المطاعــم، يتــم رمــي جــزء كــبير مــن الخبــز، وهــو 
وضــع يتفاقــم بســبب النظــرة الخاطئــة إلى قيمــة الخبــز، التــي تغذيهــا الأســعار المنخفضــة بشــكل غير طبيعــي 

نتيجــة للدعــم.

وبالتــالي، فــإن هــدر الطعــام لا يقــتصر على حلقــة واحــدة مــن السلســلة، بــل يمتــد على طــول مراحــل الإنتــاج 
والتحويــل والتوزيــع والاســتهلاك، مما يتســبب في خســائر اقتصاديــة وبيئيــة كبيرة.

v. المساعدات وغياب إستراتيجية مندمجة

ســلط الــرأي الضــوء على التحديــات المتزايــدة التــي تواجههــا الميزانيــة في ظــل سياســة الدعــم الحاليــة للقمــح 
الــلين. ورغــم أن هــذه السياســة ســاهمت في اســتقرار الأســعار بالنســبة للمســتهلك النهائي، لا ســيما في فترات 
الاضطــراب في الأســواق الدوليــة، فإنهــا تعتمــد على نظــام مقاصــة عــام، دون شروط أو اســتهداف محــدد، 

وهــو مــا أصبــح أقــل اســتدامة بالنســبة للماليــة العامــة.
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ففــي ظــل تــوالي فترات الجفــاف الشــديد والأزمات الجيوسياســية الدوليــة )مثل الحــرب الروســية الأوكرانية(، 
تــزداد الحاجــة إلى الاســتيراد، مما يزيــد مــن عــبء الدعــم على الميزانيــة. وإذا لم تكــن هــذه الآليــة مدعومــة 
ــا في  ــن توظيفه ــبيرة يمك ــوارد ك ــل م ــل إلى تحوي ــا تمي ــود، فإنه ــدرة على الصم ــة للق ــة متكامل باستراتيجي

قطاعــات أخــرى ذات أولويــة للتنميــة الوطنيــة، مثــل الفلاحــة المســتدامة والبحــث أو البنــى التحتيــة.

مــن ناحيــة أخــرى، تمثــل السياســة الحاليــة تحديــاًً كــبيراًً مــن حيــث الفعاليــة الاجتماعيــة. فمــن خلال دعــم 
ــتفيد  ــة أن تس ــذه السياس ــن ه ــة، لا تضم ــات الاجتماعي ــزٍٍ بين الفئ ــد، دون تميي ــكل موح ــاسي بش ــج أس منت

الفئــات الأكثر هشاشــة مــن هــذا الدعــم الموجــه بشــكل أســاسي لهــا، بشــكل يتناســب مــع احتياجاتهــا.

2. التوصيات

مــن أجــل تحــسين الــسير التنــافسي لقطــاع المطاحــن في المغــرب، ي�ُـقترح اتخــاذ عــدة إجــراءات استراتيجيــة 
لمواجهــة التحديــات التــي يواجههــا القطــاع في مجــالات القــدرة التنافســية والأمــن الغــذائي والاســتدامة.

التنــافسي الأمثــل لقطــاع المطاحــن في  الــسير  التوصيــات المقترحــة إلى تعزيــز  وباختصــار، تهــدف 
ــوب،                                      ــة بسلســلة الحب ــات المتعلق ــة: )1( التوصي ــة محــاور متقاطع ــات إلى ثلاث ــرب. وتنقســم هــذه التوصي المغ

)2( والتوصيــات المتعلقــة بســوق المطاحــن )3(، التوصيــات المتعلقــة بنظــام الدعــم.

وفي هذا الصدد، نقترح التوصيات التنظيمية التالية:

1.2 بالنسبة لقطاع الحبوب

في هــذا الصــدد، يــوصي الــرأي بمراجعــة سياســات دعــم قطــاع الحبــوب، بحيــث تتضمــن تــدابير تحفيزيــة 
لتعزيــز الإنتــاج الوطنــي عــالي الجــودة والمســتدام. ويمكــن أن تشــمل هــذه التــدابير تعزيــز دعــم الابتــكار 
الفلاحــي، وتكويــن الــفلاحين على الممارســات الفلاحيــة التــي تتكيــف مــع تــغير المنــاخ، ووضــع آليــات ماليــة 
للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالتقلبــات المناخيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن أن تشــجع إصلاحــات نظــام 
الدعــم نمـاذج مســاعدة أكثر اســتهدافاًً، تركــز على المنتــجين الأكثر ضعفــاًً والمناطــق ذات الإمكانــات الفلاحيــة 

الكــبيرة، وذلــك مــن خلال:

i. إصلاح هيكلي لقطاع المطاحن من أجل إنتاجية مستدامة

يؤكــد اســتمرار ضعــف الإنتاجيــة الوطنيــة للحبــوب على الحاجــة الملحــة إلى إصلاح هيــكلي في مرحلــة مــا قبــل 
ــح مــن الضروري  ــل. وقــد أصب ــة على المـدى الطوي ــل الفلاحي قطــاع المطاحــن، يركــز على تحــسين المحاصي
إجــراء دراســة استراتيجيــة لإعــادة تنظيــم هــذا القطــاع، مــع إدمــاج آليــات مــن شــأنها تعزيــز القــوة الشرائيــة 

والقــدرة الاســتثمارية للمنتــجين، التــي لا تــزال محــدودة للغايــة في الوقــت الراهــن.

ومــن بين العوامــل المحفــزة ذات الأولويــة، يشــكل الوصــول إلى المعــدات الفلاحيــة تحديــاًً رئيســياًً. وفي هــذا 
الصــدد، يمثــل اعــتماد إصلاح ضريبــي تحفيــزي لتســهيل تــأجير الآلات الفلاحيــة بــدلاًً مــن شرائهــا مســاراًً 
واعــداًً. ومــن شــأن هــذا النمــوذج أن يكــون مناســباًً بشــكل خــاص لصغــار الــفلاحين ذوي المـوارد المحــدودة، 
شريطــة أن يكــون مصحوبــاًً بآليــات تعاقديــة تضمــن الاســتخدام الأمثــل والمعقــول والمحكــم لهــذه المعــدات.

ــز  ــم السياســات العامــة مــن أجــل تعزي ــر في صمي ــك، مــن الضروري وضــع البحــث والتطوي علاوة على ذل
ــة  ــلين أولوي ــح ال ــة القم ــون لتحــسين جــودة ومرون ــي أن يك ــل. وينبغ مـدى الطوي ــة على ال ــة الوطني الإنتاجي
إستراتيجيــة، لا ســيما في المناطــق الممطــرة )البوريــة(. ويســتلزم ذلــك تطويــر أصنــاف ملائمـة وراثيــاًً للظروف 
المناخيــة المحليــة ونشر تقنيــات فلاحيــة مبتكــرة تســمح بزيــادة المحاصيــل إلى أقصى حــد ممكــن مــع تقليــل 

المخاطــر المرتبطــة بتقلبــات المنــاخ.
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وأخيراًً، لا بــد مــن تحــسين اســتغلال الأراضي الصالحــة للفلاحــة المتاحــة. وينطــوي ذلــك على توســيع هــذه 
الأراضي حيــثما كان ذلــك ممكنــاًً مــن الناحيــتين التقنيــة والاقتصاديــة، وتحســينها بفضــل ممارســات فلاحيــة 
حديثــة تتكيــف مــع الخصائــص البيئيــة المحليــة. فلا يقــتصر اعــتماد أســاليب مســتدامة على زيــادة المحاصيــل 
فحســب، بــل إنــه يحافــظ على المـوارد الطبيعيــة على المـدى الطويــل. ومــن شــأن هــذا النهــج الشــامل أن يعــزز 

التســيير الفعــال للأراضي ويســاهم في ترســيخ الأمــن الغــذائي الوطنــي على أســس أكثر متانــة.

ii. تشجيع دينامية الجودة في المراحل الأولى من سلسلة إنتاج الحبوب

بالإضافــة إلى ضرورة تحــسين المحاصيــل، فــإن أحــد التحديــات الرئيســية التــي تواجــه قطــاع المطاحــن هــو 
جــودة الحبــوب المتوفــرة في الســوق الوطنيــة. ولا يــزال هــذا الجانــب غير مدمــج بشــكل كاف في السياســات 

الفلاحيــة، على الرغــم مــن أنــه يحــدد قــدرة المطاحــن على المنافســة وتقليــل اعتمادهــا على الــواردات.

ولتعزيــز الجــودة مــن المصــدر، ينبغــي توجيــه الآليــات العموميــة بشــكل أكبر نحــو حوافــز محــددة الأهــداف: 
وعلى وجــه الخصــوص، مراجعــة نظــام الأســعار المرجعيــة بهــدف ادراج عــنصر الجــودة فيــه، مــن شــأنه أن 
يشــكل إشــارة قويــة للمنتــجين. ومــن خلال ربــط التعويــض بالجــودة الفعليــة للمحاصيــل، ستســمح هــذه الآليــة 

بمضاعفــة قيمــة الجهــود المبذولــة في المراحــل الأوليــة ومواءمــة مصالــح الــفلاحين والمصنــعين.

وبالتــوازي مــع ذلــك، يمكــن تشــجيع ديناميــة التعاقــد بين المطاحــن والمنتــجين، في إطــار منطــق الاســتثمار 
المـشترك في الجــودة. ومــن شــأن هــذا النهــج أن يتيــح هيكلــة سلاســل إنتــاج محليــة أكثر تــكاملاًً، تســتند إلى 

مواصفــات واضحــة وتعهــدات متبادلــة.

ــع على  ــود بالنف ــاء بالجــودة، بمــا يع ــن الارتق ــة م ــة إيجابي ــدابير إلى إحــداث حلق ــع هــذه الت ــدف جمي وته
ــبلاد. ــة لل ــيادة الغذائي ــة والس ــة الوطني ــن والفلاح ــاع المطاح قط

iii. الضرورة الاستراتيجية للقيام بخيارات هيكلية في قطاع الحبوب 

ــات  ــبب تقلب ــاقماًً بس ــزداد تف ــذي ي ــوب، ال ــن الحب ــواردات م ــرب على ال ــوي للمغ ــتماد البني ــراًً للاع نظ
الأســواق العالميــة والاكراهــات المناخيــة الداخليــة، أصبــح مــن الضروري اعــتماد رؤيــة واضحــة ومحــددة 
بشــأن قــدرة الــبلاد على تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي الغــذائي المســتدام. وينبغــي أن يتيــح هــذا التحديــد هيكلة 
الخيــارات الاستراتيجيــة المســتقبلية في مجــال التنميــة الفلاحيــة وتــدبير المـوارد المائيــة وتــأمين الإمــدادات.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:

ــاج، مــن خلال تحديــد المناطــق التــي لا يــزال فيهــا  - وضــع توجــه استراتيجــي متميــز لمناطــق الإنت
تطويــر زراعــة الحبــوب مناســباًً وقــابلاًً للتطبيــق، وتلــك التــي يكــون فيهــا تشــجيع التحــول إلى زراعــة 

محاصيــل موفــرة للميــاه وذات قيمــة مضافــة أعلى أمــراًً أنســب.

- ترشــيد اســتهلاك الميــاه في قطــاع الفلاحــة، مــن خلال التوفيــق الاقتصــادي بين تكلفــة تــوفير 
ــب  ــكل متر مكع ــة ل ــة مضاف ــوغ أقصى قيم ــدف بل ــك به ــتيرادها، وذل ــة اس ــوب وتكلف ــاه للحب المي

ــاه المســتخدمة. مــن المي

- تعزيــز سياســة التخزيــن الاستراتيجــي، مــن خلال زيــادة قــدرات التخزيــن بمـا يتجــاوز الاحتياجات 
التشــغيلية العاديــة، مــن أجــل تــوفير مخزونــات أمــان كــبيرة في حالــة الأزمــات أو انقطــاع سلاســل 

التوريــد الدوليــة.
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ــة  ــا إلى آلي ــات، دون تحويله ــدبير دوري للأزم ــواردات كأداة لت ــم على ال ــة الدع ــع آلي ــادة وض - إع
ــز دور المخــزون الاستراتيجــي كعامــل  ــم الأســعار. ويجــب أن يرافــق هــذا التغــيير تعزي دائمــة لتنظي

ــدادات. ــات في الأســعار والإم ــف حــدة التقلب ــي لتخفي طبيع

وتســتجيب إعــادة التموضــع الاستراتيجــي لقطــاع الحبــوب لمتطلبــات المرونــة والســيادة الغذائيــة للــبلاد، 
مــع ضمان كفــاءة أفضــل في تخصيــص المـوارد الطبيعيــة والماليــة، لخدمــة التنميــة الفلاحيــة المســتدامة 

والقــدرة التنافســية.

vi. إصلاح القواعد التنظيمية والحكامة

ــوني  ــة الإصلاح القان ــرأي أهمي ــرز ال ــوب، أب ــذي ينظــم قطــاع الحب ــل الإطــار التنظيمــي ال وبالنســبة لتحلي
ــر نظــام للحكامــة يســمح بتحــسين أداء القطــاع. لبعــض النصــوص الســارية مــن أجــل تطوي

وتتطلــب هــذه الإصلاحــات مراجعــة الإطــار القانــوني الــذي ينظــم عمــل المكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب 
والقطــاني مــن أجــل إعــادة تركيــز دوره على مهامــه الأساســية، ولا ســيما مراقبــة الإمــدادات الوطنيــة مــن 
ــم في حــالات الطــوارئ. ويجــب أن يوضــح  ــة للأســواق، والتنظي ــة الاستراتيجي ــوب والقطــاني، والمراقب الحب
هــذا الإطــار آليــات التدخــل لــضمان تنظيــم أكثر مرونــة واســتجابة لتطــورات ســوق الحبــوب والقطــاني، مــع 

الحــد مــن التــدخلات المبــاشرة في التســويق وتعزيــز دور المواكبــة والتيــسير.

ــي  ــب الوطن ــة للمكت ــد التابع ــات وأدوات الرص ــدة البيان ــث قاع ــس بتحدي ــوصي المجل ــدد، ي ــذا الص وفي ه
المهنــي للحبــوب والقطــاني مــن خلال اعــتماد التكنولوجيــات المتطــورة لتحــسين جمــع المعلومــات الاستراتيجيــة 
ــف  ــح الشــفافية في تكالي ــة( يتي ــا ونشرهــا، فــضلا عــن إنشــاء نظــام لرصــد الأســعار )منصــة رقمي وتحليله

المـواد الأوليــة والهوامــش وأســعار البيــع.

كما يــوصي المجلــس بتعزيــز المـوارد المتاحــة للمكتــب الوطنــي المهنــي للحبــوب والقطــاني مــن أجــل تحــسين 
ــة  ــة والمالي مـوارد البشري ــع ال ــسين توزي ــاوزات، وتح ــب التج ــارم لتجن ــكل ص ــم بش ــة الدع ــفافية ومراقب الش
والتقنيــة مــن أجــل الاســتجابة بمرونــة لتطــورات الســوق. على ســبيل المثــال، يســتنزف تــدبير الدقيــق الوطنــي 
ــل ســوى إحــدى مهــام المكتــب، جــزءاًً غير متناســب مــن جهــوده، على حســاب  ــلين، الــذي لا يمث للقمــح ال

مهــام استراتيجيــة أخــرى.

ــة في  ــات الفاعل ــيق بين الجه ــوب في التنس ــطة الحب ــة لأنش ــة البيمهني ــز دور الفدرالي ــا بتعزي ــوصى أيض وي
ــق  ــون رقــم 104.12 المتعل ــام للقان مـوارد والجهــود في إطــار احترام ت القطــاع، مــن أجــل تشــجيع تقاســم ال
بحريــة الأســعار والمنافســة. وفي هــذا الصــدد، يمكــن للقطــاع، في ظل ظــروف معينة، الاســتفادة من الاســتثناء 
ــه في المادة 9، التــي تعــتبر أن بعــض أصنــاف الاتفاقــات أو بعــض الاتفاقــات، خصوصــاًً إذا  المنصــوص علي
كانــت تهــدف إلى تحــسين تســيير المنشــآت الصغــرى والمتوســطة أو تســويق الــفلاحين لمنتجاتهــم، متوفــرة على 
الشروط اللازمــة للاســتثناء المنصــوص عليهــا في المادتين 6 و7 مــن القانــون المذكــور. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــة  ــات المهني ــف الفئ ــاون بين مختل ــز التع ــوب ضروري لتعزي ــة الحب ــة لزراع ــكيل لجــان إقليمي ــبين أن تش يت

وتشــجيع إقامــة حــوار منظــم بين الفاعــلين في هــذا القطــاع.
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v. إرساء سياسات فلاحية تتناسب مع الواقع الإقليمي

يتــعين اعــتماد استراتيجيــة إقليميــة لإنتــاج الحبــوب مــن أجــل تحــسين القــدرة التنافســية والمرونــة في هــذا 
ــة  ــات الفلاحي ــاءة والممارس ــفلاحين الأكثر كف ــز على ال ــه يرك ــم موج ــوفير دع ــن الضروري ت ــاع. وم القط
المســتدامة، بــدلاًً مــن تقديــم مســاعدات عامــة للمنتــجين. وسيســمح التــدبير الأكثر لامركزيــة لسلاســل التوريد 

ــة. بتحــسين توزيــع المـوارد وتحقيــق تــوازن أفضــل بين العــرض والطلــب وفقــاًً للخصوصيــات المحلي

ولتحقيــق ذلــك، يــقترح المجلــس تشــجيع وضــع عقــود إطاريــة متعــددة الســنوات بين المنتــجين المنظــمين في 
شــكل تعاونيــات أو غيرهــا مــن أشــكال التنظيــم الجماعــي، وكــذا في اطــار شركات التجميــع ومطاحــن الدقيــق 
الصناعيــة. ومــن شــأن هــذه العقــود أن تضمــن فــرص تســويق المنتجــات للــفلاحين وتؤمــن إمــدادات منتظمــة 
ــة المخاطــر  ــات لتغطي ــة آلي ــات التعاقدي ــا، مــن الأفضــل أن تتضمــن هــذه الآلي ــز فعاليته للمطاحــن. ولتعزي

وإدارتهــا، تتناســب مــع خصائــص محاصيــل الحبــوب، ولا ســيما تعرضهــا الشــديد للمخاطــر المناخيــة.

ــذه  ــم تنفي ــذي ت ــع ال ــج التجمي ــأتي في إطــار نه ــد هــذا ي ــك، تجــدر الإشــارة إلى أن منطــق التعاق ــع ذل وم
بالفعــل في ســياق السياســات الفلاحيــة الوطنيــة. ويهــدف هــذا النهــج، الــذي يخضــع لأنظمــة محــددة، إلى 
تنظيــم العلاقــات بين مختلــف حلقــات السلســلة، بــدءاًً مــن الإنتــاج إلى التحويــل، مــروراًً بالتســويق، ويوفــر 

ــة بين الفاعــلين وضمانهــا. ــم التعهــدات المتبادل إطــاراًً ملائمــاًً لتنظي

وفي هــذا الســياق، ينبغــي الشروع في عمليــة تــبصر وطنيــة منظمــة حــول مســتقبل السياســة الفلاحيــة المتعلقــة 
بالحبــوب. ومــن شــأن تنظيــم لقــاءات وطنيــة أن يتيــح جمــع جميــع الفاعــلين في هــذا القطــاع )للــفلاحين 

والصناعــيين والســلطات المحليــة والــخبراء والســلطات العامــة( حــول تشــخيص مــشترك وآفــاق مشتركــة.

iv. تشجيع الاستثمار الخاص في البنية التحتية للتخزين

يعــتبر تعزيــز قــدرات التخزيــن أولويــة استراتيجيــة لــضمان اســتقرار الســوق وتقليــل قابليــة التأثــر بتقلبــات 
ــة:                       ــائل تمويلي ــدة وس ــن خلال ع ــاص م ــتثمار الخ ــجيع الاس ــي تش ــك، ينبغ ــق ذل ــة. ولتحقي ــعار الدولي الأس
ــاعين  ــتثمارات، )2(و شراكات بين القط ــاندة الاس ــه لمس ــم موج ــة ودع ــدة منخفض ــعار فائ ــروض بأس )1( ق
العــام والخــاص لتيــسير البنــاء المـشترك للبنــى التحتيــة وتدبيرهــا، )3(و إنشــاء صنــدوق مخصــص لتطويــر 

ــام والخــاص. ــه مــن القطــاعين الع ــن، يمول ــة للتخزي ــى التحتي البن

علاوة على ذلــك، يمكــن دراســة فــرض التــزام بالتخزيــن الاستراتيجــي، بحيــث يقــوم كل فاعــل في القطــاع 
ــح نظــام قــروض التخزيــن للفاعــلين  ــه في الســوق. ويمكــن أن يتي ــات تتناســب مــع حصت بتكويــن احتياطي
الذيــن لا يملكــون البنــى التحتيــة المناســبة المســاهمة ماليــاًً في حلــول مشتركــة. وتضمــن هــذه الآليــات مجتمعة 

تحــسين أمــن الإمــدادات وزيــادة مرونــة الســوق في مواجهــة الصدمــات الخارجيــة.

وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن الضروري التعامــل مــع الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة للتخزيــن بشــكل مختلــف 
ــة لتســهيل وتسريــع  ــة. ويجــب تبســيط الإجــراءات الإداري ــة الإداري ــة مــن الناحي عــن الاســتثمارات الصناعي
إنشــاء قــدرات جديــدة للتخزيــن. ومــن الضروري تبســيط إجــراءات منــح التراخيــص والضرائــب المفروضــة 
ــة على  ــى التحتي ــل للبن ــع أفض ــة وضمان توزي ــادرات الخاص ــز المب ــص لتحفي ــل المخص ــول إلى التموي والوص

ــي. ــد التراب الوطن صعي
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iiv. التدبير الاستباقي والفعال للمخزون الاحتياطي من الحبوب

يتــعين على الســلطات أن تعتمــد على وجــه السرعــة القــرار المنصــوص عليــه في المرســوم رقــم 2.96.305، مــن 
أجــل تحديــد شروط إنشــاء وتكويــن وتمويــل مخزونــات الحبــوب الاحتياطيــة، على النحــو المنصــوص عليــه في 

القانــون رقــم 12.94. ومــن شــأن إنشــاء هــذه المخزونــات الاستراتيجيــة أن يوفــر مــا يلي:

- حماية من تقلبات الأسعار الدولية من خلال ضمان احتياطيات كافية لمواجهة الاضطرابات المحتملة.
-  سوق للمنتجات الوطنية، من شأنه دعم الفلاحين المحليين والحد من تقلبات الأسعار بالنسبة للمستهلكين.

- إنشــاء صنــدوق خــاص لتمويــل مخــزون الحبــوب الاحتياطــي، يمـول مــن المـوارد العامــة )الميزانيــة 
العامــة للدولــة والدعــم المخصــص للقطــاع( ومــن المســاهمات الخاصــة في إطــار شراكات بين 

ــاص. ــام والخ ــاعين الع القط

iiiv. التقليل من هدر الطعام على طول سلسلة القيمة

ــة،  ــات في سلســلة القيم ــر على عــدة حلق ــث يؤث ــوب، حي ــاًً كــبيراًً في قطــاع الحب ــام تحدي ــل هــدر الطع يمث
مــن الإنتــاج إلى الاســتهلاك. ومــن الضروري تحــسين إدارة المـوارد والمخزونــات للحــد مــن هــذه الخســائر 

ــة القطــاع. وتحــسين ربحي

ــة  ــن الرطوب ــة ع ــائر الناجم ــن الخس ــد م ــل الح ــن أج ــن م ــة للتخزي ــة التحتي ــث البني ــي تحدي أولاًً، يبغ
والـمواد الضــارة والتــغيرات المناخيــة. ومــن شــأن اســتخدام الصوامــع الحديثــة ومعــدات الحفــظ 
المتطــورة أن يطيــل مــن مــدة صلاحيــة الحبــوب المخزنــة ويضمــن جــودة أفضــل للمــواد الأوليــة الموجهــة 
ــة، لتشــجيع  ــدة منخفض ــعار فائ ــروض بأس ــم أو الق ــل الدع ــة، مث ــز مالي ــوفير حواف ــن ت ــع. ويمك للتصني

ــات. ــذه التكنولوجي ــتثمار في ه ــلين على الاس الفاع

ــوفير دورات  ــدر. ومــن الضروري ت ــل دوراًً أساســياًً في الحــد مــن اله ــات التحوي ــاًً، يلعــب ترشــيد عملي ثاني
تكوينيــة للفاعــلين في هــذا القطــاع )المطاحــن وأصحــاب المطاحــن والمخابــز( حــول تقنيــات الطحــن والتحويل 
الأكثر فعاليــة مــن أجــل تقليــل الهــدر الناتــج عــن طحــن الحبــوب. ومــن شــأن اعــتماد أســاليب إنتــاج أكثر 

دقــة وأدوات تكنولوجيــة متطــورة أن يســاهم في الحــد مــن التلــف وتحــسين القــدرة التنافســية للقطــاع.

ــة المـوزعين والمســتهلكين عامــل مهــم في مكافحــة هــدر الطعــام، لا ســيما  ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن توعي
فــيما يتعلــق بالمنتجــات المشــتقة مثــل الخبــز والســميد. ويمكــن لجمعيــات حمايــة المســتهلك أن تضطلــع بــدور 
محــوري في تنظيــم حــملات توعيــة بشــأن الممارســات الجيــدة في مجــال حفــظ واســتهلاك منتجــات الحبوب. 

كما ينبغــي اتخــاذ مبــادرات لتشــجيع الحــد مــن الكميــات غير المباعــة في المتاجــر الــكبرى والمخابــز.

ــع  ــادة توزي ــح إع ــة أن يتي ــات الخيري مـوزعين والجمعي ــز وال ــاون بين المخاب ــسين التع ــأن تح ــن ش أخيرًاً، م
ــه البضائــع غير المباعــة مــن المخابــز  ــه. ويمكــن إعــادة توجي ــة بــدلاًً مــن التخلــص من الفائــض مــن الأغذي
والمتاجــر إلى منــظمات الإغاثــة الغذائيــة أو تحويلهــا إلى منتجــات ثانويــة، مثــل علــف الحيوانــات أو الــسماد. 
ومــن شــأن هــذا التوجــه، الــذي ينســجم مــع منطــق الاقتصــاد الدائــري، أن يســاهم في الحــد مــن الهــدر مــع 

إضافــة قيمــة إلى المخلفــات الغذائيــة.
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2.2 بالنسبة لسوق المطاحن

i. مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي لسوق المطاحن:

ــدة  ــس بش ــوصي المجل ــة، ي ــام المنافس ــن أم ــوق المطاح ــح س ــرب لفت ــا المغ ــي اتخذه ــة الت ــع الرؤي ــياًً م تماش
بمراجعــة الإطــار القانــوني الــذي ينظــم ســوق المطاحــن مــن أجــل تحــسين تدخــل الدولــة في مختلــف حلقــات 

سلســلة القيمــة.

وينبغي أن تركز هذه المراجعة على مختلف القوانين المعمول بها التي تمنح الدولة حق التدخل في:

- تحديــد أســعار بيــع المـواد الخــام )كما هــو الحــال بالنســبة للقمــح الــلين المخصــص لصناعــة الدقيــق 
الوطنــي مــن القمــح الــلين والدقيــق الممتــاز(.

ــة خلال فترات  ــة المطبق ــة الوقائي ــوم الجمركي ــن خلال الرس ــد، م ــي تح ــة الت ــب الجمركي - الضرائ
الأربــاح، مــن هامــش المنــاورة أمــام المســتوردين فــيما يتعلــق بتــدبير عمليــات التصديــر إلى الأســواق 

ــل. ــة على النحــو الأمث الدولي

وبالتــالي، ومــن أجــل تجنــب عرقلــة هــذه الآليــات للمنافســة الســليمة، وإثقــال كاهــل الميزانيــة العامــة، وتقليــل 
كفــاءة الفاعــلين في الســوق، فإنــه مــن الضروري إعــادة النظــر في الضوابــط التنظيميــة. وفي هــذا الإطــار، 

يمكــن اســتحداث عــدة تعــديلات:

ــة مــع  ــم تدخــل الدول ــة، مــن أجــل تحــسين تنظي ــم 12.94 ونصوصــه التنفيذي ــون رق ــل القان - تعدي
ــوق. ــة أكبر للس ضمان مرون

- مراجعــة الاتفــاق التنســيقي الــذي يحــدد حاليــاًً ســعر محــددا للدقيــق الممتــاز المخصــص لصناعــة 
الخبــز المدعــم، مــن أجــل تكييــف هــذا الحــد مــع واقــع الســوق.

ــح  ــة على القم ــة المطبق ــوم الجمركي ــة للرس ــل إدارة أكثر مرون ــن أج ــركي، م ــام الجم ــف النظ - تكيي
ــوق. ــدادات الس ــتلالات في إم ــب الاخ وتجن

وتهــدف هــذه الإصلاحــات إلى ترشــيد تدخــل الدولــة، مــن خلال ضمان التــوازن بين الدعم العمومــي وإنعاش 
ســوق المطاحــن، مــع ضمان اســتخدام المـوارد العموميــة على نحــو أكثر كفاءة.

كما يــوصى بشــدة بتبنــي تنظــيمات متباينــة تراعــي خصوصيــات كل إقليــم، لا ســيما في المناطــق التــي تعــاني 
مــن فائــض كــبير في الطاقــة الإنتاجيــة، وذلــك لــضمان إدارة فعالــة لهــذا الفائــض.

وفي هــذا الصــدد، يــوصي المجلــس باعــتماد سياســة تهــدف إلى التــدرج في تنســيق تنظيــم المطاحــن الصناعيــة 
والحرفيــة. ويمكــن أن يشــمل هــذا التنســيق إجــراءًً مبســطاًً لتتبــع المطاحــن الحرفيــة، مــع مراعــاة نموذجهــا 
الاقتصــادي، بهــدف ضمان الحــد الأدنى مــن التتبــع وجــودة الإنتــاج. ومــن خلال إنشــاء إطــار مراقبــة أكثر 
مرونــة للمطاحــن الحرفيــة وتنظيــم نشــاطها، سيســتفيد الســوق مــن تنميــة متوازنــة ومنظمــة، مما يقلــل مــن 

الفــوارق ويضمــن جــودة وسلامــة منتجــات المطاحــن في جميــع أنحــاء الــبلاد.

ii. الطاقة الإنتاجية الزائدة: تشجيع التوجه نحو التصدير

ــاج نحــو  ــض الإنت ــه فائ ــح مــن الضروري إعــادة توجي ــي تواجــه ســوق المطاحــن، أصب ــات الت أمــام التحدي
أســواق جديــدة واعــتماد إدارة أكثر استراتيجيــة للقــدرات الإنتاجيــة. ومــن شــأن هــذا النهــج أن يتيــح تحــسين 

اســتخدام البنــى التحتيــة الحاليــة، وتحفيــز تنافســية القطــاع، والحــد مــن الاخــتلالات الإقليميــة.
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ــواع خاصــة مــن  ــر أن ــا مــن خلال تطوي ــع إنتاجه ــق على تنوي ــوصى بتشــجيع مطاحــن الدقي ــة، ي مــن ناحي
الدقيــق ومنتجــات مصنعــة ذات قيمــة مضافــة مرتفعــة. وبــدلاًً مــن الاقتصــار على الدقيــق التقليــدي المخصص 
للســوق المحليــة، يمكــن للفاعــلين في هــذا القطــاع الاســتفادة مــن تجربــة تركيــا في استكشــاف فــرص جديــدة 
للتصديــر، لا ســيما في أفريقيــا جنــوب الصحــراء، حيــث الطلــب على منتجــات الحبــوب المصنعــة في تزايــد 
مســتمر. ويمكــن أن يشــكل إنتــاج خلطــات للخبــز والحلويــات الصناعيــة أو العجائــن الملائمـة للعــادات الغذائية 

لهــذه الأســواق الناشــئة بــديلاًً استراتيجيــاًً لزيــادة تنافســية المطاحــن المغربيــة.

بالإضافــة إلى ذلــك، يشــكل تطويــر منتجــات متميــزة ومبتكــرة فرصــة يجــب اغتنامهــا. فتنامــي الاســتهلاك 
الموجــه نحــو الصحــة والرفاهيــة يفتــح البــاب أمــام إنتــاج دقيــق عضــوي وخــالي مــن الغلــوتين أو مدعــم 
بالعنــاصر الغذائيــة. وتلبــي هــذه المنتجــات توقعــات شرائــح محــددة مــن الســوق، ســواء في المغــرب أو على 

الصعيــد الــدولي، وتتيــح للمطاحــن احــتلال مكانــة في قطاعــات أكثر ربحيــة وتميــزاًً.

ومــن ناحيــة أخــرى، تعــتبر الإدارة الإقليميــة للقــدرات الإنتاجيــة أمــراًً أساســياًً لتحقيــق التــوازن بين العــرض 
والطلــب على الصعيــد الوطنــي، على غــرار النمــوذج الفــرنسي. ومــن شــأن التخطيــط الموجــه أن يتيــح تحديــد 
المناطــق التــي تعــاني مــن نقــص في القــدرات الإنتاجيــة وتشــجيع إنشــاء أو توســيع وحــدات التحويــل فيهــا. 
وعلى العكــس مــن ذلــك، في المناطــق التــي توجــد فيهــا بنــى تحتيــة زائــدة عــن الحاجــة، يمكــن أن تشــجع 
آليــات التحفيــز على نقــل أو تحويــل الطاقــات الفائضــة إلى المناطــق التــي تعــاني مــن نقــص في المعــدات، 

وفقــاًً للاحتياجــات المحليــة وآفــاق تطــور الســوق.

iii. تعزيز القدرة التنافسية للقطاع والوصول العادل إلى المواد الأولية

مــن أجــل دعــم المنافســة الشريفــة وتعزيــز قــدرة الفاعــلين الصغار في قطــاع المطاحــن على الصمود، لا ســيما 
في سلســلة إنتــاج القمــح الــلين، يــوصى بوضــع تــدابير لتعزيــز قدرتهــم التنافســية وقدرتهــم على ممارســة 
ــن  ــغيلية لمطاح ــاءة التش ــسين الكف ــم لتح ــج دع ــك برام ــمل ذل ــن أن يش ــتدام. ويمك ــو مس ــاطهم على نح نش
الحبــوب الصــغيرة، وحوافــز لتشــجيع تجميعهــا في تعاونيــات، وتســهيل الوصــول إلى التمويــل وتكنولوجيــات 
الإنتــاج الجديــدة. وبالتــوازي مــع ذلــك، ســيكون مــن المفيــد مراقبــة التركيــز في الأســواق الأكثر تركيــزاًً، مثــل 

ســوق الشــعير، لمنــع أي إســاءة لاســتخدام الوضــع المهيمــن مــن قبــل كبــار الفاعــلين.

3.2 بالنسبة لنظام الدعم

يواجــه قطــاع الحبــوب والمطاحــن تحديــات كــبيرة في ظــل تقلبــات الأســعار العالميــة والطلــب المـحلي المتزايــد. 
ــاج  ــز الإنت ــدف تعزي ــم والمقاصــة به ــات الدع ــعين إجــراء إصلاح شــامل لآلي ــات، يت ــة هــذه التحدي ولمواجه

المـحلي والحــد مــن الاعــتماد على الــواردات وتحــسين مرونــة الســوق.

وفي هــذا الصــدد، يــوصي المجلــس بإجــراء دراســة شــاملة حــول تحديث الإطــار التنظيمي وترشــيد المســاعدات 
العموميــة. ويشــمل ذلــك على وجــه الخصــوص تــدبير التخزيــن بشــكل أكثر كفــاءة، والتخفيــض التدريجــي 
ــح الأسر الأكثر  ــة لصال ــاشرة والموجه ــاعدات المب ــز على المس ــادة التركي ــتدام، وإع ــام وغير المس ــم الع للدع
ــتدامة  ــة والاس ــة الاجتماعي ــة والعدال ــاءة الاقتصادي ــق بين الكف ــه أن يوف ــذا التوج ــأن ه ــن ش ــة. وم هشاش

ــع أنحــاء الــبلاد. ــة، مــع ضمان إمــدادات موثوقــة وعادلــة ومســتدامة في جمي المالي



148

رأي مجلس المنافســة عدد ر/25/2

i. مراجعة الإطار القانوني الخاص بالدعم

يتــعين إعــادة صياغــة الترســانة القانونيــة التــي تنظــم نظــام الدعــم في قطــاع المطاحــن مــن أجــل تحقيــق 
تــوازن أفضــل بين الدعــم العمومــي وإنعــاش الســوق. وينبغــي أن تنــدرج هــذه الإصلاحــات في إطــار سياســة 

متكاملــة للدعــم تهــدف إلى تعزيــز القــدرة التنافســية للقطــاع مــع الحــد مــن اعــتماده على الــواردات.

يشــهد الإطــار القانــوني الحــالي تشــتت الدعــم وغيــاب التناســق الشــامل في توزيعــه. فالمســاعدات العامــة 
المختلفــة تفتقــر إلى التنســيق ولا تنــدرج في إطــار رؤيــة استراتيجيــة موحــدة، مما يقلــل مــن فعاليتهــا ويــؤدي 
إلى عــدم الكفــاءة. ويحــد هــذا التشــتت مــن تــأثير الدعــم على تنميــة قطــاع المطاحــن ويزيــد مــن الضغــط 
على الميزانيــة. لذلــك، مــن الضروري اتبــاع نهــج متكامــل ومبســط لــضمان التوزيــع الأمثــل للمــوارد وتعزيــز 

مرونــة الســوق في مواجهــة التقلبــات الاقتصاديــة.

ولهــذا الغــرض، يتــعين توجيــه الدعــم إلى المطاحــن لتشــجيع اللجــوء إلى الإنتــاج المـحلي، مما يتيــح تحقيــق 
تــوازن أفضــل بين العــرض الوطنــي والــواردات، فــضلاًً عــن دعــم الــفلاحين ومنتجــي الحبــوب. علاوة على 
ذلــك، ولــضمان اســتقرار أكبر للســوق، مــن الضروري إعــادة النظــر في آليــات الحمايــة الجمركيــة وحصــص 
ــة تنافســية  ــة والحفــاظ على بيئ ــم التجــارة الخارجي ــوازن بين تنظي ــل الهــدف في إيجــاد ت الاســتيراد. ويتمث

ســليمة، وبالتــالي تجنــب الاخــتلالات في الســوق مــع الحفــاظ على المحفــزات للإنتــاج المـحلي.

وأخيراًً، ينبغــي أن يتــم إعطــاء الأولويــة لتبســيط إجــراءات تحديــد الأســعار وتوزيــع الدعــم. ومــن شــأن اتبــاع 
نهــج أكثر شــفافية وســهولة الوصــول إليــه أن يعــزز ثقــة الفاعــلين في هــذا القطــاع مــن خلال جعــل هــذه 
العمليــات أكثر قابليــة للتنبــؤ. كما أن تحــسين وضــوح معــايير تدخــل الدولــة سيســهم في توزيــع المـوارد على 

نحــو أكثر فعاليــة وفي تنظيــم أكثر مرونــة لســوق المطاحــن.

ii. ترشيد نفقات الدعم

مــن أجــل الاســتفادة المـثلى مــن الإنفــاق على الدعــم الموجــه لمختلــف حلقــات سلســلة الحبــوب، يتــعين وضــع 
آليــات تضمــن توزيــع المســاعدات العموميــة على نحــو أكثر كفــاءة. وتهــدف هــذه التــدابير إلى تكثيــف الأثــر 

الاقتصــادي للدعــم، والحــد مــن الاخــتلالات في الســوق، وضمان اســتهداف المســتفيدين بدقــة.

ــة. ويمكــن إنشــاء نظــام  ــايير الأداء والإنتاجي ــل ربطــه بمع ــم الدعــم بشــكل عــام، ب ــدم تقدي ــوصى بع ي
دعــم متبايــن يكافــئ الــفلاحين وأصحــاب المطاحــن الذيــن يتبنــون ممارســات فلاحيــة وصناعيــة فعالــة 
ومســتدامة. ويشــمل ذلــك حوافــز لتنــاوب المحاصيــل، وتحــسين الــري، وتنويــع منتجــات المطاحــن. ومــن 
شــأن هــذا النهــج أن يضمــن عــدم دعــم مســاعدات الدولــة للجهــات الفاعلــة غير التنافســية، وأن 

ــاتها. ــث ممارس ــجعها على تحدي يش

ــى  ــم الســوق، يجــب تحــسين الدعــم المخصــص للبن ــن هــو أحــد العوامــل الرئيســية لتنظي نظــراًً لأن التخزي
التحتيــة الخاصــة بالتخزيــن لتجنــب عــدم الكفــاءة. ولذلــك، يــوصى بربــط هــذه المســاعدات باعــتماد حلــول 
حديثــة وفعالــة، مثــل الصوامــع ذات التهويــة المضبوطــة التــي تســمح بالحــد مــن الخســائر بعد الحصــاد. علاوة 
على ذلــك، مــن شــأن إنشــاء نظــام رقمــي لتتبــع المخزونــات أن يضمــن مراقبــة أفضــل وتــدبيراًً أكثر فعاليــة 
للمــوارد المتاحــة، مما يحــد مــن التراكــم المفــرط في بعــض المناطــق ويضمــن توزيعــاًً أكثر توازنــاًً للحبــوب على 

مســتوى الــبلاد.

ــات  ــم إلى الفئ ــول الدع ــضمان وص ــم ل ــق المدع ــع الدقي ــعار وتوزي ــة على أس ــة صارم ــرض رقاب ــي ف وينبغ
المســتهدفة. غير أن وســائل الرقابــة الحاليــة تعــاني مــن عــدة أوجــه قصــور، منهــا عــدم كفايــة المـوارد البشرية 
ــي مما يجعــل  ــد الوطن ــع على الصعي ــوب والقطــاني، وتشــتت مراكــز التوزي ــي للحب ــي المهن ــب الوطن في المكت

الإشراف عليهــا أمــراًً معقــداًً، فــضلاًً عــن عــدم رقمنــة نظــام الرقابــة.



149

حول السير التنافسي لسوق المطاحن بالمغرب

ــضمان  ــة ل ــج أدوات رقمي ــن خلال دم ــة م ــات المراقب ــز آلي ــعين تعزي ــف هــذه، يت ــب على أوجــه الضع وللتغل
تتبــع تدفقــات الحبــوب والدقيــق بشــكل أفضــل. ومــن شــأن إنشــاء نظــام رقمــي للمتابعــة، مــقترن بتطبيــق 
ــاءة اســتخدام  ــال، أن يحــد مــن حــالات التلاعــب ويحســن كف ــة رادعــة في حــالات الاحتي إجــراءات زجري

المـوارد العامــة.

ــعين والمســتهلكين. ومــن شــأن  ــجين والمصن ــع المســاعدات بين المنت ــا إعــادة النظــر في توزي ــم أيضًً مــن المه
ــه المســاعدة على نحــو أفضــل، مــع ضمان  ــح توجي إعــادة تخصيــص هــذا الدعــم بشــكل استراتيجــي أن يتي
توظيفهــا في الجوانــب التــي تشــتد الحاجــة إليهــا. وســيكون مــن الملائــم وضــع نمــوذج لتخصيــص الدعــم 
ــب  ــدود(، حس ــل المح ــتهلكون ذوو الدخ ــب )المس ــون( أو الطل ــرض )الفلاح ــتوى الع ــاسي على مس ــكل أس بش

ــبلاد. ــة لل ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي الأولوي

وستســمح هــذه المقاربــة الأكثر اســتهدافاًً وتــدبيراًً باســتخدام الدعــم على النحــو الأمثــل مــع ضمان كفــاءة 
ــة. أفضــل في اســتخدام المـوارد العمومي

وأخيراًً، يــرى المجلــس أن تدخــل الدولــة في إطــار اســتيراد الحبــوب يُعُــد مشروعــاًً في حــال وقــوع اضطرابات 
ــذا  ــون ه ــب أن يك ــعار. ويج ــتثنائي في الأس ــاع الاس ــالات الارتف ــيما في ح ــة، لاس ــواق الدولي كبرى في الأس
التدخــل مؤطــراًً ومؤقتــاًً، يهــدف إلى الحفــاظ على اســتقرار الســوق الداخليــة، وتفــادي التوتــرات في سلاســل 

الإمــداد، وحمايــة القــدرة الشرائيــة للفئــات الأكثر هشاشــة مــن المســتهلكين.

iii. استهداف الفئات الاجتماعية وإصلاح الدعم المقدم للدقيق الوطني للقمح اللين وللخبز

في أعقــاب الإصلاحــات التــي اجريــت خلال الســنوات الأخيرة، اتخــذت بلادنــا قــراراًً حــاسماًً بإعــادة توجيــه 
ــتهداف  ــم على الاس ــوذج قائ ــام إلى نم ــم الع ــام الدع ــن نظ ــاًً م ــال تدريجي ــة، بالانتق ــتها الاجتماعي سياس
مـوارد  ــص ال ــل في تخصي ــاءة أفض ــي إلى ضمان كف ــه الاستراتيج ــذا التوج ــدف ه ــاشرة. ويه ــاعدة المب والمس
العامــة، بحيــث يضمــن وصــول دعــم الدولــة إلى الفئــات الأكثر احتياجــاًً لــه. ولا يعنــي إلغــاء الدعــم الحــالي 
ــع  ــع الواق ــيا م ــزا وتماش ــة وتركي ــا أكثر فعالي ــل عمله ــة في جع ــل رغب ــة، ب ــحابا للدول ــي انس ــكل تدريج بش

ــبلاد. الاجتماعــي والاقتصــادي لل

لا تــزال إصلاحــات الدعــم الخــاص بالخبــز والدقيــق الوطنــي للقمــح الــلين متوافقــة مــع أهــداف القانــون 
رقــم 21-09 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، مما يســهل الانتقــال التدريجــي نحــو تقديــم الدعــم المبــاشر للأسر 
ــاشر  ــم غير المب ــن الدع ــاعدة م ــات المس ــي لآلي ــل تدريج ــوي على تحوي ــا تنط ــض، لأنه ــل المنخف ذات الدخ
للمنتجــات إلى آليــات أخــرى مبــاشرة وأكثر إنصافــاًً وأفضــل تكييفــاًً مــع خصائــص الفئــات الســكانية الهشــة. 

ويتمثــل هــذا النهــج في اســتبدال الدعــم غير المبــاشر الحــالي بمســاعدة مبــاشرة.

ــدر وضمان اســتفادة الأسر الهشــة حصراًً مــن المســاعدات  وستســاهم هــذه الإصلاحــات في الحــد مــن اله
العموميــة. كما أن إدمــاج أدوات رقميــة للمتابعــة ســيعزز شــفافية وفعاليــة نظــام الدعــم، مما يســهل تــدبير 

ــة على نحــو أكثر ترشــيداًً وكفــاءة. المـوارد العمومي

vi. تعزيز الشفافية والحكامة

لــضمان وصــول الدعــم إلى الفئــات المســتهدفة وتجنــب تحويلــه عــن أهدافــه، يجــب وضــع آليــات رصــد 
صارمــة. وينبغــي أن يرافــق هــذا الانتقــال إجــراء دراســة تــأثير لتقييــم الآثــار على القــوة الشرائيــة للأسر 
ــداف  ــع ولأه ــات للواق ــة الإصلاح ــن ملاءم ــة أن تضم ــذه العملي ــأن ه ــن ش ــبلاد. وم ــوازن المالي لل والت

ــة. الاســتدامة الاقتصادي
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 المقرر العام

محمد هشام بوعياد 

المقرر العام المساعد

عبد الإلإه قشاشي

المقرران المكلفان بملف مبادرة الإدلاء بالرأي

كوثر الإدريسي

 حمزة إدام

الملحـق 1: الهيئـة المشـرفة علـى إعـداد رأي مجلـس المنافسـة 
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الملحق 2: لائحة أعضاء الاجتماع الستين لهيئة المجلس

الأمين العامالرئيس 

محمد أبو العزيزأحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

شيماء عبو

عادل بوكبير

عبد العزيز الطالبي

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون 

عبد الخالق التهامي

عادل هدان

عبد السلام بنعبو

منير مهدي

رشيد بن علي

العيد محسوسي

عثمان الفردوس

بوعزة خراطي

نائب مندوب الحكومة

لطيفة بدومة
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الملحق 3: لائحة الأعضاء الذين تداولوا في موضوع الرأي

الرئيس 

أحمد رحو

الأعضاء الدائمون 

شيماء عبو

عادل بوكبير

عبد العزيز الطالبي

حسن أبو عبد المجيد

الأعضاء المستشارون 

عبد الخالق التهامي

عادل هدان

عبد السلام بنعبو

منير مهدي

رشيد بن علي

العيد محسوسي

عثمان الفردوس

بوعزة خراطي  




